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تت ره 


ظ نفصح الحضازات المختلفة التى همرت بالانسائية عن نفسها أكثر ما 
نفصح فى الآثار المادية التى نركتها وراءها والتى جل فى فنونها 
التتشكيلية المختلفة 0٠١‏ 


وسخطىء 5 برو أن العنارية بالفنون ‏ الجمسلة الى تجل فى 
ل الآثار جهد ضائع» وأن دراستها أمر لاغناء فيه فبه ولا نفع وراءه > اعتقادا ظ 


منهم بأنها على هامش اللناة وليست فى صميمها * ولكن الواقع غير ذلك » 
اذ أن لهذء الفنون قبمة كبيرة » ويكفى أن نذكر أن المناية بها . هى الفارق 
الواضح بين اللاسان والحميوان > .والمرة التى نسمو بها حاتنا فوق 1 
البهائم » وان الاهتمام بها يصفى الذوق > ويرهف المس » ويذكى فى 
اليس اج مو اتن لادج نحا حسناة 

| انسائة راقية »* < 0 

والحضارة الاسلامية هى الخلقة الأخيرة 7 حلقات نلك السلسلة 
الطويلة من اللضارات الى مرت بها الانسانية منذ عصور ما قبل التاريخ ‏ 
حتى أشرق الاسلام نوده على أبدى عرب الححاز ٠‏ ظ 


والفن الاسلاتن. يكن هن ابران ضبون اعد اللشازة 6 وفك ان هذا 
الفن فكرة فى رءوس العرب فى عهد التبى محمد صلوات الله عليه وعهد 
خليفتيه أبى بكر وعسر من بعده. » كان فكرة أوحى بها القران الكرريم 
على لسان هذا النبى العظيم عندما عرف الناس أن فى المخلوقات جانبا 
لسنى له نفع مادى بل .يتجلى فيه عنصرى الخمال والزيئة وهما لباب 
الفنون الحصسلة > أى أنه فتح الأذهان الى أهسة الفن فى الحاة )١(‏ + وفى 
الحق أن الفن ير ما يسمو بالانسان فوق مستوى المبوائية » وخير ما يحقق 
للحماة الانسائية انسائمتها ٠‏ ظ 


ولم تخرج هذه الفكرة الى حيز الوجود الا فى أيام الخليفة الثالثك 
عثمان بن عفان بعد أن خفت حدة الفتوحات الاسسلامية » وأخلد معظم 
العرب الى السكينة والسلم > وتدفقت عليهم الثروة من كل حدب وصوب 
فأخذوا .نخرجون من بداوتهم » وستدلون دورهم القديمة بقصور. 
فخمة » منمقة الخدران »© موزونه الأبعاد : وفد عز علمهم أن تكون بوانهم 
أفخم من بوت الله فاتجهوا الى المساجد يرفعون من ثشأنها بمدا بها عن 
مواطن الاستهانة اذا ما قورنت بسوتهم أو سوت الله التى شاهدوها فى 
م : + ام ' 


لوو هذه الاتتساهات الحدريدة بتكل 5 فى عدر الدولة 
الأموية فى الشام التى. برطو رجالها على آلا يكون مظهرهم أقل هر 
مظهر الأعاجم على حد تعبير معاوبة بن أبى سفيان مؤسس هذه الدولة 
حتى لا يستخفوا بهم 'فأقبلوا على التشييد والتعمير والتصنع » وقد استعانوا 
فى ذلك بالصناع والفنائين فى البلاد النى دانت لهم » ومن هنا تتجلت 


00 هقول الله تعالى فى سؤر التبكل فى الآيات ه57 , 0200م :«والانعام شلقها‎ )١( 
حا دش وح رسا ريه رلك انها سار سوه ريض رع و ا‎ 
/ وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغية الا بشق الانفس. ان ريكم لرءوف © والخيل‎ 

7١ والبغال والحميي لتركبوها وزينة ويخلق مالا التي‎ ٠ 


م 


فى : المنشات والصناعات الاسلامية الأولى 3 أو بسارة اشرق فى الفن 
الاسلامى الأول الزوع السزئطة ء والروح السامائية . 


وقوبت الرح الساسائية أو الايرانية فى المي الساسى الأول )١(‏ 
لأن الفرس قد عاونوا على قام اخقلافة العباسية » ومكنوا السفاح وأبا جعفر 
المنضوز ومن جاء بمدهم من العباسيين. من الامساك بزمام 4 والاحسن 
خلاقة أسلامية حدابدة ورت الخلافة الأموية الف الذكر +٠‏ 
9 النصر العبامى اثانى أظهرت بشائر' عتصر فنئ جديد لم يكن 
تيجا هن حل هق المنصر التركى الذى جاء معج الأنراك (؟) الذدين 
استقدمهم -خلفاء ا من أواسط اسا الى مقر الخلافة فى 
العراق عندما أنسوا ف فيهم القوة بامو يام الع القوبة فيهم / 


)0 58 المؤرخون” على 0-0 العا 000 الى أربعة عصور 
العضر الأول أي العصر الفارسى الأول , والعصر الثانى أو العصس التر تى الأول 2 والعص. ' 
. الثالثك أى العصر (القارسي الشانى أو عصر البريهيين  ٠‏ والمهس الراع أو العصير رام 
الشانى أو أعصر السلاحقة ٠‏ 

١م؟/‏ كان. 0 يسود ِ 0 ادام الممتدة بين جدود فارس السك ف فى 


5 ا ان العر يقة وقد لعليو ا منهم أساليب الى ا 0 


على. أيديهم أصول الحضارة مما أورثم استعدادا ا الدول القوية فى هسستقبل ' 
حياتهم ٠‏ وقد لخضع الأتراك كترة من الزمن لحكم أسرة نانج 1888 الصيئية ( 318 .2 
5 نلاد الفرس. ‏ قبل الاسلام ‏ حجر عثرة فى سبيل :تقدغهم. نحو 
الشرق ٠‏ وفى النتصف الأول هن القرن النسابع الميلادى طرق 'العرب 955 قارضن م 
اسقطوا الدولة الساسانية وكان. لهذا الفتح العربى أبمد الأثئر فى مستقبل الأتراك . أذ 
وصلت جيوش العرب الى مواطنهم حاملة لهم الدين الحديد الذى أتى به محمد صلوات - 
ليه . وكانوا يديئسون حينئذ بالشسامانية 0 التى تسر بت اليهم من الهنيد 


0-0 وبالزرادشتية والمانوبة الح البسير بعك اليهم من بران» والقليل لهم 1 بد بلون لحني‎ ١ 


على المذهنب النسطورى وعندما وصمل اليهم 0 رقت له قلوبهم 2 ووؤجدوا فيه ها تاسمه ش 


عقليتهم انظرا لمساطته , وقد اعتنةه الويق ميا نى الخلاص" ٠‏ ولم أت القرن الخامس . ش 


٠‏ الهجرى :أو الحادى عشر الميلادى حتى ‏ تم اعتناقهم ' للاسلام جميعا ٠‏ ويمكن أن تعتبر أن 
دشولهم فى الاسلام هو فئ الحقيقة خروج لهم امن ضيق الدنيا ال سفعيااة نقد عا اجاليهم . 
بهذا الدين , وكان. 0 حدثا هاما .فى التار يخ رمي بل فى الاريخ عامة .2 


التى كانت قوية فى .نفوس الفرس »> وكانت تهدد كيان الخلافة » ولاعيجب 
فى ذلك فقد كان للفرس حضارة مزدهرة قبل الاسلام هى حضصارة 
الدو له الساسائية » وكان لهم دين بعتزون به اوريعشبروانه من أقوى مظاهر 
قوميتهم هو دين زرادشت » وجاء ألعرب فقضوا على هذا الدين وأسقطوا 
تلك الدولة » وعملوا على سبحو آثار نلك المضارة » ومن هنا نحد أن 
الفرس قد تلمسوا كل سبيل لاحباء ميجدهم التالد )١(‏ أما الاتراك فلم 
نكن لهم دولة موحدة بل كانوا قبائل متفرقة > وكلمة كيي» 
ظهرت أول ما ظهرت فى القرن السادس الميلادى وكانت علما على 
شعب. من البدو .يعيش فى أواسط آسيا ء أما دلالتها على الجنس التركى 


)١(‏ يلاحظ أن الايرائيين منف أزاخر الفرن الأول. الهجرى أنحذوا يتطلمون الى 
الاستقلال السسيائى عن العرب .٠‏ وأخذ جماعة منهم يعملون على اذكاء روح القومية 
الايرالية 2 ولتحقيق هذا الهدف ساعدوا على قيام الخلافة العياسبية ولع يصرفهم عن المضى 
تخدما للوصول الى هد قهم فتك الخليفة المتصور بابى مسلم الخراسانى أو نكبة الشخليفة 
الرشيد للبرامكة 2 وقد استفادوا! بالفرصة التى سنحت لهم بقيام الفتنة بين الأمين والمأمون 
فاخذوا جانب المأمون وضحوا فى سببيل نصرانه بأموالهم وأرواحهم ولا عجب فهم أشواله ٠.‏ 
.وهات الأمين و ثبت أقدام المأمون فى الحكم 2 وكوفيىء الايرانيون على 'معاونتهم له بتعيين 
لاهر ين الحسين واليا على خراسان وقد وضع هذا أول لبئة فى صرح الاستقلال السياسى 
٠‏ الايران ء فخراسان جزم كبير ‏ م ابران وفيها بدأت الغورة ضد الأمويين ومئهيا خرج 
أبو مسلم. ضد العباسيين وفيها مات الرشيد (فى طوس احدى مذئها) ومنها أراد المأمون آن 
يحكم العالم الاسلافى لكنه عدل عن ذلك وعاد الى بشداد > وأخذت الحركة الاستقلالية 'ثئمو في 
ايران فى ظل الأسرات التى. حكنت قيها بعد الطاهربين ٠‏ فالدولة الصفارية كان مؤسيسهاا 
يعقوب ابن الليث الصفار يطمع فى أن يعيد بناء المدائن حتى تصبح من جديد عاصمة | 
عظيمة اتعيد الى . الأذهان مجد الساسان ٠‏ وقد عمل على احياء الآدب الفارسى. ولم يكن يقبل 
0 الشبعراء أن ممدسوه باللفة العربية ؛ فهو فى الحقيقة واشع أشاس الاستقلال الثقاقفى , 
| ولم ينس الاستقلال السياسى فقد أعذن ٠‏ الحرب. على .الخليفة العباسى وهدد بغداد بالغزو 
0 المئية. عاسلته , والدولة السامانية كلام 9559 م ( حرصت هى الاخرى على احياء ٠‏ 
الروح 'القومية الايرائية بل يمكن اعتبارها المؤسسة للحركة الاستقلالية الايرائبة بمعثاها ‏ 
.القومى | اذ ربل النناما نين حأض رهم بماضيهم ووصلوا تسيهم بالبطل الايرانى بهرام 
جو بين وكذلك حرص البو يهيون (؟56-599ه٠٠٠ا‏ م) عمل 0 نسبهم بالملوك الساسانيين 
:وقد قامرا أول ما قاموا فى فى اقليسم فأرس ا ايران فى حين قام الطاهر دون 
والصفار يون من قبلهم فى شرق ايران ٠‏ 


1 


عامة 5 1 أخرض على الأشراد جميما فلم تنشأ الا فى ظل الاسلام (00) 
فلقد حاول الأمويون ادخالهم فى حطيرة هدا الدين 0) ٠.‏ 
وكنه امتحددم اتنا تيون الأنراك فى. اليش > وسرعان. 
ما برزوا قه ووصلوا الى ولا القيادة بل أصبحوا حكانا لبعض الأقاليم 
مثل مصر وابران » ويكفى أن :: وان الطولونبين والاخشيديين الذين 
حكمو!ا مصر » والى الغز نوين الذين حكموا اييران ونشروا الاسلام فى 
اللشء 0 ا 00 
وامل أبرزٍ ما أسهم به الأنراك فى. مجبال. الفن هو ذلك الطراق . 
الزخرفى المعروف باسم الطراز الثالث من طرز سامراء » ذلك الطراز 
الذى تبلورت قه :الاتتحاهات الفنة للزخرفة الاسسلامية الخالصية من 
شوانت: الاستعارة فو الفنون. السابقة عل الاسسلام « وح نت مله 
0 الأرابسات . م م6 1م 0 < ظ 
ظ والأابسييكِ ف التوريق. كمنا يبلبغى أن اعد در بان : قف 
عندها وكفة قصيرة ة فهى . على حد تعبير. مؤرخى الفن من الأودبيين لغه 
الفن الإسلامى ‏ 3 دفى الاعتراف بوجودها وفى اسمها الذى تتحمله علد" 
الأورسين بلغ رد .على الذين أنكروا عل هنا الفن شخصيته واعتبروه 
صورة متأخرة من صور الفن الميزنطى * ا 


ر0 0 7 ,1968 1 لوأعجا1” دع مك1 1 ععمعهمجوومة 286 ,وتوعب[1 

0 يذكر ياقوت الحموى فى معجم البلدان ( ١‏ ص 66م من طبمة أوربا ) أن 0 

الخليفة الأموى هيشام ) 66س وكا )2 أرسل الى ملك انر قلا يذ كر بياقوت 
اسمه أو عاصمة بلاده ‏ يديموه الى الدخول فى الاسلام ٠‏ 0 7 1 
69 الأرا بسك لفقل اع أطلقه مؤرخو الفن من. الأددييينة على . نوع معين من . زيرف 2 

الاسلامية والكلمة العربية التى ينبغى. أن : تستعمل ' بدلا. من لهذا اللفظ الذى شاع بين 

مؤربخى الفن الاسلامى هن العرب همو ‏ فى اعتتقادنا د كلمة التؤريق عبواةة كانت العنامتر 
الزخرفية نباتية أو كتنا بية حيوانية أو هندسية , الآن هذه الكلية أصدق فى الدلالة على 0 

0 هذا النوع من الزخرف الذى ابرز ها فيه هو ظاهرة التمو , والتوريق ما هو فى الحقيقة 0 
الا نمو وتكاثر ٠‏ ولاتزال كلممة التوزيق. حسين 00000 في اللغة الاسبائية / 00 
اليوم لامر الزخرفة ٠‏ ش اك 20-7 ا 0 


والتأمل فى هذه الزخرفة يكشف لنا عن أنها تقوم آكثر ما تقوم 
على المناصر النبائية » وهذه لم يبتكرها الفنان المسلم ولكنه ابتكر طريقة . 
حديضة: قفن وسهها :كر نيه عررتن ا عن معز 312 توق ٠‏ عر انوا بين 
جعلها نيدو وكأنها ثىء جد.د وماهى كذلك > هى فى مظهرها * شىء -جد,بد 
ولكنك لا تجهل أصله ولا تستطيع أن تتكر عليه شخصسبته الحديدة 
الواضحة القوية + ان الفنان المسلم لم يمتكر وحدات زخرشة بل رسم. 
الأزهار والأشسحار والفروع والأغصان والأوراق والسيقان والطور 
والحوان بعد أن حورها تحوير! كادت أن تفقد معه صورتها القديمة 


0 ولكتها'وان بمدث عن عذه الصوزة قلا ا ا ل الاك 


فدرة مبدعها وينطق بصفاء قريحته ٠‏ 

. الا أن هنا التخوير والبعد عن الطيعة فى الرسم تقد أسىء “فهمه وظن 
النعض أنه جاء تتبجة لضعف فى فوة الملاحظة عند الفنان المسلم » واشحة 
لعحز فى مقدرته على النقل عن الطبيعة نقلا صادقا وهذا خطأ جسيم 

وجهل مطبق بفلسفة الفن الاسلامى وباتجاهات الفنان المسلم » فهو 
تحوير مقصود لذانه. من غير ثبسك © فلقد نعلم هذا الفنان من القرآن 
الكريم أن هذا العالم المتغيل:المتطور > مآله الى الزوال المحتوم من فه 
وما. فبه ولا .يبقى الا الله اوحده فهو الذى لا يلق به فناء أو زوال > 
فلماذا ,بحاول الفنان المسلم أن يسخلد بفنه ما هو مسحكوم عله بالفناء ؟5 لماذا 
برسم الوحدات الزخرقية كما هى فى الطسعة مادامت هذه الصور سوف 
تنزول .يوما ما 8؟ لماذا لا بعسث بصورة هذه الوحدات ويعطيها ‏ خلال عثه 
0 ب صورا جديدة » ويكون من أجزاثها رسما بخضعه زه امال 1 
د من الفن عنده هو “تجميل الحاة > والتجميل 
. يتحقق بالنقل لفت بر لضفا ورامشيون عل السو 40 ويد اختار 
الفنان المسلم التتحوير لكى يرتفع فوق مرة التقليد ٠‏ وهكذا نرى أن 
00 للفنان المسلم اتجاها جديدا لم يكن معروفا قبله » هو أن الفن ليس بالتقل 
ظ ٠‏ الصادق عن الطبيعة لعفي ابكار صور جديدة تتخضع لأضول الخمال ‏ 


ل 


الفنى > وتحملنا بألوانها وأشكالها وظلالها وأضوائها الى عالم نهرب اليه 
من متاعب اللكماة » ونلحاً الى حظيرته كلما أثقلت كواهلنا أعاء الس :زرا 

لقمة العيش > الى عالم السحر والجمال ء الى العالم الذى 'شبى فيه همومنا ؛ 
و مستمتع ‏ تحت سمائه بالهدوء والنشوة والانشراح والضطه ٠‏ لقد 0 
الفتان المسلم وهو برسم « الارابسك » وراء خياله الخصيب كه أخضع 
هذا الخال الى قوانين التوازن والتقابل والتمائل والاشعاع وهى جميعا من 
الاسس الرئيسية التى يقوم عليها فن الزخرفة:» فخرجت زخرفة التوريق . 
من بان لاحر سال وروا عي الما و كار عليوا "0 


' وخلال العصر العباسى الثالث أو بعيارة أخرى خلال عصى الوينين 
عادت 0 الايرائمة الى الظهور فى الفن الاسلامى © ولكن سرعان 
.ها استعادت الروح التركمة فوتها فى الا الرابع والأخيد. من عصور 
الاهة العياسية فى العراق أو اشارة شري كاذل عسر الساحعة » 
والسلاجقة عشائر اتركة تفرعت من قبيلة الغز لتى كانت ا 
فى اقليع الفرغير فى أؤاسط آسيا ٠‏ 
< وقد استمدوا اسمهم من زعيمهم و تانر دي للح نيا سين 
أحد ملوك الترك فى نلك المنطقة» وقد هاجر من وطنه عندما أحسس بروح 00 
الحسد نسرى فى نفس رئيسه لأنه كان محبويا دونه من رجال العشيرة. - 
هاجر الى منطقة ما وراء النهر » وهناك دخل فى الاسلام > وهناك أريضا 
التقى بزعيم ا آخن هو محمود بن سبسكتكين أو محمود الغزنوى 
3 آمير غزنة > وقعت بين هاتين العشسيرانين التركيتين حروب نشتت يدها ظ 
ظ شمل السلاجقة » ولكن ما كاد يظهر فيهم زعيم جدديد هو « طفرليك ٠»‏ 
الحتى لجمع التتملهم أواعتين المؤسس الحقيقى. الدولة السلاجقة > وقد اتذذ 
| من مدينة « مرو » عاصمة لد ؟ وأخذ .يوسع أملاكه على حساب جيرانه 
حتى أصبحت له مملكة عظيمة دائت لها معظم البلاد وغدا « طتزليك » ْ 
ركد اديت اي :الدئ 6 بالخليفة امن 


القائم بأمر الله الى الاستنجاد به لكى ينقذء من ظلم البويهيين > ولبى 
طفر ل الدعوة ولحتنة ال شداة ودخلها على 5 اجيشية د وفضى 
على البوويهيين ووثتق علاقته بالخلافة الساسية . ٠‏ 
وتوفى طفرلبك وتزعم السلاجقة بعده « الب إرسسلان » الذى 
انتصر على المزئطين فى موقعة ملاذكرد سلة نع هه .ام ) 
وقد كان من أهم نتانجها 'شوء دولة سلاجقة الروم وانكماش دولة 
البيزنطين فى القسطئطنية والقرى الحيطة بها © ثم هجرة كثي من 
الانراك الى الأناضول خاملين معهم مقومات حضارتهم المادية والمعنوية : 
من اخامهم وخيولهم وجمالهم وعجلاتهم وأسلحتهم وطراز ملابسهم 2 
ومن خرافائهم وأدبهم وعاداتهم والدين الحذيد الذى اعتنقوه » وعقائد 
الطرق الصوفة التى كانت منتشرة فى البلاد التى وفدوا منها من بكتاشية 
'ومولوية وقادرية وتقشبدية ٠‏ وهذه الحضارة كما نيدو حضارة قيائل 
رحل من التركستان ومن خراسان ء واذا نحن قار 000 حضارة 
ظ سكان الأتاضول فى ذلك الوقت وجدظا الأولى أعظلم رقنا وأرسخ قدما > 
ومن هنا سرعان ما أصبحت "نلك البلاد أرضا تزه كرابي الكلد اد 
سيطرت عليها حضارة السلاجقة سيطرة تامة * ا 
ظ ولقد كان السلاجقة بصفة عامة من أكبر مشسجعى الفن » يتذوقونم. ‏ 
ويضون به ومن حسلاتنهم أنهم منحوا الصناع والفنانين تيد هم وتشسجيعهم » 
وأستغوا عليهم رعايتهم حيئما لوا حتى يسسيروا فى اعمالهم للى الأمام 
< مستر شد ين تتوجياتهم الفدلة التى ورئوها من بثتهم الأولى أو اكتسسسوها 
.هن اتصالاتهم بحيرانهم > و لقدٍ ترائمب على هام السياسة أن ظهر لهم من 
.واضح المعالم » بارز الشخخصية هو الفن السلجوفى » 5 رد مرا كزء 
في العالم الاسلافى ‏ مدن م : عراة واصصفهان « والرى وفاشان وبغداد. 


م والوسل وحلت وقوائية و 


وعئد هذه الديئة الأخيرة نحب أن نقف قليلا فقد كانت بين سنتى 


(١«لاكومءلا‏ ه لالا٠!‏ م٠8١‏ م ) عاصمة لدولة سلاجقة الروم فى 
اسيا الصفرى » وقد كان هؤلاء احدى الدعامات ى القن امعنده الها 
الأترال ا فى مسير نهم بر التارريح «+ 


وقد عنى السلاجقة بتجسل مدينة قوابة فانشسئوا ها المساجد 
والمدارس والقصور والأأسواق والخانات والحمامات كما أنهم أحاطوا 
الديئة بسور من الجر به الأبراج والأبواب وأصبحت بفضلهم من أعظم 
مراكز الحضارة الاسلامية فى لضو الوسعلى » ولاتزال بها حتى اليو 
بقايا من هذه الخضارة ٠و‏ ظ 


واذا نحن استعر ضنا فى ابحاز فنونهم الزخرفية وجداا آنهم 5 ظ 
زخرفة الحدران قد برعوا فى فن الحفر على الحجر والحص ويكفى أن 'شير 
أولا الى اشوار مداينه فواسة الس الى كر جع الى سنة ولد م ام 
والمدعمة بأبراج كثيرة والمزيئة برسوم حيواية بارزة + واشير ثانا الى 
قصر السلطان علاء الدين قبقياد فى نلك المدبنة الذى ظلت أطلاله قائمة 
| حتى سلة هوا م م أخذت اتتلائى الدرريجيا لعدم العناية شرمييها ‏ , 
| وقد تقلت بعض اللنحوتات الحصسية والحجرية الى متحف تتسيلينى فى 
ظ اسظتيول ولعل من. أجمل ما :شاهده 3 هذه اللحونات اسم فارسسين ‏ 

أحدهما .بهاجم ادا والآخر يصارع اشنا ٠‏ 


ومن 0 شفرف الحدران التى أحنها سلاجقة الوم الفنسفساء 


)١( 09 0‏ عندقه31 عممعره]1 ان شر كوا ناهها أمثلة تنترع الاعدان . ئ 
من كل من اها 6و ركني أن شسير الى فسيفساء مدرسة صير حالى الى ١‏ 


ظ 5 شيدت سمنة 0ه ( 1749 م ) وتتضمن هده الفسسمفساء الخرفية اسم 7 


الصائم ى . بن محمد بن عثمان البناء الطوسى » والكلمة الأخيرة. دكا 
ْ عل أن الماع | أبرانى 0 سن 0 ابرانية 4 7 افرة هن عصانه ف 


١م‏ الف 5-8 سن م الكتاب ٠‏ 


ا ! 


00 5 05 عد الدمنة سمل الفر ووو القن الا درا 
الاسلامى يلمب دوره فى الفن الثر كى > واذا كان هؤّلاء الغزنويون تك 
فى جنسهم الا أنهم ايراسون فى 86 وثلوانهم > وقد .ورث سسلاجقة 
الروم عن الغزنويين هذا الاتحاه ا ال 7 لوليا ع 
سالفة لبد ان ؤيد ذلك ٠‏ 


اوقد كات ضناغة اترعة 20 سالا حقة الروم متقدمة قغلما 
عظيما يشهد به تلك القطعة الرائعة المدسوجة من الرير الموثى يضوط 
الذهب والمعروضه فى متتحف الغرفة اباي فى يدي لبون بفراسا والبى 
تزدان بأشرطة فيها دوائر تنطوى على رسوم أسود متدابرة مرسومة فوق 
أرضية نباتية » كما أن بها كتابة نسخية تنضمن اسم سلطان قونية عسلاء 
الدين فيقباد : 


ولقد زار الرحالة الايطالى المشهور 00 سيا الصغرى 2 
عهد سلاجقة ]أروة وأعمان فى :رجه ال أن تلك البلاد تننج اجمل 
وأفخم انواع الطنافس  )1(‏ #5ممص علصلا فى العالم > وقد د ظ 
النا بالفغل أمثلة من طنافس هذا العصر معروضة فى متحف القن 
الاسلامى في اسطنبول ( متحف الأوقاف سابقا ) وأصلها من مسيجد علاء 
الدين فى قونة » ومن المحتمل جدا أن تكون قد صنعت خلال القرن 
الثالق فير المبلادى لكى فرش فى ذلك المسسدد الذى بنى اسلة لا ى 
( 1014 م ) ومن هنا يمكن أن نعتبرها أقدم الطنافس الشسرقية الاسلامية 
اللن" وصلت الينا : وأبرف ما .يميز هده الطئامس طغان الروح الهندسية 
فى رسم خارف 0 الطنضية ٠0 51618 ٠‏ سواء كانت هذه الزخارف 
00 العناضصر الناننة أو كانت أشكالا هلداسية »> أما حاشمة الطنفسة 80667 

ا ا لنت 


7 ل القلر ص 55 من هذا ١‏ الكتاب : 


215 1 1 


وقد بلغ سلاجقة الروم فى فن الحفر على الخشب درجة عاللة من 
الانقان تتجلى لنا فى نحف كثيرة ة وصلت الينا هن عصرهم » نرى فيها 
الأطباق الننجمية > والعناصر النبائية » والكتايات الكوفة والنسخة التى 
تضمن بعض آيات من القران الكريم ٠‏ 

و.ستوقف النظر فى زخارف هذه التتحف وتلك العمائر الساسيوقية 
عي الكائنات الحبة » وقد بدو هذا متعارضا ‏ مع الرأى 

لشائعم من من أن أهل السئة - والأتراك منهم ل م 
تصوير الكائنات الخية فكيف نراهم هنا قد زينوا العمائر والأقمشة 
والأخشاب بصور أدمية وصور حوانة منها المحم ومنها عير المحسم ٠‏ 

والواقع أن التفرقة بين أهل السنة والشيعة فى موقف كل منهما 
من اتسنوين الكاثنات اليه أمن .لا أساس له من الصحة » وسوف نوضح 
ذلك عند كلامنا على ؛ فن التصوير فى هذا الكتاب. ولقد سار سلاحقة 
الروم فى هذا الفن على نهج ما ورئوه عن أجذادهم الأولين فى موطنهم 
الإصلى ‏ بلاد التركستان > كما انهم تأئروا أيضا بالتصوير السزنطى 
الذى وجدوه سائدا فى آسيا الصغرى د "نلك الليئة الجديدة النى قدر لهم 
أن بسيشوا فيها » وقد وفدوا اليهسا وممهم الكثير من اتجاهات اتلعتحصوير 
الايرانى الذى او ل ل 7 5 
الأناضول ٠‏ 0000 
ظ وبمد نفد ورث الأثراك الشابون. سلاجئة الزؤم ف تيم + 
وماروا على نهجهم فى فنونهم الزخرفية “ وقد لعبوا فى العالم الاسلامى 


الح ا ا الور 


ولكن الذى. .يؤسف له أن هذا الدور لم يلق بر الساءة دراه . ش 


ما هو جدير به ويكفى أن كن .أن مكتيتنا العربية ليس فيها الا القليل 0 


0 النادر الذى .يكشف عن بعض اعراء هذا الدور » ولا يتناول أبناده كلها 7 
أو بسن زواياء جميا.* .. 0 8 


وفى الصفحات التالية محاولة لاظهار الجانس الفلى فى هذا الدور + 

و سعى وراء ابراز فيمته “ وعرض لصفحة من صفحات الفن الاسلامى ٠‏ 
والله أسأل أن أوفق الى ذلك »> والا فحسبى أن أكون فد وححجهت 

النظر الى نلك الفترة من حياة أمتنا الاسلامية النى عاشت فيها فرؤنا عدة + 


سيدى جابر : ١‏ محمد عبد العزيز مرزوق 


القدمالأوات 0 5 ظ 
02 الأتراكالمتمانيونقيل ‏ 


اللشمائيون فرع من دوحة الجنس الثر ئ » نزحوا من وطنهم 
الأصلى فى أواسط آسيا :بحت وطأة الفزو المغولى لتلك البلاد > وظلوا 
هائمين ‏ على وجوههم بزعامة رلسسهم « ارطغرل » حتى ألقوا عصا التتسار 
فى آسيا الضغرى حيث كانت دولة أبناء عمومتهم سلاجقة الروم (0 + 
وقد أقطعهم أحد سلاطيئها فطعة من الأرض على الحدود الفاصلة بين 
أملاكه وأملاك البيزئطيين ونرك لهم حرية التوسع فى أملاكهم على 
حساب جيرانهم من البيزئطبين > وقد أبلوا بلاء حسنا فى قتال البيزنطيين 

لانيننا فى غصر زعببهم اديه د عبان » الذى مث اليه البييلظان غلا [ 
حواو حبني و 


"وغام الدوك" الى اننا السشري انا انواة سلاجقة 5 55 
أن أسروا سلطانها » واستقلت كل امارة فى تلك البلاد بما كان تحت 2 
يدها من أملاك > واستقل فيان بدوره تامارية التى كات أن والودسة ' 
حصار » وأخذ بنظم مملكته الصغيرة ة ويوسع رقنتها » فاعتبر لذلك ١‏ 

المؤسس لدولة العثمائبين وقد اتتسبت اليه 'نسبيزا لها عن الدول التركية - 

الشابقة عليها : دولة الطولويين » ودولة الاخشيديين » ودولة التزنوبين ؟ 0 

0 ودويلات السلاجقة ٠‏ 7 ظ 1 0000 000 


0 0 وكان عثمان مثالا دائما ما للجندى اللسلم الصادق. م فى لاله « 3 ظ 
اله فى سبيل الله ويذهب - أول ما يذهب الى والد زوجنه 0 اوهو 0 


)١١( 0000 0‏ الظى صن 18 الى ص 10 من هذا الكتاب ٠‏ 


أحد شيوخ الصوفية )١(‏ ) لكى يباركه ويقلده ( منطقة الجهاد ) اثمان 
لصيدورته غازيا فى سبيل الله ٠‏ 

وقد كان ,يفد على عثمان 50 من الناس الذرين تدفمهم حماستهم 
الدينية للسعى وراء شرف الجهاد فى سسيل ديين الله » فيشتر كون فى 


جشه > ويحاربون نحت لوانه ٠‏ 


وكان العثمائيون يرحبون ,سكل من يدخل فى ا 1 كانوا 
بشحونه جميع حقوق المواطن » ومن أشهر الأسر الارستقراطة العثمانية ١‏ 
أسرة .يونانية الأصل هى أسرة معخال أوغلو الذى اعتنق ريئسها الأسلام 
سنة 1808 م وكان من أخلص الرجال الذرين -خدموا عثمان ثم -خدموا 
ولده أرخان من بعده »وقد استطاع أرخان هذا أن يتترع من البيرنطيين فى | 
حياة والده هدينة بروسه أو بورسه ت كنا شدمن اانا ند ب التى أصبح لها 
شأن عظيم فى حياة العثمانين » فقد انتقل البها عثمان وهو على فراش 
ا ا ا اكير بي 


0 اننشى الاسلام' بين الاتراك عامة بفضل رجال التصوف اسواء فى وطتية الأول : 
اد فى البلاد التى استقروا افيها , ولمله هن المناسب. هنا أن نشير فى يجان الى هذا 

الاتجاه الدينى الذى لعب دورا عظيما فى: حياة المسسسلمين عاهة والائراك ملهم خاصة . 
ظ فالتصرف هو الزهد فى همتع الحياة الدنيا وايثار العزلة عن الغاس والانصراف الى العبادة . 


0 7 وقد بدأت ملامحه انظهر مدذ القرن الأول للهجرة 5 ثم أخذ ينتبفر لاسيما فى العراق حيث 2 


0 عاش الحسن البعرى (ات 58 ه ) وابراهيم بن ادهم زات ١56‏ ه ) ومعروف الكرضى 
ارت ٠ثلاه)‏ وبايز يد البسطامى ‏ (ت 21 والجنيد المعروف بالبغدادى رت اذكه . 
ربعراق الزمن اتسبعت هده . الحركة. 7 ودشخل العضت ظلها الكثيرون 0 وانأطورت: حياة . رمال 


كك 5 التصرف ف انلخدو لهم ازيا خاصا بهم وزشعارات الميزهع عن غيرهم . ٠‏ وأصبحوا يقر بون ظ 
الى الله بصور شتى تجلت فيما عرف بالطرق الصوفية التى هن اشسسهرها النقشبددية 


5 والبكتنائمية والمولوية ' 4 اوفى خلال العضصر السلجوقى كان هن أبرز رجالهم عمسن الخيام 
له الغزالى (ات ٠ووه‏ ) وفى آسيا الصغرى كان من أشهرهم الشباعر 
الصوفى جلال .الدين الروفى الذى كان يعيس فى قونية فى النصف الثائى من القرن 
السابع. البيجرى ديؤثر عنه انه قال ان التصسرف فى عصره قد فد روسيه وأصيبمح مجرد 

0 اسلوك بلا بوم 0 أوالجسمث فى بعض رجال النصسوف فكرة السلطة الدنبوية وملكهم ' 
الغرور . لكثرة اباعهم . ٠‏ ؤاثقة مؤلاء الاتبااع فيهم اثقة عمياء فأسسوا دولا مستقلة مثل 


86 7 8 دولة الصفويين ى اران ٠‏ 


مسحد )١(‏ »> وهكذا اكتسيت هذه المدينة مكانة سامية فى نفوس العثمااسين 
.يححون اليها لزيارة قر مؤسس دولتهم ٠‏ 

وتربع أرخان ( 1885 18570 م ) على العرش > وسار على هج 
أببه فى نوسيع ملكه > وكان قوام اليش فى هله الدولة الناشثة رجال. 
الطرق الصوفية أو الاخوان ورجال نقابات احرف أو طوائف الكار () 
كما يسميها العثمانيون ولم يكن هذا وحده كافا فاتجهت الشاية الى 
تكوين ره بن اده التى فتحها النمانيون حينئذ » ولكن الشراده 


 دجحاسم سار العثمانيون على لهج سفت الأواثئل فى تحويل بعض الكتائس الى‎ )١( 
فى البلاد العامرة التى فتحوها وسوف تشاهد هذا الاجراء فيما بعد عند نحويل كليسة‎ 
٠ اياصوفيا الى مسجد عظيم » وتحويل كئيسة العذراه باسطتيول الى مسنجد كذلك‎ 

(؟). تعتبن النقابات ( التى يسميها الجاحظ بالاصناف ) هن أبرز المؤسسات فى 
العصور الوسطى ؛ وقد كان لكل حرفة ثقابتها ولها تقاليدها وقانونها. الذى يدور حول 
حماية الصانع والمستهلك على السواء فيحقق للاول سهولة الحصول على المواد الخام ويمنع 
الاحتكار و يعمل على رفع همستوق الصائع. الاجتساعي ٠‏ ف يضمن للثانى .جودة المصنوم ل يشعرب 
بيد هن حديد على الغشص والتدليس ٠‏ وكان شيخ الضننعة هو المهيمن على أفراد ثقابته 
والموجه لهم فى فنهم ويليه النقيب ثم المعلم ثم الأوسعلى ثم الصبى ٠‏ ولم يكن دخول”' 
أى شخص فى حرفة ها من الأمور الهينة اذ كان لا يسمح له بممارسة المهنة إلا اذا كان 
.معترفا به فى النقابة 2 ولا يعترف به فى النقاية الا اذا هن بالخفلرات الرورية لكو ين 
الصائع , وقد .كان رجال: كل حرفة لا يمر لون أحدا على صئعتهم الا أن يكون من أ ببالهم ٠‏ 
أو ممن يمتون لهم بصلة وثيقة 2 وكانت ا و لور 
ادين جدران المصائم , وكان على الصبى الذى يتمرن على صناعة ما إن يتقن أصنعته ويحصل. 
عن شيخ الصعة على أجازة باله .حدق الصنفة وينادى به شيخ الصسنعة «اسطى» فى صلعته ٠‏ 
ويضصبمح بالتالى عضوا فى انقاهه ٠‏ وقد أسهمت هذه النقا بات .فى . الدالحية المسكرية برجالها | 
5 كنا هو الحال فى جيششن أرشان كما أسهمت 6 أيضا باوقر لصيب. فى اتقدم الصداعة عند 

المسلمين ٠‏ ولكن اذا كان هذا النظام. قد قد افاد فى أواثل الفصسور :الوسطى الا'! آنه قمرول 
الزمن عندها ضعفت الحكومات الاسلامية عي مقيد!ا لحرية الصائخ ومعوقا لتقديه , وينجل 22 
| هذا اذا ها قارنا بين الصائع. فى .الشرق والصائم فى الغرب فالصبائم المسلم ظل .طوال. 


7 العصور الوسطى مكتوف .اليدين هلول الحركة .لا يستطيع' الفكاك من التقاليد الموروثة 


| والنظم الموضوعة فانحطت. منتنجاته والخفض مسنتواها ولم يستطم ‏ أن يساير ليها ركب ٍ 
| الحضارة فى حين أن زعيله الأوربى قد 5 شق طريقه متحررا هن كل قيد. وساعدته الاختزاغات 
٠‏ الحديثة من بخار وكهر باء وتوصل الى. .مرغة رفيعة من التقدم : داجع فى عذا الموضوع 


البحث القبم الى كتبه الو يس ولشرمه فى مجلة التار يم الاقتصادى: تحت عنوان :2 
7111 ؟لين 007 بم 0 عاممو صم ع1" ,1103 تالسيل 1" ر(لتقمد 8) بيدا 
و بحث 0 اتات ٠‏ في دالرة المعارف الاسلامية ٠‏ 0 9 20-7 1 احا 


كانوا 'تصارى © والدين الاسلامى. ,يعطى المسلمين وحدهم حق حمل 
السلاح للجهاد فى سيل الله فاضطرت الدولة إلى أخذ ألف غلام 
نصرانى من تلك البلاد. المفتوحة وأدخلتهم فى الدين الاسلامى وعلمتهم 
فنون المرب وكونت منهم فرقة جديدة سميت « ينى جرى » أى الفرقة 
الجديدة أو الانكشارية كما تعرف فى الكتب العرببة ٠‏ وقد أخلص 
الاتكشاررية لشعخص السلطان اخلاصا عميقا » وتطلعوا للمستقبل الباهر 
فى الللةاطالا كان قور رويك وطلوا يننع لون الطر جه العصو» العوقه 
اسم « البكتاشة ٠»‏ وام تقف أعمال أرخان غند حد تكوين الاتكشارية 
بل أنشأ فرفة ة الفرسان وبذلك أصبيح للدولة فى عهده جيش فوى منظم 
استطاع به أن بوسع ملكه وأن يتقدم نحو القسطلطينيه بحي ولحي 
فشل فى الامشلاء عليها ٠‏ 


ولقد استكمل هذا الأمير مظاهر 507 بلاده فأمر 0 يذاكر 
اسمه فى خطبة الجمعة والعيدين » كما ضرب الشكة باسمه » وكانت 
نقوده أشبه بلقود سلاجقة الروم 6 ولا عجب (العشمانيون هم ورثنة , 
هؤلاء السلاجقة » وأقدم ما وصل الينا من هذه النقود. فطعة تحمل على ' 
وعيها عجار »لازاه الاالهاء وفق إلقنا عدار + الأين. اران بخلد 
اله ملكه » ٠‏ ( ظ ش 


وحكم مراد اي 205 8) ينه أريطان © واستول على 
٠‏ مد ديه ادرية ونقل اليها مقر الدوله أى جعلها عاصمة لملكه بدلا من مدينة 
بروسه > وقد أشنا فى هده العاسم د قصرا لبها عدوا من 


)0 كانت قطعة النقود 59 هذ! ل تسمئ عند المثمانيين 27 افجة » أى قطعة 


ظ بيضاء وكلمة بيضاء هذه.هى ترجمة لكلمة 210101 التى كانت شائعة .فى بيزنطة. 17 


القرن العاشر الميلادى. للدلالة على . قطعة النقرد ومن هنا نلاحظ أن التراث البيزنطي كان 7 
| تسوبو الى هذه الدولة الناشيئة. وسوفب نرى فيما تستقيله من صفحات هذا الكتاب ان 2 
. هذا التراث قد أسهم بنصيب ملجوظ فى تكرين الفن العثمانى , انما ينبغى الا تبالغ فى 
ذلك كما يال بن المؤرخيلن اعندها ينسبون كل مظهر جار ف الحو العقمائية الى 
الراك البيزنطي ٠ ٠‏ ' 53577 


1 


الشور » والديوان » والحرم )١(‏ على نمط قصر الحمراء فى غرئاطة 
بالأدلس » وقد ظل هذا القصر قائما لفترة طويلة » ولكنه تتخرب فى 
القرن التاسع عشر ٠‏ وقد أنشاً مراد فى مديئة أزئيق مسجدا فى سنة 
1/4 م وأبرز ما يستلفت النظر فى هذا المسنحد هو بلاطات القاثسانى 
النى نز.بن | جدرانه والتى تمتاز بما فبها من اطار ذهبى ببحف بالحوابب 
الأربعة لكل بلاطة + ظ 

وحرص بايزيد الاأول ( 144 - 1407م ) الذى حكم بعد 
مراد على أن يسبغ على امارته طابعا شرعيا حتى تزداد هيبته فى العالم 
0 فأرسل الى الخلمفة 0 2 فى القاهر ة (09) » 7 كل ؛ على ظ 


)00( للوقوف على المقصود ' بهذم الاقسام التى كان متقسم اليها قصر وال لمكن 
الرجوع الى دراسة عن قصر المخمراء كت منشور فى المكتبة الثقافية التى 00 ظ 
رزارة الا علام فى صر | 


(؟) أسقط المغول الخليفة العياسى عن عرشه فى بغداد قتلوه وقد سقطت. بموته. 

الخلافة العباسية فى بيغداد بعد أن عاشت أكشر من خمسمائة عام ١*5(‏ ب 3055صه) ولكنها 
90 'نمت اذ كان حرص المسلمين على وجودها عظيما م ولم يكن هناك من يسنتطيع القيام 
باحياثها هن جديد إلا مصر التى كانت أقوى الدول الاسلامية. جميعا وأعظمها شانا لذلك. 
نجد سلطانها « الظاهن بيبرس » دقوم على اعادة الخلافة العراسية الى حميد. الوجود وقد | 
جعل مقر الخليفة العباسى «القاهرة» بدلا هن «بغداد» ٠‏ وقصة هذا الاجياء نستشفها من ' 
نص ناربخى منقوش على لوح هن الرخام يتوج المدشل الرئيسى لمسجد هذا السلطان 
بالقاهرة أذ وردت فيه عبارات . ثلاث هى بيت القصيد فيما نحن بصددم : الآولى هى «سلطان. 
الاسلام والمسليين » وهو لقب "كان يحمله السلطان بيبرس و بشعرنا باعتقاد المسلمين : 
بضرورة وجود رئيس لهم بعد أن هرت الخلافة فى بغداد ٠‏ والثانية. هي ا 
الخليفين » وهى تصور أن قضاء المنول على الخلافة العباسية فى بغداد لم "يكن بالا 0 
الهين الذى يسكت غليه المسلمون لأنهم يرون أن 'ننصيب الخليفة واجب .اذا “تركوه اثموا. 

فى حق” الدين. .. ولعل احساس الحكام بفقدان. الخلافة كان اكور من #السبناين ‏ المكر يت + 
بهذا الفقدان لآن الحكام قد فقدوا بفقدها. قوة أدببة” عظيمة 5كانوا. يستمدون. “هنها العون 00 
الأدبى لتقبيت أقدامهم على عروشهم 2 وهنْ .هنا “استقدم السلطان 00 أخد فلول ‏ 
ا العياسيية من . دشداد واستقبله فى القاهرة استقبالا شعبيا خافلا ل ا اركابة اهم 0" 
أقراد دولته , ويايمه بالخلافة وآمن رجاله أن ١يبايعوه‏ , واخيا له .عرش الخلافة «العباسية ٠‏ 

من جديد في القاهرة », واجلمنه عليه باسسم. 95 المتتصر 0 0 ماكاد. يمفى. .على ذلك. ١‏ . 

ثلاثة شهور حتى العين السلطان: آنه الخليفة يتدخل فى م شئون الدولة فأوجس. نه ١‏ 
خيفة عللى. عرشه فتخلص هبه بلباقة بأن أرسل معه جيشا الى 00 يسترد به اعرشه عد ١‏ 


الله » طاليا منه لقب « سلطان الروم » أو السلطان الاأعظم وقد أجابه 
الخليفة الى ذلك م وهكذا أصبح أمراء العثمانيين يحملون لقب « سلطان »' 
الذى سبق للسلاجقة أيام عظمتهم أن اصطلنعوه بموافقة 'خليفة بغداد 
بوصفهم حماة الاسلام + وتشاء الظروف أن بقع هذا السلطان المشمانى 
أسيا فى أبدى الغول على يبد تتمورلنك الذى أحسن مماملته فى أول - 
الأمر ثم انقلب عليه عندما حاول الهرب فوضعمه فى قفص من حديد 
وشاناة ع ارام وحتل يا درذلك: فدات فى الطريق :2 وماد تود 
جثته الى بروسه حمبث دفلت فها ٠‏ 

وجاء السلطان محمد الأول الى العرش سئة *140 م > ويهمنا من 
حكمه الذى اسثتمر حتى سنة ام أن أهل مديلة البندية قد هزموا 
العثمانين عند مدينة غالببولى سئة ١415‏ م وكان من أثر هذه الهزيمة أن 
انحهت عنارية العثماسين الى انشاء قوة بحرية الى جائب جيشهم العظيم م - 
ومن أهم أعمال السلطان التى يتجلى فيها الفن انشاؤه فى أدرنه « الضريح 
الأحخضر » الذى يمتاز بمحرابه الجميل ٠‏ ظ 

وأصبيح السلطان مراد الى سلطانة( 101 حا د 
كان محبا للعلم > مشسجما للفن © ويعتبر عصره العصر الذى بدأت فيه 
| الثقافة العثمانية القديمة التى كانت تقوم على أكتاف رجال الدين تنكمش 


لكى يحل محلها اتجاه ثقافى جديد » اذ بدأ يظهر نثر وشعر شسعبى 
.باللغة التركية العشانية أمئل قصة ‏ المحمدية » التى نظمها الشاعر أوغلو 


| ت “هناك ولكن هذ! الجيش 37 وقتل الخليفة ٠‏ وعادت فكرة اححياء الخلافة تراود فكر 
السلطان هن سديد لانها تقورى هر كزه وانرفع من قدره بين حكام المسلمين ٠‏ واتجعل له بيشهسم 


مركزا مزفوقا. +..فاستحفي أخيخضا آخر من ,فلول العياسي ويايعه .يمد أن. اشتعرط ملب ش 


1 إلا يتدشل فى شئون الحكم : بآية صورة هن الصور ٠‏ فقبل الشرط وأصبخ الخليفة العباسى 
ف فى القاهرة أشبه . بدهبة. يحركها السلطان كيف شاه ٠‏ والعبارة الغالئة فى النص سالف 
الذكن هى « قسيم أمير الؤمدين » وهى اللطوى على شداع براق اذ خشمى السلطان أن بواحه 


اإلشعب بحقيقة مركل الخئيفة فتئسوء العاقبة فس ذلك بتلك العبارة الجوفاء. التى: ليس 2 


ري ب سس لا ار 
ا ٠‏ ! ' 1 5 


5 1 


سنة ,1449 م ٠‏ ولكن تلاك أذ قدامى المثقفين الذدين كانت لغتهم المفضلة 
هى الابرانية ‏ نظروا الى هذا الاتجاه الثقافي الجديد نظرة احتقار ولم 
يعاو نوا معة ٠»‏ 


وشجل عنايه هذا السلطان بالفن سما خلفه وراءه من عمائر وتحف » 
أن العا" ر فمن أهمها ا الجامع الأخضر الذئ تناه فى مدرينة بروصه سنه 
4 م ومسجد المرادية الذى شيده فى أدرئة سنة /1488 م ٠‏ والأول 
منهما .يمتاز بمحرابه الجميل ذو الزخارف النبائية التى يبدو فيها التأثير 
الصنى ونقرأ فى أعلاه عسسارة : « من عمل أساننة تبريز » أى أن . 
الاإبراسين قد اسيهوا فى اشائه » وسثلفت النظر فى هذا المسعحد أمران 
لهما أهميتهما : الأول أن بابه يعتبر أقدم تحفة -خشمية عثمائية * والثانى 
أنه قد استغنى فيه عن الأعمدة ذات التيجان البيزنطية التى كانت مألوفة فى 
لعي د السيياقة وامحدنة كدت اعيدة لها تيجان من امقر نص 
( شكل 2١‏ ؟)(0). أما المسجد الثانى فيمتاز بقراسده 14168 اطميلة ' 
ذات اللونين الأزرق والأبسض وذات الزضارف التباتية الستلهمة من | 
. الزلخارف الايرانية فى لمر دا اي ظ 


0 1 


١ 0(‏ زخرفة المقرنص لم تكن معروفة قبل الاسلام » وهى تعرف عند مؤّرخى الفن من ' 
الغربيين باسم 51 » وقد لعبت دورا هاما فى الفن الاسلامى وأصبحت هن 
ابرز خصائص هذا الفن ٠‏ وقد ئبتت فكرتها من الكوة عطأعتم التى “كانت تشيد فوق 
الزوايا الاربع لغرفة مر بعة يراه تسقيفها بالقبة 2 بواسطة تلك الكوى الاربع يستطيعم . 
| البناء ان يوجد سللحا يمكن للقبة ان تستضر عليه ٠‏ وقد كانت هله الكرق مستعملة قبل 


ظ الاسلام ولكنها كانت عاطلة من الزخرف الأمر الذى لم يستطع البناه المسلم ان يضير 0 2: 


عليه طويلا ٠‏ فما كاد .بتهذب ذوقه وترتقى ملكته الفدية: حتى أخذ يدل فى شكل .كلك :7 .7 
الكرى ويعقد فى مظهرها » فقسمها الى كوى صخيرة متعددة ٠‏ وتفنن فى وضع تلك الكونى ب 


الضغيزة داخل الكوة الكبيرة وفى تلسيقها وفى اتزييئها .نت بدت قطما من الفن الجميل: ١‏ 
1 كلما تأملت فيها “غمرانك بلذة روحية ٠‏ وزادتك ايمائا . بعظمة الفن” الاشلامى . « اوقد شاء 


لهم خصبهم الفنى الا إيقفوا بالمقرنصات عند حد وظيفتها المعمارية باستعمالها لحت القباب 1 0 
5 "نشخذوا منها وسيلة :ا لتؤيين الفتحات عن أبواب (ونوافلك 4 دتزيين العقود والأعمدة 3 : 00 


٠ هذا المنصر الخرفى‎ ٠ والمداخل الددامر دكل اعكانه في لبقام مضل للبول.‎ ٠ 


أما التحف التى وصلت الينا من عصر هذا السلطان فمن أحسئها 
ما يتصل بفئون الكتاب !ذْ وصل الينا من هذا العصر ممخطوطان موجودان 
فى مكتبة متحف طوبقابو م يزدان كل منهما بزخارف مسشوحاة هن الفن 
الصينى + وقد سما فن التذهيب فى هذا العصر الى درجة عظيمة ويكفى 
أن تشسير الى مخطوطة فى الطب عنوايها « ه تفاريح الارواء» قد أبدع 
للذعب: احم بن عاج تتحمود اق .سراى.( وهو .من أبناء قونيبة ) فى 
تذهسها فبدت اتحفة فئة انملا أنظار العين بتحمالها ٠ ٠‏ ظ ظ 


ا 7 1 ا 


الفص لودل 
لعتانيون ف ىالمَرئين 
لاسر جروا لسار مسر 


حقق السلطان محمد الثانى 0 أةةا ‏ امام ( حلم احتدادة 
فى الاسشتلاء على القسطلطيئية » وقد بدأ حكمه بالاستعداد لهذا الغزى 
' واتخاذ الوسائل النى تحققه > وقد أحتج امبراطور بزنطة على ذلك 
وبعث بوفد الى السلطان يحمل هذا الاحتجاج > ولكن السلطان أمر 6 
رعوس أعضاء الوفد وكان ذلك ايذانا ببدء القثال *٠‏ - 

وفد حاول الأمبراطور الاستعانة بالمابا فى وها ا 5 من افير 
الدين » ولكن. هذا اشترط لعاوئة الامبراطور أن 'توسحد الكتسنون 
الشرقية والغربية » الا أن البيزئطيين رفضوا هذا الشرط )١(‏ وأصيع - 
الاسراطور وحيدا فى المسدان > ولم تكن فوانه كافية لياة أسوارر 
عاصمته فتمكن العثماسون من دخولها فق وقتل الامبراطور > وأصدر 


| لسهاء بايا روها الى القسطنطينية ليتفاوض مع بطر ببق القسطنطيئية فى هذه المسالة‎ )١( 
3 الذين. جاءوا مع البابا ) ورجال الدين البوثان‎ (١ واجتبعت لجنئة من رجال الدين اللاتين‎ 
ظ ( من أهل القسطنطينية ) فى كنيسة اياصوفيا ولكن ملابس اللائين ولفتهم قد ترات آثرا‎ 
' صيئا على الشعب البيزنطى الذى ساءه أكثر تهمة باطلة نسبت الى أحد الرعبان: اليوئان‎ 
وأشاعها اللائين ملخصها ان اليونان ير يدون الخروج من المذهب الارثوذ كبى والحقيقة انث‎ 
هذا الراهب اليوثانى الما طلب من ابام اكئيساته ان .يكونوا عل حدر من اللاثين 2 ومن اهنا‎ 


رفض أغلب الشعب البيزنطى أن يدخل كتيسة اياصوفيا لحضور القداس اللاتيني 002 


وأعلن .أحد رجال : الدين الارئوذكس. الهم باضلون عمامة الائراك ‏ علي قبعة الكرديبال - 
ْ ش ف علمت الدول الاوربية. . يحرج مركز الأمبراطور فبعقوا. اليه باسبطول ليعاونه. شيد 00 
ظ اا 0 هذا رن 00-6 بعد فوات الآوان إلا ما كاد يقشرب لمن لاطي ١‏ 


السلطان أوامره الى اش بوقف المحازر التى كانت دور فى شوارع 
القسطنطنية » وتوجه السلطان الى الكنسة الرئسية فى المديئة ب كنسة 
القديسة صوفا )١(‏ بس حيث صلى الله شكرا على هذا الفتح الميين » 
وأمضى باللد ينه أربعة أ.يام أمر فهاأ باعادة شاء حصونها التى دخر بت أمناء 
الحرب وذلك تنوطئة لاتخاذها عاصمة لملكه ٠‏ وقد آتمن الأهالى الذين 
نزحوا عنها عند بدء القتال على أرواحهم » وأموالهم وعقيدتهم » فعادوا الى 
مديتتهم وعاد السلطان الى ادراية عاصمته القديمة بعد أن أعطى نفسه لقب 
« سلطان البريين واللحرين » اشارة الى البر الآأسيوى والير الأوربى » 2 
والبحر الأبض المتوسط والبحر الأسود * وفى سنة 1١484‏ م انتقلت 
العاصمة البثمانية الى مقرها الخديد واتخذت اسما جديدا لها هو «.اسلام 
بول 6 الدى حرف الى اكبيد وأصحت 0 عاصمة فى د ْ 
الاسلامى * ظ 


و ع الشاي للش 6 تعلة نحو فى يخ اال 


)١(‏ تعد هذه الكنيسة أدوع آثار الفن البيز نطى ٠‏ وقد أمر بتشسييدها الامبراطور 
قسطئطين الثانى 6 والتيمة: اسئة /11؟ م بعد أن استغرق بناؤها سيعة عقر عاما ٠‏ وأعاد 
الامبراطور جستثيان الأول (.لاكه ب دأه م) بناءها من جديد على الضورة التى هى عليها 
الآن 7 وقد استخدم فى اعادة البئاه الكثير اهن المواد القديمة التى كانت فى الابنية. الآثرية 
.من .معأبد مختلفة ( معبد الروديت ‏ معبد ابولو ب معبد. اراتميس ل معبد الشسمس فى 
هليوبوليس ) ٠‏ ومساحة الكئيسة ٠٠لا‏ هتس وارتفاع القبة فيها “ااره من المتر' ومحيطها 


ظ ١‏ مترا + وفيها ١8‏ من الأعمدة 4٠‏ منها فى الطابق الارضى و 18 فى الطابق العلوى 


.مخضصنا للنساء + واجمل ها فى الكنيسة هو الفسيفساء الزجاجية ‏ 2205816 55ق1م 

| التى مزين' جدرانها والتى تتضمن صورا دينية هن الكتاب المقدس , وعندما حولت هذه‎ ٠ 
١ ثم دنع عنها هذا لض عندها حولت‎ ٠ الكتيممة ' الى مسجد. غطيت هذه الصور, بالجمن‎ 
الى متحف «فى عصر الجمهورية '* ظ ْ ا‎ 
 اهحتفب قاومت هذه المدينة المسليين. 1 قرون أو 'نزيد , اذ بدأت المحاولة. الأولى‎ )99( 00007 


فى العصى الاموى الاول عندما حاضرها الإمير زيد سنة 795 م وكان فى جيشه صحابى يدعى 
0 آبو ايرب الاتصارى خالد بن يزيد وهو معروف عند العثمائيين بحشرة خالد ,» وقد استشضهد 


فى هدا الحضار ودفن حيث قتل 59 وكانت المحاولة الثانية. فى ميئة الام وقد استولى العرب 


فها ف بعر لقن الديية ومن فاه 18 "0 وظل هذا الجزه ه فى ايديهم سيم سسنوات 0 
اصسوا فى خلالها « مسجد العرب » ٠‏ وعندما أسعرد البيزلطيون هذا الجزه من غ العرب حول 2 


لجال ري رج النقائيره ال لاصوا ول ارم +.وؤوقد عليها ؟ بعض العرب ه- 
اعم 


اذ اعتر تاريخ هدا الفتتح نهاية للعصور الوسعى وبداية العصور للد 
وهنا الفتيحم سقطت الدولة الروماسه الشرشة أو بعسنارة أخرى الدولة 
الببزنطية التى استمرت تعيش بعد ظهور الاسلام نحوا من ثمائية فرون 
كانت فيها فى نزاع مع المسلمين تارة يقوى ويشتد وثارة يخمد ويضعف 
حتى استطاع السلطان محمد الثانى أو الفاتح كما يسمى أحانا أن يكتب 
شهادة وقاة هذه الدولة »م وأن يسحل لنفسه فى تاريخ العثماننين بل فى 
. تاريخ امشلمين عامة صفحات مشرقات تنجى فيها الكثير من نواحى ‏ 
النظمة > فهو لم ١‏ بقترف فها عند الفتح من الاثام ما اقترفه الصلسون عند 
مرورهم عليها من أوربا الى بيت المقدس لاثقاذه ‏ على حد زعمهم ‏ 


- الذين طردوا من الأندلس عندما استردها الاسيان , واستقر العرب فى حى غلته سالف 
الذكر وأغادوا كنيسة الحى الى أصلها أى الى مسجد يحمل اسمه القديم ٠‏ ولما استقر الأمر 
للسلطان محمد القاتح فى اسطنبول تقدم اليه أحد رجال الدين وقال له : لق رأيت فى 
مناهمىي المكان المدفون فيه « حضرة خالد » وأريد ان أدلك عليه لكى تتبيرك به . وإستجاب 
السلطان الى رغبة الشيخ وزار المكان الذى أرشد اليه , واهرا بأن نشيد فوقه قبة عظيمة 2 
وأصيح اليوم مزار! هن افخم همزارات اسيطثبول ٠‏ .وقد ارتبطت به بعض التقاليد العثمانية | 
نذكر منها زيارة الئاس له قبل خروجهم الى الحج , ومنها اقامة. حفل للسلطان “فى هذا 
لكان يمعاي علومه عل «الترس عيك يفلد ليه اسان د ترس ولعي بن بوانيشطة 
شيخ الطريقة المولوية ( بيوك جلبى ) ٠‏ وهكذا.صارت بهذه البقعة. التى تعرف اليوم 
ياسم م أيوب » مكائة سامية فى : نفوس العقمانين: 7 وكثيرا ما كانوا يرصون بأن يدفدوا 
بعد موانهم ب فى هذه البقعة بالقرب من جثمان ذلك الضحابى الجليل ‏ «وقه الست حول 
قبر أيوب قصص شعبية ' كثيرة نذكر.هنها على سسبيل المثال ان. هناك 'نافذة « الحاجات » 


ا اذا طلب الانسان عندها من الله شيئا حققه له , وهناك امام هذه النافذة شجرة 0000 


صغير فى زواياه الأربع . صنا بيد أربعة تحمل الاء الى هذا المكان. فاذا فتتح الانسان هذه 
الصتا بير وهو مضمر فى نفسه أمنية من الأآمانى يبرجو تحقيقها 0 داز عرل الشجرة | وعاد 

إلى النقطة العى بدأ منها فان أمنيته تتحقق باذن الله ٠‏ وقد أسس السلطان محمد الفائح: 0 
بالقرب من قبة أيوب مسجدا يعد من آروع, مساجد اسطنبول ٠‏ وقد كان هذا المسجد محل 0 
رعاية السلاطين من بعده ومن هنا دشل على : بنائه الكثير من الترهيمات والتعديلات ». والبغاء. 
الحالى من عمل السلطان سليم القالث' 1084.0 1801 م )26, وهم يستلفت النظر 


0 ف هذا المئان كثرة . طيور اللقلق فى صضحن مسحد يوب 07 ويقال. انها تأاتى من وطتها 0 ْ : 
فى اهريقية لزئارة الحمام الكثير هنا ٠‏ وهكذا يسمع الزائر لهذه البقعة الجنيلة لخرير 70 
الماء مخختلطا: بحفيف أجتحة الطيور' َ اامستونا بتمتمة الزائر ين لقير هذا ال ا 1 ٠‏ 


بانغام مرتلى القرآن ودعوات الذاكرين ' ال والمصلين 0 نبيه ٠‏ الكريم ب 


ْ 0 98 - الفدوت الزخرفية‎ ٠ 


السلمين » ومع أن هؤلاء الصليبيين كانوا فى مهمة دينية جليلة الخطر .هى | 
القاذ قير السيد السبح الا أن هذا لم يردعهم عن أن بمزيلوا بأكبر عاصمة 
للمسيحة بعد روما اراب والدمار » وأن برتكبوا مع سسكان هده < 
المدينة وهم من المسسحين أبناء دنهم وعقبدتهم ما :2 ا الابدان 00 
هذا ولقد كانت هذه المدينة قل الفتتح العثمانى مسر حا للاضطرابات 
والفوضى والسلب والنهب والاضطهادات الدينة ثم اصبحت بعد هذا 
الفتح الاسلامى ع ا مطمثئة يسودها الهدوء ويخيم عليها التسابح 
الدينى (0 ٠‏ 2 < 
وفى سنة ١488‏ م حولت كنيسة ايا صوفيا الى مسحد » وقد بننت أول 
متذنة لهذا المسسحد فى الركن المنوبى الشرقى » اما المأذن. الثلاث الاخرى 
فقد بلست بعد عصر الفاتيح : واحدة فى عهد ولده السلطان باإيزريد الثالون ' 
الى كو الفسال القرفى م واكذنان الأحريان القائمتان فى الانب الغربى 
شيدنا فى عهد السلطان سلم الثانى على على يدى المهندس اللي لى الشهير 
ده سئان باشا » الذى ستتحدن عنه بعد قليل + / 
ومن أروع أعمال 0 الفائح © المعماربة انشاؤه 5 الذى ل 
اسمه فى .اسطئبول ( مسجد المحمدية ) > وقد استغرق 50-7 ُمانى سنوات 
( 1491-1458 م ) »> وقد سب تخطيطه ته اهن الرم د ل 
المهندس اللونانى « 0 دولوس » > ولكن بعد التعمق 78 دراسسة 
الفن العثمانى أصبيحت هذه النسبة موضع شك كبير ٠‏ فالسجد من غير شك 
متأئر فى تتخطيطه بكنيسة ايا صوفيا ولكنه فى الوقت نفسه وثيق الصلة < 
بالأساليب المعمارية اق 0 ام منذ 0 السلمجؤقي > م 


0١‏ نجح السلقاق” 000 فى. العف على ٠‏ العسداء 00١‏ سن الكاثوليك 
والارتوذكس أد على الاقل نجع فى تخفيف حدته عتدما عهد إلى بطريق القسطنطيئية بالنظر 


ا مسائل الأاحؤال الشخصية الجميع الرعايا المسينحيين بغير تفرقة بين المذاهب المختلفة ' : 


وقد حقق هذا الاجراء الهدوء الى حد مابين العطوال المسيحية المختلفة . 


عم« 


ان اكوة الندس الونات عبالفه الدكن عل عل تلك الاسشيالدت 
الاسلاسة الى الخد الذى ,بدو فى تخطبط هذا المسحد ء ومهما يكن من 
شوء > فقد نقل مهندس هذا الخامع من عمارة أيا صوفا نظام القبة »و أنصاف 
القاب > كما أنه صدر المسحد بصحن كبير تتوسطه نافورة وويدور حول 


جحواسه رواقف ار شاب صغيرة يطل على هذا الصحن 9 


وينسنت: الى هذا السلطان تشسد القصر العظم ذه بلسم 
١»‏ وا » اى قصر باب المدفع 06856 202طة0) والذى يشير اليه 
الأوربسون فى كتيهم باسم « سيراجليو » وهو تحريف لكلمة « سراى » / 
الثر كمة مذاعةء5 وهد ظل هذا القصر مقر!ا لسلاطين ال عثمان من 
سلة 94/9 م حتى سئة 18 م عندما نم تشسيد قصر جديد هو قصر 
« ضلمة بقشهة » 882606 1001528 فى عضر السستلطان عند المحد 
( حمر اكرلم) ء وقد شهد فصر طوبقابو معظم حوادث التارريخ 
الثمانى من مؤنمرات ومؤامرات + وكان بطلق على بابه الرئيسى اسم باب ظ 
ظ همايو 1 0 لوصحم و تفع وراءه اده المو 0 04 116104 
٠-60‏ حث ى كانت نعر ض الموا كب السلطانية » ووراء ذلك باب 
السلام ولا .يدخله راكيا الا السلطان وحده > ووراء باب السلام تقع ساحة < 
الديوان وها أدة ابواب : باب الى المطابخ السلطاتية 5 وباب الى هسم 
الحريم > وباب الى الدريوان + .ومدخل يقودنا الى باب السعادة ‏ 1 ٠‏ وقد كانت 
قاعة العرش ‏ 00881 معفم :الى الدبران ا« أوكما يعي عله اتام ظ 
« 'نبحت القنة 5 دلوو ططيكة - 


ظ وقد 00 هذا .القصر :“الى تن عنيم. تلو 000 ا 
لتب الشناية التى كان يستعملها السلاطين من سإعات ومسبحات عميلة» ٠‏ 


وشبكات 516068 001018 مرصعة بالأحجار الكريمة ٠‏ ولن فصل 7 


القول هنا فى محتوريات هذا اتيف ؛ العظيم > فسوف تتاول معظمها بالدرس .- 
عندما عر لببحث الفنون اعرف العثمائية > الا اننا بينيخى أن 00 


الآن الى المكتية العظيمة الموجودة فى هذا المتحف والتى أغناها سسلاطين 
آل عثمان بالكثير من أوراق البردى ومن الرقوق العرببة ومن المخطوطات 
الممائية والفارسية والعربية ومن المصاحف ذات الأغلفة الرائعة ٠‏ 


واذا محن نركنا العمارة الى الفنون فى عصر هذا السلطان وجدما أن 
عنايته بفن التصوير كانت عظيمة > واعسحابه بالتراث الفنى للبلاد التى فتحها 
كان أعظم .> ويقال انه كان مفتونا بالتراث الكلاسيكى فى بلاد البونان >)١(‏ 
ومن أجله منح تلك البلاد استقلالا داخليا ٠‏ 


جمهورية « راجوزه » ( احدى الحمهوريات الايطالية ) أن تدفم له الحزية 
على هينه مخطوطات تجمع له من شتى تواحى ايطاليا ؟ ‏ 


وقد ناصر العلوم الاسلامية » وشحم الشعراء وأغدق عليهم الهبات» 
وكان هو نشسه شاعرا » وكان شعره مثل شعر مواطنيه بحرى فى فلك 


)١(‏ لاننسى ان اوربا كات قد اسستيقظت من سباتها الذى ران عليها فى العصور 
الوسعلى أو العصور المظلمة فى ذلك الوقت , وكانت تنظر الى التراث الفنى لليونان والروهان 
أو بعبيسارة أخبرى الطراز الكلاسيكى نظرة اعجاب امتزجت فيها عوامل التقديس بعوامل 
التقدير : التقديس الذى اكتسيه هذا التراث بحكم القدم 2 والتقدير الذى اسجحقه هذا 
التراث لانه .هن صنم أولئك الذين اتخذهم الاوربيون لهم قادة فى حياتهم الجديدة بعد 
/ النهضة » يسيرون على هديهم 2 وينسجون على هنوالهم ٠‏ وقد ظهر مم هذه النهضة تيار 
ديد بتسحه الى احياء الفئنون الوثنئية , وقد ولد هذا التيار كرد فعل ضد الافكار المسيحية 
التى شبطرت على أوربا فى العصور الوسطى واليتى كانت تدعو الى احتقار هذه الدئيا والى 
اهمال حمال الطييمة ٠‏ واندقم فئانو عصر النهضة الاوربية فى هذا الاتجاه الجديد بعد ان 


اا نيوا الاشكال والزخارف التى فرضتها الكئيسة على المجتمع الأوربى فعنو! بجمال الطبيعة 


وسيجلوه فى رسوههم وحرصوآ على 'تمثيله وابرازه كما هو فى الطسيعة 2 وبنعارة أخرق 
اتجهوا نحو الفن الواقعى ومضصت على ذلك فترة هن الزهن كان فيها الغئانون يبحثون عن 
| صصين جديدة للزخرفة حتى اهتدوا الى فن الباروك 83500106 الذى لعب دوره فى أوربا 


وفى ا تركيا العثمانية . التى. أصبيجت بعد فتح القسطئطدية سزاء1 هن أوريا فيل بالعيارات ‏ 00 


المختلفة فيها (انظر ف البإديك هامش ص 5ه من هذا الكتاب) . 


لا 


ثابت من الطرائق الفارسية > ولم بعد احدود القصدة الغزلية التى كات 
دور حول الحب الالهى > وكان اعسحابه باللغة والثقافة الفارسمسة عظما » 
بدليل أنه عهد الى شاعر تركى اسمه « مشهدى » فى أن ينظم بالفارسية 
كر التاريخ له الشاهئنامه + 


وعناية هذا السلطان بالثقافة وحيه لها فد دقع به الى 57 الدين 
السحى وقراءة الكتاب المقدس بهدف المقارنة بين هذا الذرين وبين الاسلام 
وميحاولة العثور على .قط الالتقاء هما حتى يقوى روح التساميح الدينى 
ويغرى مواطضشه بالاقال على التزود من الثقافة الغربية بنصيب كير أو صغير 
حسب قدرتهم © ولكنه فى اللقيقة لم .يوفق فى هذه المحاولة > ولم ثلث 
ثركما بعد موانه فى سنة ( 1441 ) أن ارتدت الى الوراء » الى منطق العصور 
الوسطى > وظلت 'نسش فى ظلماتها مغمضة العينين عما يجرى حولها من 
نطور فى التفكير » وتطور فى العلم والصناعة حتى جاء مصطفى كمال فى 
القوق المقيرين فنقلها بثورنه العشفة الى نور العصور الحديثة ٠‏ ظ 

ولم تكن عناية السلطان محمد الفاح بايش ا عنابته بالثقافة 
وبالفن » أد امكل" فى البلاد صناعة المداقع وجلب لها المختصين مو ألانيا. ْ 


وبلاد المحر لكى يعلموا العثمانين هذه الصناعة » وقد آنت هذه السياسة ‏ 
أكلها فى أيام خليفته بايزيد الثانى الذى تكونت فى أياه أول فرقة ة للمدقصة 


رسيي اماد 


ادوع على العرش بعد لماج اسه باريريد الثاني (لمةافل) : 
وقد ورث عن أسه حه للشعر كاه بحد فى ارعاية العلوم والفنون متعة شْ ّ 
قله » ولكنه يختلف عن أبه فى موقف كل منهما من فن التصوير » فالات 2 
كان بعيخب بالتصوير الأودبى فى حين أن بابزريد كان يحب بالتصوين 
الأيرائى > ومن هنا انراء .أمرباخراج اعون ال صورها الصور | الايطاق 1 


بللينى فى عصر والده من القصر © وقد بيعت للئاس واشترى تعظمها. 
التحار الابطاليون 0 ٠‏ 0 0 
فر عمال هذا السلطان المعمارية. اميد 57 0 0 أسمه 
فى اسطشول والذف احتفظ لنا ختى الوم بصورنه التى كان عليها علب 
اشائه هى سنة (5٠16م)‏ على يدى المهندس خير الدين أغا » وهو يذكرنا 
فى طرازه بال+امع الأخضر فى مديئة بروسه الذى أنشأه السلطان مراد 
الثانى وأشرنا اله آنا () > اذ تتجلل الروح الابرانية فى مداخله العالية 
وفى زخارفه المختلفة ٠‏ وقد بنيت عقوده من الرخام الأبيض والأسود 
على التوالى » وهى تمد على أعمدة من حجر الشب ومن ازمر الأخضر 
ولها تسحان مخروطبة الشكل أعلاها أوسع امن قاعدتها + ولا تقوم عاذث 
هد| المسجد فى زواياه كما هو المال فى كثير من المساجد العثمانيه بل تقو 
هنا فى أجنحة مستقلة ٠‏ ويتوسط صحن هذا المسحد وض يه 
اعون اللراات © وملفق. بسو هنا لي رهذا التونة الى رون ليجنا 
السلطان (0) ٠‏ ولعل أروع ما يستلفت النظر فى زخارف هذا المسعيد 
هو أشجار السرو 8تتمبر0© التى كان لها فى نفس الفنان العثمانى 
مكانة ملحوظة (4) + ظ ظ 


0١١ 0‏ انغلر كتاب المرحوم الد كتور جمال محرز عن اللسوادز اباي ومدارسه ض هل!ا. 

(؟) انظر ص '؟ هن هذا الكتاب ٠‏ 

و عرق قلا الستلطاق فى هده مذارة لسرايسة 2 وايقال انهه معدي ان كيرف ال 
عاصمته بعد كل غزوة كان يأهر بأن يجمع ما على ثيابه هن غبار , وويحتفظ بهذا الغبار 
فى قنينة , ومندما أحس بدلو اله أصدر أهره بأن يصنع هن هذا الغبار لبئة توضع فى 
قبره تحت لخدم الأيمن وذلك تطبيقا لا جاء فى حديك مأثور عن الخبى صلوات الله عليه 
معئاه أن من اغيرت قدماه فى سسبيل الله. حرم الله عليه النار ٠‏ وقد قرأنا هذه القصة فى 
٠‏ كتاب سلادان عن الفن ' الاسلامي ص 58598 :2 0000 

4 001 2-58 + [عتاصقاخ رطتقملةة َ 

(4) _تعتبن |صورة هذه الشجرة 'من. الخص مميزات: الفن العثمانى » وان الختيارها من . 
ابن الاشجار الكثيرة المتوفرة فى البلاد العثمانية , والعناية برسمها تلك العناية الى جعلت - 


ومن اأروغ التنحنت المنقولة آتى وسلت:الناامن عضر بهذا السلطان 
لاث : صندوق مصحف من الحشب يبحمل اسمه » وسيف مصنوع من 
الصلب بنسب الى عصره > وففل مصيو ع من البرنز ومنقوش 5 تاريخ 
صلعه سئة هاو م( 9٠6١ا ٠)‏ 


وقد طبرت ل طعي هذ اللبلتان ستعيي ارقي او مل 


تاريخ وتركت فيه صفحات كثيرة ة يقطر منها الدم أحيا: | ويتلألاً ذها الولاء 
للاسلام أحبانا « ششخصية فر صان بدا حانه ملحا فى الأسطول العثمانى 


تحت اسم عروج بن يعقوب م اشتهر باسم « بارباروسا » )١(‏ وكان له 


ح منها أحد المعالم البارزة فى هذا الفن لأمر يدعو الى التساؤل ٠‏ ترى هل: لهذا التفضيل من 
سيب 5 اغلب الظن ان العثمانيين قد وجدوا فى رائحتها الطيبة ها جعل منها خير مايزين 2( 
ساحات القبور أو المزارات كما تسمى عند العثمانيين -.حتى تغطى تبك الرائحة العطرة 
ما قد ينبعث هن تلك الاماكن هن روائح غير مقبولة , ولعلهم وجدوا فى خضرة أوراقها التنى 
لا تتغير على هدار السنة ها يربط بينها وبين اللون الأخضر المفضل عند المسلمين والذى 
اتخذته الأسرة النبوية الشريفة شبعارا لها ٠‏ ولعلهم رأوا فى طول هذه الشجرة الفارع ‏ 
وقوامها الرشيق وتطلعها نحو السماء مايريط بيئها وبين صعود الروح الى بارئها بعد أن. ( 
تترك هذا الجسد الفانى .على الارض .٠‏ ولعلهم رأوا فيها عا .يذكرهم. بمئذنة. المسجد التى ‏ 
ينبعث منها لخمس مرات فى اليوم صوت المؤذن الذى يرقظ النفس الفبعور: الدنى ويدكن ‏ 
الانسان بالآخرة حيث الراحة. زالنعيم المقيى ٠‏ من أجل هذه المعالى كلها او' من أجل بعضها 
أقيل العثمانيون على تزيين معظم ما أخرجته ايديهم من عمائر و تحاف بالصور المختلفة لهذم 
الشجرة فنراها' مرسومة فى محاريب المساجد. وجدراتها , ولجدها منقوشنة عل شواهد القبو 
وسعاميد الجلد اومن عبن الفا من تنك ..» ْ 


37 كأن ايمان هذا البحار بالاسلام عميقا واتمسكه به شد يدا نكر 5 يجاهد 2 010 
ام فترك لخدمة فى الاسطول واحترف القرصنة ضكه الاور بيين الب بن انوا يغرون على يلاد ش 


0 السك دق شمال .افر يقية ويلهبون سفنهم بطو رجالهم ولساء هم وخر بون مواليهم, ١‏ 


وقد نجم فى تحقيق هدفه وآذاق الاوربيين المعتد بين على حرمات : المسلمين اقنى انواع العذاب ٠.‏ 
فقتل هلهم الكثير ين واسر الكثير بن. وباع الكثيد ين الى أسواق الرقيق | البتى. كانت منتشرة 
فى ذلك الوقت ٠‏ .وقد أضيح اسم بار باروسا الذى اتخذه النفسة. : ب مشار الفزع فالرضب: 
“فى انحاء أوربا » وكثيرا ما شكا الاوربيون للسلطان. العثمائى من هذا القرصان المسلم - 
ولكن دون جدوى  ٠‏ بل لقد أثمرت الشكايات عكس م كان منتظرا 05 "اذ ثمن البسلطان< ‏ 
أعمال هذا القرصان وآثنى ‏ علية واعتبزره مجاهدا فى الاسلام فى أرض التصارى مما أثلجع ا 


أخرى 5 الغرب والجزائر وتو : 


3 الى 5 فى اسطتبول السلطان ميلك الأول ( 1ه - 
ول م ) بعد والده بايزيد الثانى » وقد انسعت فى عصره أملاك الدولة 

انساعا عظبما فى الشرق وفى الغرب : اذ انتصر على الشاه اسماعيل الصفوى 
وضم يران الى ملكه (01).ونقل عرشه الى اسطنبول حبث لاإيزال موجودا 
حتى اليوم فى متحف طوبقابو * وهزم المماليك فى الشام وفى مصر (0) 
وضم هذين القطرين الى ملكه > كما ضم الحجاز واليمن > وتردد اسمه 
فى سخطية الجمعة والعيدين فى هذه الأرجاء جميعا ٠‏ وعندما استقر له الأمر 
بمصر سمح للخليفة العباسى الذى كان مقره حينثذ بالقاهرة ‏ كما ذكرن 
من قبل (2)0 د هق بباشر أعماله كما كان قبل الفتتح العثمانى > 


- صدر بارياروسنا ٠‏ ولعل 5 أ برذ الاعمال التى اذاعت . شهر ته فى العالم الاسلامى هي 
معاو نئه للمطعامين المهاجر بن من الاند لس بعد سقوطها فى أيدى . المسيحيين اذ كانت دولة 
ش المسلمين فى غر ناطة تعالج سكرات الموت وسرعان ما سقطت فى بد الأسمان واضظر الكثيرون 


الى الهجحرة فعاو نهم بار باروسا. فى ذلك وأمن حياتهم انار : وأوصلهم: الى الشواطىء 
الاسادفية في أمان .٠‏ ش 


)0 قال ان الشمس كسفثت قبل المعركة بيومين فاستدل لون على سعود الثرك 
والدوسن: الغرس لأن الشمس وهى شعارهم قد كسفت امام الهلال وهو شعار العثمائيين ٠‏ 
أما سيب :هدم الخرب فهو اضطهاد سليم للشيعة فى بلاده فأراد الشاه اسماعيل ان بغار 3 

لهم نرد عليه سليم بدعوة الناس ل لي . 


و( كان السلطان سليم أزاقبا فتراك الماليك يحكمون فى مصر على: أن يعترفوا به 
عن طريق الخطية والسكة ولكن السلطان المملوكى رفض “فقامت الحرب وقاوم المماليك 
8 مقاومة عئيفة. واستسر القتال فى الطرقات وفر السلطان المملوكى الى الدلتا ولكنه اقم أخيرا. 
ا فى أيدى ادجال سليم وشتق فى اللزمرة با القن م. 


© الظر هامش © من ص 20 من نا الكتاب ٠‏ 


وقد نلطف معه وأغدق عله العطايا ٠‏ ولكن سرعان ما قلب له ظهر المجن 
ونفاه الى اسطنيول حمث ارغمه على التنازل له عن حقه ف الخلافة الاسلامية» . 
وبوفاة هذا الخليفة « التؤكل على الله » انتهت الخلافه العساسة “ وخرجت 
الخلافة الاسلامة من بست الشوة لتصبح فى بنت آل عثمان » وهكذا أصح 
هؤلاء الأتراك -حماأة 0 الاسلامى وظلت اسقلافة قائمة بكم على عمر 
ليان عبد المجيد ألغاها مصطفى ار بقانون أصدره فى مارس 
سلة 190754 ٠‏ ظ ظ 

ولمل أبرز أعمال هذا السلطان ذات الي الباشرة فى الفنون 
الزخرفية هو نقله مهرة الصناعوالفناتين من البلاد التى فتحها الى 
اسطئبول © وفى ذلك يقول المؤرخ المصرى ابن اياس فى تاريخه « ان 
هذه كانت عادة عندهم ( يعنى الشمائيين ) اذا قتحوا جهة أخذوا من 
أهلها جماعة يمضون الى بلادهم » ويجضرون من بلادهم جماعة يقيمون 
فى "تلك المديئة عوضا عن الجماعة الدين يأخدوتهم » 00 + ظ 
ظ وا نم يعدن الاير حاف من القاقن فن” 5 
ممن يحذقون فنون الكتاب من تصوير ونذهيب وتجليد » ويحذقون صناعة .| 
الخزف فأحدنوا عند المثمانيين اثرا ايرائيا واضحا سواء فى فن الكتاي . 
أو فى صناعة الخزف > وأغلب الظن أن السلطان سليم كان مثل أبيه بايزيد 0 
الثانى أكثر ملا الى فنون ايران منه الى فنون أوربا * وقد كان للزخارف - 
التى أذاعها هؤلاء الفنانون الايرانيون أثر واضح فى غير 'فنالكتاب آذ اشتفاف , * 
بهده الزخارف صنتاغ الخرف واستفاد بها كذلك اعجو الطنافس .. ' 


والأقمشة التى ازدهرت صناعتها فى هذا العصر. ازدهار ! عظينا لاسيما ١‏ 


00 الديياج طوط21 أكثرها شبيوها 5 وهو نوع من القناشن 0 
7 بنسج عادة. من الخررير ويدخل فى نسجه خبوط الذهب والفضة وكانت 5 
هذهالشوط تعمل فى ب 00 خاصة تنسمى د سكشخانه. ش 0 


00 لظن . ص 0 7 الجزم الغالث “من ناديع 5 انيس ٠‏ 


وهى وحدها صاحبة اق فى بسع هذه لشوط للنساج وقد كان ,يوجد 
منها فى مديئة اسطئتول وحدها اربعه مصائع 2 عصر السلطان سليم , 

وقد وصل الينا من هذا القماش علم ,يحمل اسم هذا السلطان 
لها وهيل البنا خنجر من الجديد منقوشا به اسمه وتاريخ صلعه ٠‏ ظ 


والكل 6د كنم هق جردا اللسظان أنه كر دكن" لطا لعي 
الناقع. ونا بالشهن عداو كان ليه ,النارونيةا وله تقر اعد لتر ين 
| اديوانه فى سنة ١9٠4‏ م بناء على توجيه من ولهلم ال ودود الماننا . 
الذى قدمه اهدربة ٠‏ الى السلطان عبد الخميد ٠‏ ظ 
٠‏ ونولى العرش- بعد دك ابنه السلطان. سلسمان الأول أو سلسمان 
لقاو لقم اكد )ام 0 ل 0 


8 ب لدان وصفوه 2-06 1011 1 


وقد حدوكانن اهارن ضحة 5 فى ايران عندما 
رفضوا. الاعتراف بالسنلطان اعثمانى خليفة. للمسلين جميعا من مسنة 
وشبعة » وقد اضر العثماسون واستولوا على تسزإيز ويغداد التي دخلها 
السلطان. بجشه مسخترقا العراق ( وقد كان #ابعا للصفويين ) وأمضى 
0 به ستة شهور زار لخلالها قبر الامام الأعظم أبى حنيفة النعمان وأمر ‏ 

باقامة قة عظيمة عليه 2 كما زار قبر الامام موسى الكاظم والامام محمد 
0 ا » وذار المعالم التارريخية فى النجف الأشرف وفى الكوفة وكربلاء 
وأمر خراي حي حي اناد عير لطبت مياول ادم لالس : 
الاخيزة ذات الكانة السامبة فى نفوس الشيمة ٠‏ 00 ا 0 


ظ واتتقل السلطان من آسيا ألى اونا واكرفا هن رن ل 5 ظ 
لي ل الاستيلاء عليها » الا أنه تجح 6 


000 


مدديلة ( 27 ) فى المحر > وحول كمي العظيمة الى مسسححد ؟ كما 
سح ايضا فى إن يقيم صداقة وطبدة بينه وبين فرنسا ٠‏ ظ 
وفى أ.يام 5 السلطان جاء بارياروسا الى اس طول وعنه 
السلطان اموا للسحر وقد انتصر هذا الأمير بالاسطول العثمانى عل مك بنة 
الندقه اتتصارا عظيما م كما استولى على جزيرة رودس ٠‏ ظ 
وعلى الرغم من ان البلاد قد وصلت فى عهده الى اوسع حدودها 
الا ان الثقافة لم :مسر جنبا الى جنب مع اتساع ال قر من ظ 
الرجعيون فى عصره من أن يحولوا دون وصول أى بعص من تور 
عصر النهضة الاوربة الى نركنا العثماية عن “طريق البلاد التى اجتلتها 
' جبوشهاء وقد ظلت كذلك حتى القرن السابع عثشر عندما تجد أن 
« كاتب شلبى » المسروف عند الغر بيين باسم « حاجى خليفة » ينتقد فى 
كتابه المسمى « مسزان الحق » الاوضاع الثقافة السيئة التى وصلت الها 
7 حتى لاد 57 3 3 ا الى العالم بعبون اياده 


مؤدبا للأمير وا هن اسع 1 
الابرانى ا ا او < 
ش الدى ل لاه فى اسطنول مله وا م6 تخلذا 00 0 3 


ظ السلطان سليم وهو يعرف بمسجد السليمية » ويستلفت النظر فيه زخرفته ‏ 3 


: 0 الداخلية القن عل فى 0 ا الى تغطى المدران ا رئ‎ ٠ 


ويتطل 0 المسسجد ترب عثليمة ها رفات ٠‏ السلطان سليم والد هنا 


السلطان وتزدان جدرائها بأدوع. أمثلة قراميد ازيق الخزفية التى 'نزدان 
رزكوقة الروس الث مستتححدت عنيا ند فلل :+ ظ 

2 وفى خلال حكم هذا السلطان تصدعت الزخارف الجدازية التى 
أكانت تزرين جدران قبة المسغخرة فى بست المقدس والمصلنوعة من 
الفسفساء » والبلاطات الخزفية ٠‏ وقد أخذ السلطان على عائقه اصلاحها 
تقربا الى الله تعالى نظرا لما لهذه القبة من مكانة سامية عند المسلمين ٠ )١(‏ 
وقد تم بالفمل اصلاح هذه الزخارف اذ استعان السلطان فى ذلك بسخزافين 
امن مدينة تبريز قاموا بهذه المهمة على احسن وجه > وتركوا توشعاتهم 
خلى بعض البلاطات. اسلْوْقبة نذكر منها على سبيل المثال لا الحضر تلك 
البلاطة التى نقرأ عليها استمعيد الله التبرريزى وتاربم س ل وميه 5 
وقد رأى السلطان اسليمان بهذه المناسسة أن قتخصصض بعض مصائع الزرف 
فى هديئة اذئيق لاتتاج بلاطات ممائلة لتلك امستعملة.فى قبة الصخرة » 
وكان من أن ذلك ازدهار صناعة البلاطات الحرفية ف هذه المدينة العر بقة 
فى ضناعة الخزف عامة وه 


على أن أدوع 5 خلفه هذا السلطان من 506 فى اسطلول هو 
هسححد ه ٠‏ العظيمع الذدى وضع اتصممة الملهندس الشهير « سئأآن » فى ره 
ل 50 له ان بال جدير بالعتابة ٠‏ 


ظ (1) تعتبر قبة ا فى ست المقدس أقدم أش اسلامى قائي لم نمتد اليه بد التعديل 
اد التغيير ميذ انشنائها افق صنة الا له ٠‏ وقد شسدها الخليفة الاهموى عبد إلملك سن مروان 
تكر يما للصخرة التى عرج منها النبى صلوات الله عليه الى السماء ولاتزال القبة تحتفظ 
85-0 الداخل بفسيفسائها- القديمة يما عد! أسزاء قليلة رهمت عبر العصور أما السحزء 
د الخارجي عن البناء. فقد ذهب الزهن “بفستفساتئه وقد استبدلت بقراميذ هن الخزف فى أيام 
السلطان سليمان القانونى فى القرن. العاشر الهجرى ٠‏ 

00 يقول هذا المهندس عن نقسه اله هن الأسرى الذين الحقو!ا بفرقة الالكشارية أدام 


2 . السلظانم ليم الأول 6 وانه شارك فى حصان فيئة » وشيد على هن اللوئة قنطرة كانت 
ّ 00 منببا فى شهركه. 3 وقد نلشرت سايرة ححياتةه فى أواخر القرن التاسصع عشر وطبعغت فىاسطدول 


اغبنة عتؤام ٠‏ 


03 


السلطان سليم الأول » وقد أسهم فى أعمال كثيرة )١(‏ من أهمها مسجد - 

السليمائية الذى استمد الوحى فى تخطيطه من مسجد أيا صوفا ولكنه 

استطاع أن يتفوق فى عمله على هذا المسحد ٠‏ وقد شده على رقعة فسبحة 

من الارض تقع الى الشمال من قصر طوبقابو » واستخدم فى بنائه بض 

المواد المعمارية القديمة التى نقلت من -خرائب بعض الكنائس التى كانت 
قائمة فى تلك المنطقة » وقد جمل للصحن بابا عظيما على الطراز الفارمى 
وضعه فى مقابل المحراب > وآقام فوق زوايا الصحن الاربع ماذن . 
ادغ رم عليه فى انافاه نوج السجد نفسه بقبة فخمة تقوم على 
اي أساطين عظيمة © وهى نزربد هى الارتفاع على قبة أيا صوفيا بمقدار ظ 


لخوينية اا ٠‏ وفد كسيت حدران السحد من الداخل بال رخام ال ” 


الألوان » وكسى جدار القبلة بالقاشانى الابرانى الخميل ٠‏ وعهد بزخرفة 
: شبابيك جدار القبلة الى سور اللقاشبين على الرخام فى ذلك العصر . 
شر فون ابراهيم ) الذى استطاع ان .يجمل من هذه التسبابيك قطعا ‏ 
فشة: رائعة + وتعثير تربه السلطان جلبفاة الملتحقه بهذا المسجد من أروع 0 
1 و العمارة » فجدرانها مغطاة ة بألواح الرخام 0 وبه ا ْ 
ألواح القاشانى ذات الكتابات العربية الحميلة ٠‏ 20 
وقد افتنح السلطان جتعان هذا د افتتاحا 00# 1 
المهندس سئان بين الحاضريبن وا يدان وح الح لتخي ظ 
دك لعمله الخليل ٠‏ [ 0 00 ظ 


ومتتحف عكار غنى 206 ٠‏ الكرة الى وسات اللننا ار 0 


للد 5 هذا 0 اله بنى' سانا ١‏ كبوا 0 0 جامعا ارا ل 0ه هدرسة 7 


د لتحفيظل العران : 00100 له ستضاير الى 37 كتاتيب اد د 0 00 


0 ب 0 ١9‏ ضريحا © : 0" 
(؟) من هذه الآذن اثئتان ٠‏ لكل ا ع « والئتان الكل ينا “ثلاث اك 0 : 

ظ ومجموع الدورات عشر .و هى : .الرمن الى أن السلطان. سليمان. هو عاشي سلاظين آل 0 
مند قيامهم ورابع هؤلاء السلاطين بعد فتح القسططيفية © ١‏ 0 


اا هوه 


هذا السلطان نذكر منها غلى سسل المثال بعض الملابس التى كان يرتديهاء 
والتقون القطنة :ل كانف سكيفلة فيه التعير عل يده دوا ل 1ن التق 
كان يتزين ها والمخطوطات العديدة ذات الصور الحميلة التى سعخت 
وذهصت وضورت فى أيامه » والمشسكاة الخزفية الت كانت معلقة فى قة 
الصخرة بالقدس ٠‏ ظ 

| وخلف سلمان ابنه شليم الثانى ( ١684 ١555‏ م )2 وقد 
كان مولعسا باللهو والعبث منذ أن كان وليا للمهد » وكان من ألخص 
٠‏ أصدقائه حنثد بهودى اسمة يوسف تحاس )١(‏ اضيلة : من المرتغال 3 
هاجر الى اسطبيول أيام والده.حاملا معه ثرونه » وقد استغل براعته فى 
فنون اللهو فى السيطرة على ولى العهد »> وعندما أصيح سليم سلطانا بعد 
والده ارتفمت مكانة هذا اللهودى ء وزاد تأثيره فى شئون الدولة اذ .جعله 
ظ السلطان لدم سكماية ره الخمر ٠‏ 

وف 'أروغ الأثار المعمارية ‏ فى هذا العصر ان السليمية فى 
أدزئة ١:‏ فشكل © )"الذى مخطظه و أعرف: عل 'تقنهه: الميقدسن سان ادق 
موحد اسن دلرو نال ارال عل ون طاو فلم عاتن حت ارم ع 
الثمانين كما بقول عن. نفسه + واذا نحن استعرضنا أعمال هذا المهندس 
العظيم لوجدنا أنه كان يتطور فى عمله من حسن الى ألحسن قفى مسيحجد 
.« شاه زاده » الذى بناه تخليدا لذى الأمير محمد أصغر أولاد. السلطان 
٠‏ سليمان القانونى نراه قد سار فى تخطيطه على نمط مسجد المحمدية (9) 
في التميي وام رلك اتكتلاء :ان كدت اللي وك كن مسد مانا مره 
ظ الرشاقة وجمال النسب لاتجدهما فى مسجد اللحمدية نفسه + وفى مسسجد 
ظ :السلماية كُ الطرد 2 وان كان قد استمد الوحى فى 557 من 


1 52 البهود دورا كبيرا في الدولة العثمانية اذ 3 دوي ملاذ | الهم بعد طردهم, - ٠‏ 


هن اسبائيا والبمرثغال ٠‏ وقد اتنخذوا طر بقهم الى قصور السلاطين م بو صقهم امفبكون 
و متسعوذ بن . وقليل منهم هن عمل فى مهنة الطب ٠‏ 00 
(؟) انظر ص #94 ٠‏ من هذا الكتاب. ٠‏ 


ل 


0 0 ايا صوففال))الا أنه قَدْ عدل فئ هذا التصميع نجل اله أعفلم ا" 
بمقدار خمسة اتا كما ذكرنا من قبل ٠‏ وفى جامع السلمة بأدرئة ' 
رى هذا الهندس وقد بلغ الذروة فى فى التصميم والتشبيد وظهرت مقدرته 
فى تلك القبة النظيمة التى جعلها ‏ فى هذا السجد ‏ تعتمد على ثمائية. 
أكناف ضخمة » وأكثر فها من الفتتحات يم ا 
وحاء الى الوق السلطان ا الثالث 1" لاه هؤه١‏ م )0 
وأهم حدث وفع فى عضره وله صلة وشقة وموم الحوية الزخرفية. 
كرات فاضى مدرينة ازاسق فل دنه لول احذ السفراء الأجانب 
فى اسطنبول (9) أن يأمر بجمع صسناع الخزف المهرة > أن بعطيهم - 
الرسوم المراد تقشسها على الخزف مما يندل على أن الدولة كانت موجهة 
للفن م وحرريصه على اخراج المصنوعات على أحسن وجه ٠‏ ظ 
.0 وقد كانت عناية هذا السلطان بالطنافس عظيمة » ويذكر أنه طلب. 


لح اا ار 20007 


صناع الطنامس فى القاهرة »> وأآن بزودهم بكمية اكسيرة من الصوف. ١‏ 
العيوه ٠‏ وقد اعقاد تحار الندفية حمل هده الطنافس المثمائية الي ْ 
أودبا لسعها هناك للأغناء © وقد أعيحب بها الئاس اعحابا 0 نجل / ظ 
ى عناية المصورين الابطالين برسمها فى لوحائهم > وقد ألقت هذه ْ 
ا أضواء باهرة 0 صناعة العام لنى .سوف نفصل القود فها* ١‏ 
فما بعك 00 


ظ وام تكن عنايته .بقن التنوير بأقل من. عنايته فرق" 3 الطافى. 5 
ققد وقد على اسطبول فى عصرء المصود الامرائى اللتريزى «وك جان»/ 00 
0 انظر ص 4 من هذا الكتاب : 


0 9) رانجم ها ذكره ادشفات فى كتابه القترق االرعردة الث ركية ' 1 ' 
ا 30-0 رقأ وجم 04 25 165 (155880 العاةت) ممعم 


وقد رحب به السلطان وجعله من مصورى بلاطه + ومن المخطوطات. 
الصورة ألتى تنسب الى عصر هذا السلطان واحدة ندور حول الخشائشس 
موجودة فى متحف الفن اللساني ىه ومبمود اليها ءع عند الكلام على 
ونون الكتاب ٠‏ ظ ْ 
واذاار كفا اللتوث التكرفننة ال المارة توحلا أن عع بهذ" 
السلطان قد جمع فى العمارة بين بين التحويل والتشسد ٠‏ أما التحويل قزر اه 
فى مسعحد «١‏ الؤتيدية » الذى كان فى الأاأصل اكنيسة العدراء القى. كانت 
تقر الفرووق. الارثوة قلى 6 وده زارها السلطان محمد الفائح عقب تتبحه 
للقسطنطيئية لكى يقدم تحياته الى البطريق » وقد ظلت تؤدى وظفتها 
الدينية حتى سنة 4لإه١‏ عندما حولت الى مسنيجد وانتقلت :النطررير كنة. 
ال اكتية مدر * وأما التسيد فتحلى لنا فى مسجد.( ازاب + كن 
أطهكظا م4 الذى خططه. وشيده مهندسنا العظيم سسنان ف دنه 
اله م > وأروع ما يستلفت النظر فيه هو مثذثته الوحيدة التى ,ينجل 
فيها الطراز العشمانى للمآذن بأدوع صورة ٠‏ 
واخر سالاطين هذه المرحلة مرحلة القرئين اعتاهون. فشر 
والسادس عشر ‏ هو السلطان محمد الثالث ( هوه١ ‏ 1508 م )الذى 
ظ ليس فى عصرء ما يستحق الذكر من وجهة نظرء! سوى أنه قد وصلت 
انا إعلمة تكن الازينى التى كان ونقيطها سروح فى متحف طويقاير 


0 ْ سوف تتنتحدث ات ٠‏ 


الفسل لجان 
لعزا ضور ن الم السابع عر 


تربع على عرش اسطنبول فى هذا اعد ف سلاطين يختار نم 
اراق وعم أحبد الأول #اوقيراد الرازج » وابراهيم الأول »ومتحمد الرابع ٠‏ 
ظ اما السلطان اليد الأول )0 0 /ا١ا»ا١‏ م 4 وقد مرك وراءه 
فى اسطنول مسحدا يعشين قطعة من الفن الجميل ( شكل ع > ه ) © وهو 
بعرف بالجامع الأزرق اعد كن الو اح القاشانى الأزرق التى تقطئ < 
جدرانه من الداخل > وثى هده الجدران سنة وعشرون بافذة تسدها شيابيك ‏ 
رائعة .تسرب منها الضوء الذى بنعكس على الواح القاشانى ذاث الزخارف 
الشاننة الت تفنو تاتون ا نقسها 9 وأغلب الظن أن عنايتهم . دا ظ 
النوع من الزخرف انما تشع من اخساسهم الدينى العميق الذى 0 7 
بهم الى العمل جه دينى اوادد ىّ صحيح د 00 


(1) دوى الامام البنخارئ. بسنده عن سميد ابن .أبى الجسن عن أبن عياض ع اله 


".ويا سدعا عن التي ميات اقاعيت يسان عل بريد المي وال تاد 


ليس فيه روح ( بدلا هن الصود الآدمية ) حتى لا يقع الفنان تحت ظائلة العذاب ولعله من ١‏ 


المفيد. ان ثثبت هئا نص هذا الحديث لما له هن أهمية فى الموضوع الذى لحن بميدوة. 0 5 
ش هذا الكتاب فقد اجاء فيه « كنت عند ابن عباس رضى الله .عنهما اذ اتاء دجل افقال د 


5 ابن عنمن الل انسان انما أعيش 7 مسئعة " افلددى .ذآانى أصبنع 57 التصاو ير فقا اين عباس. 


لا احدثك الا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول , ٠‏ سمعته يقول من ضور صوؤرة | 0 


مان الله معد به امحتى يتف فيها الروح لين شافخ أبدا 7 قربا الرحل ابوه واصغفر 0000 


اسع ارح جاو سو حالسو لي ارب 


0 الحديث وعلى اجميع الاحاد يق التي , وردت. بشان العضوين فى الاسلام م م من اليل 


0 القامره‎ ْ 0 ١ 


واشبتلفف التلو أفن هذا الضف ابوانة التاولة 2 وفنة العيالة 
وماذته اتوك :د ام لواف افا كترطا لخو اللدى اتوسيط: ااه لفون 
وهى جميعا تنم فى مظهرها عن التأثيرات السلجوقنة الستمدة أصلا من 
ايران ٠‏ وآما القنة فهى أعلى وأكبر من ققة أياصوفا ٠‏ وأما المآذن 
الست فلها قصة طريفة اذ وجه رجال الدين الى السسلطان اللوم لا نه 
جعل هذا العدد من المآذن لمسيحده ومع أن هذا السدد ينفرد به الحرم 
المكى وهى مزة له دون باقى الساجد ٠‏ وقد اعتذر السلطان عن ذلك 
العمل غير المقصود وأمر بيناء مئذنة سابعة فى الحرم المسكى ع يلل * 
منفردا بكثرة مأذنه ومتمتعا بهذه المكانة بين المساجد ٠‏ 

ومن التحف الحميلة التى يفخر بها متحف طوبقابو العرش الذى 
كان كلسي عليه هذا السلطان ٠ )١(‏ ظ 

آنا السلطان مراد الرابع )2 لمهم 3 .ع4ه؛ ا كان دل 
سلطان يحاول الاقلال من عدد الاتكشاررية بايقاف العمل بضرببة الغلمان 
نظرا للا كان بيه هؤلاء من فتن وقلاقل د فى انشاء جش 
يعتمد عليه + وقد نجح هذا السلطان فى استعادة. بغداد فى سنة ٠١88‏ م 
وأسس - تتخليدا لذكرى هذا الاستلاء ‏ كشكا جميلا داخل قصر 
' طويقابو لا يزال قائما حتى 7 بقراسده الخرفية الجملة المصنوعة فى 
افق ومن العمائن التى أنشئت ت فى عصر هذا السلطان مسجد أشرف 
زاده الذى ون فى مدايله أزمق كه 4 وهو يزدان كذلك بش رامد 
أذنيق الجميلة ٠‏ 
51» ير وفى متحف مون يوجد الآن ا الذى كان ييجلس عليه " 

١ 0‏ السلطان 


| 0 حكم بعد هذا السلطان ‏ اثنان من السلاطين هما مصطفي الأول ) 2 تلم : 

الذى قبض عليه الانكشارية يتحر بشن من الصدر الاعظم وسحنوه ثم قتلوه وقطعوا أذنه 
وارسلوها الى والدته ٠‏ ثم حكم عثمان الثانى ( 13148ب ١3178‏ م ) الى يعرف ايضا 
1 خم الاصغر وقد قتل كذلك على بد الالكضاب يا 


وأما السلطان ابراهيم الأول (: .154 - 1548 م ) فكل ما نذكره 
ا وين كن الال » للاحتفال فيها 
يكتان الأمراء. + 


وآخر من نذكره من سلاطين القرن السابع عشير السلطان محمد 
الرابع (م:دذ- /لحذا م ) )١(‏ الذى تم فى عهده بناء الخامع الحد يد 
(بنى جامع ) أو جامع الملكة الوالدة كما يعرف فى اسطنبول ٠‏ ولهذا 
المسحد الذى يعشر من المساجد الهامة فى اسطلبول قصة طريفة اذ بدى» 
العمل فيه فى أيام السلطان محمد الثالث سنة لموه١‏ م بأمر من الملكة 
صفة والدة هذا السلطان وكان المهندس المكلف بالناء هو داوداعًا + 
ثم نو قف القفل 2 المسححد مسيم وفاة الس لطان وابداع أمه فى 
الفخن م أرادت أم السلطان ابراهم الأول أن تتمم بناء هذا المسجد 
سي ل مو 0000 ظ 
للعمارة العثمائية 2 اللاع ار "0 


0 15 تركيا 55 .هذا السلطان فى. هذا القرن ثلآثئة سلاطين هم عه ال ٠‏ 
1391-1580 م) والسلطان احيدة القاتي) كدت ونوك والسلطان مصطفى الثانى ' 


٠ م) وليسست لهم أهمية فى دراستنا‎ 190: 1١596( 


النصّكاا ثالث 
لعرانين فى المَرن , 
الثام عش روالتاسع عسر 


تولى عرش البلاد فى هذين القرئين سلاطين كثيرون نختار منهم 
خمسة هم : أحمد الثالث » ومحمود الأول » وغثمان الثالك » وسابم 
0 الثالثك » ومسحمود الثانى ولس هذا الاخشار بدون سسب فقد كان لكل 
منهم أشن واضح فى موضوع دراستنا ٠‏ 
أما السلطائ كيد الثالك ( 05 اء#/ااام ن: فقد كامت له 
علساية واضحة بالخحدائق. ‏ وبزهرة اللاله 451115 2خاصنتة 
التى كانت من أحب الأزهار الى نفسه ونفوس العثمائنين الذين أكثروا 
من زراعتها خصوصا فى .يام هذا السلطان الدى أصبنح عصره يعرف 


بعصر زهرة اللاله متصوط ق1امة د انشأ السلطان لهذه الزعرة . 0 


حديقه خاصة داخل اسوار قصر طوبقابو » كما شسجع الناس على . 
| استناتها وتهجينها حتى أصبح لها فى حدائق اسطشول أنواع كثيرة م 
.وقد كانت تعقد المسابقات بين هواة الزعور » وتصرف المكافات السكية 
0 ينتج أحسن الأنواع من زهرة اللاله م وكانت الزهرة الفائزة فى / 


المسابقة .تعطى اسما تعرف به > ويقول أحد الكتاب الأتراك فى رمالة ٠2‏ 


.له عن هذه الزهرة ان أسماءها بلفت نحو من خسمائة و-خمسين اسسما (00: 5 
وتكل عنابة الدولة بمساده الغدى يدر سلس يرف 31 


00 راجع كتاب ارسفان 520 ل أشرنا اليه فى عادر ص 47 ا + 


الكتاب اذ بسر فى اص ذه 3 هذا الكاتب والى كثابه السبى «رسالة اللالهم 200000 
ظ علقم اءلووقه ‏ 


بمجلس الزهور يشرف على زراعتها » وويعمل على حمايتها من تقلبات 
الحو » وينظم حفلات لبلية 'نضاء فيها حقول هذه الزهرة بمصابيح 
صغيرة ٠ )1١(‏ ظ 


ترى هل يكمن وراء هذه الطاية العظيمة بتك الزحرة سر خف ؟؟ 
لقد أجاب على هذا السؤال المؤرخ التركى أرسفان فى كتابه « الفنون 
الزخرفية التركة » قائلا ان العناية بهذه الزهرة لمست بسبب شكلها 
لفن تعب يله بعاللد سيت اذوه قو أن سدزواق انها ا للد 
والألف واللام والهاء هى نفس حروف أسم الخلالة « الله » © والشعور 
الدشع. كبا عزفا عمق فى نوس العثماسين » وحروف كلمة 
« لاله » هى نفس حروف كلمة « هلال » » والهلال هو الشكل الذى 
اختاره الأتراك لكى. بكون رمزا لهم ينقشونه على د وعلى كيل 
ما يتصل بمظهرهم الرسمى (؟) ٠‏ ظ 

واذا كانت زهرة اللاله قد استائرت بعناية هذا السلطان الا أنه 
لم فى ملئافة لالثر يمانت القاضائية تاد رامن بانشاء مصنع لها فى مدينة 

اسطئبول ويطلب الى نقابة الخزافين فى مديئة أزايق أن ترسل اليه بعض 
الصناع الهرة الجبل تى هنا الصف اللكومى. © ولقك,وضلة: الما لتيل 
. أمثلة. جميلة من الترببعات الخزفية من عصره م بعضها مصنوع فى مدينة 
ا وبعضها سن 1 إسطنبول 5 وه ف أحسن. أمثلة الال 


033 يقال أن فيان ااه فى اسطنبول. قد نقل الى حد يقة داره فى هولئدمن هصذه 
الزهرة وزرعها هناك : وحرص على أن يحتفظ بها لنفسه 2 وضن بها على غيره ممن 
شاهدوها واعجبرا بها ولكنها رغم حرصيه هذا سرقت من حدبقته ان لضن شدئ 
لعن م الى باثى بلاد كد وذاعت فيها ٠‏ 


0( لق مسبجد 0 فول أحد الأعمدة التى تحمل دكة امبلخ فى د اق 5 
سك جد ر مسنم لزهرة اللاله وهناك اسطورة شعسية تقول ان توك هذا العادة الذى يحمل 
ش أصورة هرمن الزهرة هو أ رهاص بتهابة العام: أو انذار سقو مل العثمانِينْ دمن هنا ٠‏ كا نمك 


0 الجاية على هذا العأمود شدايدة ٠‏ انظر. ص ١‏ من كتاب أرسفان 6 
ٍْ 50 5 و1" 1" 11 5م وآ ادن آقاءة). مومسم 


2 


تلك التى لاتزال موجودة فى كنيسسة القيامة للد وتحمل :اريخ 
ظ صنعها (19لإ١‏ م ) وأحسن أمثلة الثائمة نراها فوق أحد أبواب قصر 
طوبقابو ومعها رامعا ل عر و0 ظ 
أما عناية هذا السلطان بالعمارة فتتجلى أنا فى انشائه سسسلا لا يزال 
قائما أمام الباب الرئيسى لقصر طوبقابو ( باب همايون ) © ويعتبر هذا 
السبيل الذى أنشىء فى سنة ١7*78‏ م من أروع أمثلة العمارة العثمانية 
فى القرن الثامن عشمر وهو بزدان بكتابات عرببة منقو شه امل الفارسى ‏ 
( خط التعليق ) تفرأ فى بعضها : « استفتح باسم الله » واشرب هذا 
الماء > قاع 7 عدرل اليل » + وستلفت 0 0 هذا السبيل 


00 ظ 


ولقد أنشأ هذا السلطان قصرا على نمط قصر فرساى فى فرنسا 
ولكن ضاعت معالمه للأسف » الا أن انشاءه على هذا اللمط يكشف لا 
عن مدى ان العثماسين فى هذا العصر بالأوربسين 5 وقد بد السجدل. 


لشفرت اله الذن الثبائى بعض مظلاهر فن البادوك ( شكل ) (1 الذى 0 
وجي أردا ازاك لاوس 0 


ع تعنى كلمة «باروكء فى 5 اللؤلؤة. غير امجلاية فى شكلها 5 5008 
اللؤلؤة ذات الشكل. الغر يب غير المألوف 00 الغير مدلول. الكلمة فاصبحت تطلق خلال 


ظ القرن السابع عشر الميلادى ب على ذلك الطراز الفنى الجديد الذى ظهزر فى اود با الأنه شد 4" 6 


000 الزخرفية عما كان مألوفا فى فنون همسر النهضة الاوربية. و “ولإن. عناصزه قد ظهرت 9 
فى صورة تبدو مشوهة اذا ماقيست بالعناصر الزخرفية التى كانت ذائعة فى: أودبا فى ذلك ' 


العصر ومن هنا جاءت تسبميته بالبازوك ‏ تشبيها له باللؤلؤة. المئسوهة 'الشكل. العاؤة.. فى ٠ ٠‏ . : 
مظهرها عن المألوف... ولعلى :ابرز ما يستلفت النظش “فى هذا الفن' الجديد .هو عزوفه عن || 


استعمال الخط المستقيم فى الزخرفة ‏ 7 داقباله على استعمال الخطول المنحنية والخطوط 
٠‏ الحلزونية وما بتصد من سطوح. مائلة واقوؤاس مختلفة + ولقد اقبل الايطاليون ‏ على 


استعمال هذا الفن خلال القرن السابع. عشر وا بدعوا أقيه صورا مختلفة : وهن بلادهم انتشر 3 ش ١‏ 
فى سبع أنجاء أوديا يهن أوربا يع ل تركيا العثمانية انظ كذليك أهامش ص 5 ْ 


0 مس هذا الكتاب 5 


هة 2 


أما السلطان ممحبود الأول ( 1/٠‏ 1186 م ) فَأهمْ ما يذكره 
اعنه أنه قد تحلى فى عصره طراز المساجد العثمانية فى القرن الثامن عثير 
الميلادى فى مسجد شيده وزيره ( حكيم أوغلى على باشا ) اذ جد القبة فيه 
محمولة على ست أنصاف قباب »© ولا تتعدد نه المأذن بل به متذنة واحدة 
رئسقة القوام » وجدرانه من الداخل مغطاة بالقراسد الخزفة الحصسلة ٠‏ 


وقد شبد فى عصره « خان » فى مديئة اسطنبول » والخان أسم سم 
يطلق فى العمارة الاسسلامية على بناء أشسبه ما يكون بالفندق فى عصرنا 
الحاضر » ولا يكاد بختلف عنه الا فئ أنه ,يحتوى على أمكئة لدواب 
المسافرين ومكان لحفظ ما معهم من سلع اذا كانوا من التجار ٠‏ وعلى 
الرغم من أن معالم هذا الخان قد ضاعت الا انه فى الغالب كان يتكون 
من صحن مكشوف فى الوسط تربط مه الدواب © وغرف مختلفة 
بعضهايطل على الصحن وفيها يحفظ ما مع التجار من يضاعة > وبعضها - 
يفتح على الطرريق العام وفيها كانت عرض السلع المعدة للببع أو للممادلة» 
وف الطابق العلوى من الخان .كانت توجد غرف معدة نزول السائرين. ٠‏ 


ومن التحف التى تسب الى 56 هذا ابسن « مزولة »من 
الحجر مؤرخة سنة م5١١‏ ه (1/44 م ) معروضة فى متحف الفن - 
الاسلامئ بالقاهرة > وقد كانت فى الأصل فن. أحت المستساجف العشمانة 
ظ تلك المديئة. مم اقلت الى المتجف ٠‏ والزولة عي الشاقة المت 3 
تحدد بها أوقات الصلاة. وهى لوح من الحجر مقسم الى أقسام مختلفة. 


ظ نمثل الساعات وأنصاف الساعات من الخامسة صباحا الى السابعة مساء م 


ا شاخص َس الحديد بمحدد 5 الفل بحسب لخر وادم كات 
0 ظ رم اللزاول عادة. - فى مكان مكشوف فى السجد ٠‏ 0 


وقد ك كادت ت المرب أن تقع سس اجديد بال د الابرانين والشانين 39 


كم 


اذه اللنذ ىقر كموق املاس النقية: لى. اناوه افك لقاع 
الوالى العثمانى فى بغداد أن يصرف نادر شاه حاكم ايران عن الحرب 
وأقنعه بالاكتفاء بالمصول على هذا الاعتراف من مؤنمر علماء الدين فى 
مدينة النعحف الاشرف )١(‏ + 


وأما السلطان عثمان الثالث (:4هلا 1‏ لإهلا١‏ م ) فقد أشىء فى 
عهده مسجد « نور عثمانية » الذى تنجلى فى زخرفته التأثيرات الأوربية 
التى تسربت الى الفن العثمانى ٠‏ فقد استاضن الفنان فى هذا تمعد ظ 
عن مقرنصات الْنايا التى كانت مألوفة من قبل والتى تصد من أخص 
مظاهر الزخرفة الاسسلامية بأفرير بارز من ورق الكش © كسينا 
استعمل أيضا ر كائز من طراذ الماروك ٠‏ 


القرن 00 بقوى وشستد حتى 0 
لحر ير ال ا 0 


20 كادت الحرب ألن تقيع بين ناد شأة حاكم انراق واالسبلطان محمود الأول ؛) فقد ش 
أزاد نادر شماه من أمراء دولعه أن فار هوا جانيا العقائد الشيعية التى استحدثها الشناه 
اسماعيل الصفوى لأنها مخالفة لمذهب السلف من المسلمين 2 ولم .يطلب اليهم. ان يعودوا 
الى المذهب السئى بل اعتبرهم اضعات مذهب كي جد بيد يمكن أن ا يعتير المذهب الفقهى' ٠‏ 
| الخامس فى الاسلام (بعد المذاهب الاربعة المعروفة وهى : الحتغى والمالكى 'والشافعى دالحنيق) 
هو المذصب الجعفرى تسيية الى الامام جعفر الصادق: وقد .خحاول ثادر شاه ان يحصل من 


السلطان العثمانى . باعتباره خليفة المسلمين - على موافقته على هذا المذهب الجديد 28 7 
السلطان رقفض وأوشكت نيران الحرب ات تتفالع . بين الفريقين وقد استطاع الوالى العثمائى 7 1 
0 قَّ بغدادأن نعف نادر شماه من الحرب وأن بدخل معه فى مفاوضات بقصدا لوصول! لى! لسلام ا ْ 


و تحقيق رغيثه فى الوقت. نفسة :و بالفعل استطاع أن شتمه بانه لعنين م الضرورى الحصول 
على موافقة السلطان بل الهم همو الحصول على موأفقة. كبار رجال الشسيعة ‏ وفقهائهم اوقد 

اقرو! ههذا المذهب الجديد واصبح له كيان الات وفن هنا .يطلق: على شيعة. 0 
'العراق 5 الجعفرية » انسبة الى 0 جعشر. الصادقٍ الذى” نسب اليه هذا تعر 


0 


ظ 0 0 


السلطان سليم الثالث ( ١15‏ 18017 م ) فى متحف طوبقابو لتتجسمت 
لنا هنا التأثيرات بشكل لا مجال للشنك فيه )١(‏ * 

وفى عصر السلطان محمود الثاتى ( 1888-18٠8‏ م ) زاد 
الاتحاه بنوع خاص نحو فن التصوير فى الغرب © وبرز فى هذا المجال . 
أسم الرسام خليل أدهم الدى رسم للسلطان صورة كيرة علقت ساح 
منها فى 0 الحكومة اتباعا للتقاليد د الأورية و 


د د د 0" 

ومكذاير كك الاين لعفي اللتزاع, أن السدين بطل الل وريد 
كما يقول المثمائيون 6#ضدتمها4 على حد تعبير أرسفان فى كتابه 
. الذى اعتمدنا عليه كثيرا فى بحثنا هذا ٠‏ وقد أقبلوا فى شغف علىاقتناء 
التتحف الأروية يل سدع د عض الأغتناء ء منهم بعض الأوربيين من 
المهندسين لكى يشسدوا لم النضوز والمساجد > ومن المزخرفين لكى 
يزيئوا لهم هذه السائر بلحدث فتون أورا 55 2 ذلك الوفت ونعنى 
ابه قن الر و كوكو 1506000 ٠‏ الذى اسيك روحه من فن الباروك الذى 
ظ أسلفنا الاشارة اله ولكنه انيحه فى خطوطه 0 الرشاقة ٠‏ 


وعاشس الشمائيون سا خلال القرئين الثامن عشر والتامع. عضر . يب 
7 حو الفن الأوربى سواء كان هذا الفن هو الباروك أو كان هو ١‏ 
الروكوكو ء» وانعكس هذان الفئان بصورة واظيكة على. ما أ 6 


)0 فى جتاح اك بمشحف ليابق غرفة معروفة سم اغرفة اللطان ييخ القالث - 


* كل ها فيها هتاثر بالفن الاودبى”‎ ٠ 


9 0 9 كلمة الروكوكو مشستقة من علمة مه 0 علاطا ا 110 
على النقوش المحفورة ؛' على . الحجر , ٠‏ رهمو 5 فن الباروك يمتاز فى زخارفه بكراهيته لاستعمال . 
الخطوط الممستقيمة | وحبه للخطول" المنحنية. . والخطوط الحلزونية الا أنه يمتاز عن فن ظ 


| 0 الباروك. باتجاهه. ا ارق 'والرشاقة ب انظر قاموس لاروس للفئون والآثار‎ ١ 
18 1010556, خعشل .ءادل‎ 3 0 : 


0 ظ 


من عمائر دشة أو مدنية » ويكفى أن نذكر اننا شاهدهما فى تدان 
بض الأسدة ون تعاننب بعس السياعه + نو لحار تصن 
الأبواب والشسايك 0 فى بعض شواهد القبور > 
وفى بعض المنسوجات المطرزة وفى بعض جلود المخطوطات + بل ان 
زهرة اللاله نفسها ‏ التى كانت لها مكانتها. فى نفوس اللشمادين ‏ لم 
ننج من التأئر بهذا الاتحاء الفنى الحديد ولكن ظلت ملامحها واعببحة 
فى -خطوطها الرئيسية لاتخطثها عين الخبير ٠‏ 

على أننا ينغى أن نذكر أن هذين الفنين الأوربين اللذين وجدا 
طر يقهما الى بلاد الدولة العثمامة » وأقل علها - اقنالا منعدم 
النظير > و7 كا فى نوهيس هذا الات العميق ب تاثا هما بدورهما 
مب يي ربا 0 الشساق وك هن" 
شسخصيتهما الأورببة » وطبعتهما بطابع جديد يصح لنا معه أن نطلق عليهما 
م دفن البادوك المثمائى + و « فن الروكوكو الشائى » ٠‏ ظ 

ا ا ا 

وبعد فقد خلف سلمان القانوتنى سالاطين ابول ا ينمي 2 

ضعف الشخصية ' 7 0-0 بالموادى > ونشيان مصلحة البلاد رك : 


َْ إيحمله كنت فا الهم إل ا السلطان فيه 2 وكان 00 
طيعنا أن قف عحلة التقدم وأن بظل المثمانيون يعيشون على #الدهم 
لقم والعالم حولهم بسيز فى 95 سر بعة حو التطور والرى ‏ 3 
وقد اشعر فربيق من المخلصين لأأمتهم بهدا التدهور. 6 ودأنا 0 


الاصلاح فاتجهوا ل أوريا الى كانت 0-0 .بأعئة الحضارة ف فى ذلك | 5 ظ 
الوقت > وأرسلوا لها البعثات 2 واستقدموا ا المختصين فى فروع العلم 0 


'. والمعرقة رلك هذه المحاو لة للاصلاح التى. .بطلق ل كن 
ل أسم 00 تنظمات 0 ا راث غير وا او الدين 


7 0 ١ ش‎ ٠ 


الاسلامى الذيين كانوا مسيطرين على الحكم وعلى عقول التسمب > 
فقاموا بحر كة مضادة تسترت بالدين وبالحرص على الذود عله وكانت 
فى حشقتها الحرص على مصالح رجال الدين دون الدين ضيه »0 
وفشلت حركة « التنظيمات » وظلت البلاد تمسير من مىء الى أسوا 
وفقدت استقلالها الاقتصادى واضمحلت ففها الصناعة » وحل الفقر بعامة 
الشعب »> وبلفت الخالة غاية السوء فى أواخر القرن التاسع عشير مما 
اتنفل يران ثورة عارمة سعت لكى تقيم حكومة ادستورية الا أن القدر 
لم بمهلها اذ اشتعلت نيران الحرب العالمية الأولى ( ١918-1915‏ ) 
بون أوربا ودخل ها العثماامون الى جابب الألان » وخرجوا منها منلهواكى 
القوى > يج رجرون أذيال الفشسل والضعف واحتل الأوربون بلادهم 
ممثلين فى قوات رمزية للحلفاء وجيشس اليونان » ولم يبطق العثمامون صيرا 

عل. هذا الدل بل ام كمال أتانور كو كون جمثسا وطئنا طرد به جيش البونان 
ظ وأخرج فوات الحلفاء .واستقل الحكم بعد أن ا الخلافة الاسلامية 5 
ونقل: العاضمة فق استطتيول الى أنقره » وأعلن الجمهورية فى سنة ٠٠98‏ 
ظ : وبدأت صفحة جديدة فى حناة العثمائيين ٠‏ : 

< وامختم لمر التاريخى هنا بأن عامة الشعب العثمانى لم 
يتذوق الفن الأودبى الذى تسرب النه » وظل. بحن الى نون الأجداد 
00 والآباء من المسلمين حتى “شرفت الجمهورية العثمانية بنورها ؛ فى القرن 

اي فارتد الصناع والفنانون الى ترائهم القديم يستمدون منه الوحى 


1 0 ب ا مه راد البازوك دالرد كوكو 31 الط راز الخد يد < 
0 ظ ظ ييا ظ 


سق 
٠‏ افون اليخفيةالثالية . 


ل 


فضِذا 


٠‏ كل مايز.ين العمائر القائمة أو يجمل التحف المنقولة ‏ من خرف 
وافمشة وطنافس وهن حشب وعاج ومن زجاج ومعادن ومن جلود 
وورق ب يعبر عله بالفنون الزخرفبة ةق ع2009رمعه12 ويعير عله 
أحانا بالفنون التطبيقية هاتف فعناوىم 


وفد كان قد ماء الباحئين فار بن الفن .بطلقون على ون التتحفى 
المنقسولة عبارة 5 الفنون الفرعية 5 1م 1101 نمسزا لها عن 
الفنون الي 'تتصل بالعمائر القائمة » يستوى فى ذلك عند هم الفن الاسلامى 

مع الفنون المختلفة السابقة عليه أو المعاصرة له 00( ٠‏ 

ولكن سرعان ماعدل عن استعمال. هذا التعير. بعد أن أصبح غين . 
جامع مانح 3 ووجد الاحثون فى الفن الاسلامى. أن الفنائين المسلمين ‏ : 
كانوا بجمعون 2 فى معتلم الاجيان © بين الصناعة والفن الجميل © 
وأدركوا أن هذا التلازم بين الصناعة والتن أقوى فئ الحضادة الاجلا ظ 
مله فى الحضارات ا سسقت اليد 


ادقن لعب اريم 27 0 لس الصو لسن كانة «ممللة 7 


فى'الكتب الانجليزية أو نايد 15 في الكتب الغرنسية » أو كلصا ا 2 


فى الكتب الالمانية ٠‏ وقد ترجم هذا الاصطلاح الى اللغة العر بية . بعبارة « الفنون الفرعية »6 
وكان المرجوم الدكتور نا كى محمد حسن أول م استعمل هيه العبارة عندما ارجم الفصل. ‏ 
الذى كتبه بالانجليزبة كر بستى 0851586فى كتاب تراث الاسلام 3 .9 يهقاأة1 ؤه «رعدوعة - 


تحت عنوان ‏ 0214 ةع مه ج18 ان ا تنعط كمه هه مصلا عنصواه1 1 3 
1 شو عدل ب رحنمه .الله ب نحن .هذا |التعبير 2 . مؤلفاانه وابحاثه الكثيرة فى الغن الاسلامى بعد 


ذلك , وشاع تعبير 1 الفنون الإخرنية ' 6 ابن الماستغلين بالفن إلاعلاي .من الاودبيين ارال 


عل سمه 0 


والمسئول عن هذا التلازم بين الصناعة والفن فى الحضارة الاسلامية 
عوامل ثلائة هى  :‏ أولا : الهدف الأسامىالذى انحه اليه الفن الاسلامى 
منذ وجوده وهو نجسل هذه الحاة الدنا » وثاسا : نقابات الصناع )١(‏ > 
وثالثا : وظفة المحتسب. أو الحسبة (9) ٠‏ فقد تسلم المسلمون منالخضارات 
السابقة عليهم شتئ الصناعات بعد أن استوت على عودها من ححسث 
التكنيك > ولكنهم سلموها للعالم بمد ان مزجوا بين هذا التكنيك الموروث 
وبين الزخرفة الحميلة > فحققت السلع الاملامية المصنوعة جانبى المنفعة | 
والحمال فى أن واحد ٠‏ ومن هنا لم .يرق الفنان المسلم بين ما آخر جه 
يديه من آبنية شاهقة او تصنعه من 'نحف صغيرُة » يستوى عنده من حبث 
الاثقان والتجميل القصر اليف والكوخ اللقير > والآنمة اللصنوعة من 
الذهب » والآنية اللصنوعة من الطين » فكل ثىء عنده ينيغى ان ,ينال حظه 

من التجميل حتى ولو لم .يكن ا المزخرف ظاهرا للعيان  *‏ 


واذا كان الصاح نفسه مو القندان حرص على أن يلب كل 
ما يصنعه مما غلا ثمنه أو رخص > جمالا زخرفنا جح الد وااسي 
ويبعث فى القلب الا شرع ْ ٠‏ ظ ش 

أما اذا كاك مسارة الصانع فى الزحرفة دون مهارته فى الصناعة 
| فانه بعهد بما يصنعه الى فنان يحسن الزرخرفة والتتجميل ٠‏ ظ 


ظ ١‏ 0 كان هدف الفلون السابقة على الاسلام هو اننال نه 
بالآلهة وبالللوك تعد الألهة وتنا بتصل بالدرين 2 فان هدف الفن الاسلامى 


00 1 هو تجميل ماله صلة بالناس من خاصسة وعامة » لافرق بين تحفة غلى ١‏ 


٠ انظر ص +5 من صمذاالكتاب‎ )١( ٠ 
2 الحسبة أهى السلطة الحكومية التى كان . من بين أعمالها الاشراف على نقابات‎ (0 
ومن هنا يتصل. عملها باعمال رجال النقابات افهى التى تراقبهم و تمنحهم عن‎  فرحلا‎ . 
على. الحصول على حقو قهم ظ‎ ٠ النقوذ والسلطان ما يمكلهم من حسن أداء ء واجباتهم وما امام‎ 
٠ راجم مادة «م حسبة » فى ذاثرة المعارف الاسلامية‎ 


15 


ظ أو سلعة فقير » هدفه هو نز بين هذه الحاة الدا فى شتى زواياها 
عو ترس عل أن اجلفين” كلها تستية وداة عمال انكر فنا ريق له يديع 
الذوق ورهافة الحس > واذا كنا نلاحظ ان الفنان المسلم قد زخرف 
المساجد وزين أثاثها من منابر وكراسى وطنافس فانه لم ,يفعل ذلك 
بدافع دينى بل فعله لأنه .يحب امال فى كل شىء لافرق لديه بين المتزل . 
والمسحد » ولافرق بين أثاث بته وأثاث بيت الله * 


0 1 ش الفيون الزخرفية‎ 0 ١ : ٠ 


٠‏ يخزفةالجدران 


حرص الانسان منذ كان .بعيبش فى 000 
التاريع »> على أن يبزخرف جدران 5 بالزإخارف المختلفة )١(‏ > 
والألوان المشاينة » وعد ظل هذا الخرص ملازما لسز عير +التفجسور وان 2 
الخدت ودائل؛[احرة ”+ ! ظ ! ظ ظ ظ 


كفك راغ أن 010 اللين 11121 1/61 ادير 
نى .به أكواخه بطبقة من الملاط تصتر شكله القبيح * 

9 رأى اقيق هرا الملاط سوق ماثبة ندل على ' أنه قد 0 
كنت يحصير الالوان © ركفب يمتحدهها م > وريقال ان الفراعنة 
دامرلا الارون تكد قطي ور حكن اال اج 


0 يقول الباحقون فى علم الانشرويولوجيا. 00-6 أو هلم" الأنمبان ان‎ )١( 
- العناصر الزخرفية كانت فى امنيا رموزا لقوى الطبيعة التى تجلى للانسان فى مظهرها قوى‎ 
غامضة بعت الخوف فى نقسه ولكى ل م‎ | 
أن يرسم من أجلها صوزا ترمز اليها 2 وزين. بهذه | رن ازا جله كان كرت‎ 
ش كهفه ؛ وأدوات صيده. التى كان سستعيلها أو آلات القعال التى استخدمها فى الدفاع عن‎ 
/ 5 وبتوالى الزمن نسى الانسان أصل هذه الرموز. وأضبحت مجرد عناصر زخرفية‎ ٠ نفسه‎ 
ومن بين الزخارف القد بمة جدا التى. 'استخدمها  الانسان. 5 فى عصوره‎ .٠ انيم ن للتجميل‎ 


فا د الضك ب » الذى كان يمثل عند بعض القدماء « اله الشنمس » الذى يبسك ١‏ 


اس أجزاء العالم الاإربعة. 5 وقد فقد معنأه القديم. :هذا بمرور الزمن وأصبح عجره 


شكل زخرفى لا يمت الى رهزه القديم بصملة ما وكثيرا ما نراه على الطنافس العثمانية وقى 


١.‏ فن .التطريز العثمانى على السوعاة ٠‏ وكثيرا ما يخطيء مؤدخو الغن عندما يعتبرون وجود 


ْ الام سل .ل الصليب وز السحية بل مر عجره شذكل وغرقي بسي سق 
وللسيحيون على السو ٠‏ 0 0 ظ 


0 ها الراك المختلفة 0 8 كانت قد صبعيث 57 أبيام و2 


وزخرفت طقة الملاط اشنا بزرخارف مخز وازة 12160 
أو بزخارف محفورة ‏ 62828760 ظ 


ولا عرف الانسان النار > واهتدى الى عمل الطابوق اى اللبن 

امو ىّ فى ظ الثار 4 لكا 9( ا 2.2060 ْ واستخدمه فى بنساء ميت كه 

ومعايدذه 43 حاول 9 ات م أشكلا + هند مسة والدد 5 ع لع 
الجدران , 


واهتدى الاسسيان - 00 زمن غير 51 0 الى 37 حد بدة 
عبت دورا هاما لبس فى زذرفة | الووان نكيت .بل فى ا أخراق كن 
ى حاة الانسان القديم وحماة الاسان : الف ١‏ الحديث عل السو أدهي 
3 1 (1) 61285 الى استعملها وهى مسسائلة فى دهن 


002505------ 


(؟١)‏ هناك ان شاعت فئ الفضر الزوفافن: 9 الاهتداء. الى مأدة لكك ش اشاعها 
المؤرخ الرومانى بلنى لاهلا فى كتابه المشهور « التار, بيخ الطبيعى 111501 202181 
0 6ج ,223571 ملخسهيسا ان الفينيقيين هم الستدين 1 اخترعوا الزجاج » ذلك ان 
فريقا من تجار عم تزلوا على شاطيء البخر الابيض الو سعل عند مدينة غنيةا : وعندما بدأو 
تعدرن طعامهم لم يجدوا احجازا بضعون 02 قدورهم ححتى | يشعلوا الثار تحديا ٠‏ فأخذو) 
| من سفينتهم التى .كانت ممحملة بالنارون من مصس قطعا كبيرة استقرت عليها القدور التى 
طهوا فيها. طعامهم دفى الصباح” الاحظوا أن «التطرؤون قد الصهر بتأثير الغار واهتزج برمل 


1 0 الشاطلىء ء دتكون من ذلك سائل شفاف هر الجاع الذائب ٠‏ هاده الاسطورة لا سدئيك لها 


من الواقعم ‏ ء أذاان رن مادة الزجاج د الى حرارة مر ثقعة حا لاتتوذر بالى دود العادى 
على شاطىء'” البح وذلك لكى:' تتم عملية ري سن النطرون والرمل 5 م ان هن! الم يج 
ظ يحتاج الى الكلسيوم حتى تتكون .مادة الزجاج ٠‏ على اننا اذا ما جاولنا تعليل هذه الاسطورة 


+ القى تشير الى .أن الفيتيقيين هم أول من ا الى صناعة الزجاج ارأينا ان السبب ' 


ا كامن. فيما كان لهذا العب العظيم من فضل فى نشر مادة الزجاج ‏ عن طريق رةه 
00 38 العام القديم : ' 


0 


الطابوق > أو بعمارة رع رجج )١(‏ بها الطابوق 0 | فأكسيه ‏ 


ليا 


مظهرا جميلا وآلوانا رائعة » وكون من طريقة وضع هذا الطابوق المزجج 
و الجدار أشكالا زخرشة شحى كما قعل بالطابوق ثبل الترجبج +: وقد 
ووصلت الينا آمتلة منه سابقة على الاسلام ٠‏ ظ 
نم اهتدى الاسسان الى طريقة جديدة هى فى الحققة يمكن ان 
فى زخرفة الحدران » هى طرريقة استعمال الفسيفساء الخزفية (؟) ٠‏ 


(1) التزجيج 3[3258) هو دهن السلع المصنوعة من الطين أو الحجر بمادة الزجاج 
الذائب » وهو سسابق فى وجدوده على الاوانى المصنوعة من الزرحجاج 9ع 01358 
(وسوف نتحدث عنها قيما يستقبلئا من صفحات هذا الكتاب ‏ الظر ص ١55‏ وعا بعدها)٠‏ 
ولقد وصل اليئا نص قديم بالخط المسمارى على أحد الالواح الطينية. المابلية الموجودة ف 
المتحف البر يطانى بلندن يتصل بالتزجيج وهو هنشور فى كتاب «تاريع العلم» الذى الغه 
سسارتون 220011 ٠‏ و مرجع هذا اللوج الى عصر الملك جوليشار 4لا ١7/54‏ قعم»٠‏ 
سنادس علواك السلالة النابلية الثانية الأهمر الذى يدل فى وضوح على ان التزجيج كان معروفا 
منذ القرن الثامن عشر قبل المبلاد ٠‏ ويمكن الرجوع إلى هذا النص فى ص 04 ك2 هما 

من الترجمة العربية للكتاب سالفف الذكر التى قام بها الاليقاة عسي خلفي “الى عبمية هد 
الدراسات العربية بالثاعرة © والمرحوم الدكتورن مصطفى الأمير عميد كلية الآثاز بجائعة. 
القاهرة وقد نشرت دأن المعارف بالقاهرة هذه الترحية فى سنة لاهؤ١‏ 5 00 1 | 
2000 8) الفسيفساء ‏ 26085836 بصفة عامة هى نوع من الرزخرف يقوم على تكوين 0 
رسوم مختلفة بواسطة قطمغ 50 و مواد مختلفة وأاوان مختلفة ومن هيا 
يعرف فى بلاد المغرب و«الاندلس باسم المقصص ' وقد انشخدت الفصوضص “من الحمى أو م 

الحجسير أو الرخسسام أو نتن الصدف لعقعم ‏ 01 011 1300 وعلطاع12 

وقد استعملها الرومان فزيدوا. بها أرضية بعضص عمائر هم بأن كونوا “من هذه الفصورص صور! 
من حياتهم الاجتماعية . ومناظر هن خرافاتهم. وعقائدهم الديئية ٠‏ ثم ورث البيز نطيون هذه 
ريط من رق 0 : و تطوروا بها من حيث الصناعة ومن حيث ٠‏ الاسنتعمال : : أما من 


ا ذيغوا 0 الخارات ) اندلا هن ا ( 0 ا 1 ويد عن نالعاب "المقدس ٠‏ 


زورف اللسلموة: هدم الطر يقة وزينوا بها جدران. بعض أثارهم الاولى هثل قبة الصخرع في 
بيت المقدس والسجد الأموى فى دمشق »2 وقصر هسام فى خربة المفجر © وقد كولوا 
نفصوص 3 رجاج فى هذه الأثار زخارف هستمدة هن مملكة النباثت ‏ واشكالا 0 بداية همستدمدة 
من غالم. الجماد » ثم ساروا بالفسيفساء خطوة جديدة إلى الإمام عندما استبدلوا قصوصها 
الزجاجية بغصوص , صغيرة من الخزف أو من العاج أو من الابنوس أو من الانواع الاخرى 


11021 عمدعءزة5 دولك أن لهذا أنخدة ا فى تصغير حسم الطابوقة 
الى اقل قدر كه حتى التعدد الألوان وتكون الصور النن لود بهده 
الطر بقه كن دقة وأعظم دوعة (00-+ 

ولقد كانت هذه الطريقة سِ أحب الطرق فى زخرفة الحدران. 
عند سلاحقة الروم » وأغلب الظن أنهم تعلموها فى ايران فل محيثهم 
ال اهنا المتقرئ 0 + كنا آله مين تمن" اللسسديعه أن بعض الصناع 
الايراسين الذى كانوا ,يحذقون هذه الصناعة قد قروا الى سنا العتوى 
عقب غزوة جنكيز خان لايران سنة 1819 م » واستقروا فى تلك البلاد » 
وعلموا سلاجقة الروم استعمال طريقة الفسيفساء الحزفة 060 +* 0000 


٠‏ المنة من المفيد هئا أن نوضح فى شنىء من الابجاز هده الارايقة ' ناعلن الغلن. 
ان الزخرفة المزاد وفسيها كانت قنفس عل .رق يسيك ثم تلون ثم تقطم الى ده قط . 
صغيرة مثل: اللعبة الانجليزية المعروفة باسم عاتمدا لهذ 185[ ” على حد قول الستر 
لك رمس قن الشزف ملحن فيكتوريا والبرت فى كتابه.عن الخزف الاستلامى المتأخر 
9 .5 ,20653 علتصهلة1 عه[ .(4ة) عمد[ ثم يعاد رسسمها وتلويلها على قطمع 
الفخار . نم تزحص هذه القطع ونشوى فى الفرن لتصبح خرفا . ثم مجن مد ريحت كليو 
من الخلف طبقة من الملاط لكى: تبت فى مكاتيا ثم تإستعمل فى انين الجدران ‏ 5 


(؟) مقول ال زازه فى كت به:43 2 100000 لايك عه سوعط -30-0 
ان القباب 'والسدوان الداخلية اف الشاجة والتكابا فى همدينة قونية 5 فى القرئين الثالى 
عشر والثالث عشر ‏ نكسى الفسسياة الخرفية , (أغلب الظطن ان السلاحقة فى ايران هم 
المبتكرون لهذه الطزيقة وان كانت لم تصل اليا أمثلة سلجوقية ايرانية فى حين وصلت الينا 
بالفعل أمثلمة من عمل سلاجقة الروم. همقل مسجد علاء الدين قيقباد الذى يرجم الى القرن 
الثالث عشر الميلادى كام والذى تعد فسيفسائه الخزفبة من أروغ الامثلة ٠‏ ظ 


(6) هن أروع أمثلة الفسيفساء الخرفية السلجوقية مأ لشاهده فى هدرسية .سر جالى 
الع نر جع الى سئة ١559‏ م ونقرأ فى ككارف هذى الدوسة تو قيع بعض الضتاع الايرانينن 
مثل محمد بن م<مد بن عثمان الطوسى ٠‏ عل أننا لا نستطيع أن تستبعد ايفكاز سلاسقة الروم 
لطر بقة القسيسقاء الخزفية ‏ + فسكان اسننيا الصفرى: هن ١لميز‏ نطيين :قد لعدقوا . قبل 

الله عدعيل اللسيفينا: الأجابسية 'وأمان لهم فبها شان عظيم تشهد له كنيسة أياصوفيا 
نم جاء سلاحقة الروم فاستبدلوا قصرواص الزجاج كو الحرفب 4 اوسن أدوع ها مسلعوه 
قبل الم العثمانى محراب. حامم صأحب أطا. بمد بئة: 'قوالية الى يبحمل تاريخ صنعة 
| سمئة 723 ه/68؟١‏ م وتقرم زخارفه على الارابسك الجميلة التى .تنطق بمدى ها وصل ' 
اليه سلاحقة الروم من اتقان لهده الطريقة التى ابدعوا ابداعا يكاد يكون متعدم النظير . 


0 


وظهرت طريقة حديدة هى حتفيل اللاطات الخرفة 11 
أو انرببعات القاشانى أو الكائى كما يسميها أهل العراق ٠‏ وكلمة قاشانى . 
أو كاشى لفظان لكلمة واحدة مستمدة من اسم المدئمة الايرانسة « فاشان » 
التى ل جع اللرقة ع كان باعي 
مكانة ممتازة مما جعل المغرافى العربى الشهير .يافوت الحموى يقول عنها 
أ بع وان نيا كاك توت النقيا القاشاتى والعامة تقول 
الكاثى » () وذبوع هذا الاسم فى العا لم الاسالامى سكن ايسان بن 
اران كانت تنقن هذه الصناعة ء واتصدر النلاطات الحزفية الى طارج 
< د د ظ 
ومن طرق زخرفة الجدران أيضا التى عرفها الأفدمون طريقة عمل 
التجويفات أو. المنايا . 2/1268 فى الجدران ٠‏ وهذه الطريقة تخدم فى | 
المققة هدفين :: هدفاأ 00 اذ ع تخفف امن “قل.الناءء وهدقا 
تخريا اذ :هي تقطع الملل الذى بحس .به الناظر الى 0 ع 
00 مسافة طويلة ٠‏ وقد زخرفت هذه اطنايا. فى بعض الأحيان من الداخل 
ظ شتى الزخارف * 0 ظ 
00 000 ا 0 
“لق الحتايا سالقة الذكر اسان لعن الفرتص 000 
252000 22 زوايا الجدران 7 7 الأجزاء لق" -- اا 
وقد 00 باللقرنصات فزخرف تجاويفها بالزخارف التائية م ثم نبار < 
بها خطوة أخرى الى الأمام اسل فيها قطعا من المرانيا 5 علنها 7< 
الأضواء » ولمل هذه الطريقة الأخيرة - أى المقرنصات ذات الزايا. - [ 
0 اخر ٠‏ ابت لدان لون بي الجدران ٠‏ اللا ال 


)0 إياقوت. : مسر البلدان اق 4 صن. 58 :د طيعة 50 
انظيا سن 10 من هذا الكتاب ٠‏ : 


, 


ولقد انتشرت عبر العصور هذه الطرق اللختلفة لتزييين الحدران ء 
ولعل من أصعب الأمور أن نرتب الزمن الذى استعملت فه كل طريقة 
من هذه الطرق انرتيا كرونولوجيا » اذ لم .يصل الينا منها سلسلة 'متماسكة 
الحلقات تستطيع أن تحدد بها أيها اقدم وأيها أحدث ٠‏ على أن. الذى 
يمكن أن نقطم به هو أن بعض هذه الطرق كان معروفا قبل الاسلام » 
وبعضها ظهر لأول مرة بعد الاسلام مثل المقرئصات والفسيفساء الحزرفة ٠‏ 


ولقد ورث العثمانون هده الطرق جميعا ولكنهم القهوا متها طر بقة 


أحبوها » وفضلوها على غيرها » وأكثروا من استعمالها فى عخاارخم هى 
0 الخزشة أو الترسعات القاشاسة «٠‏ 


وانفضصمل العثماسين لهده 5200 الحدران ربما كان 
راجعا الى أنها أقل تعقدا فى الاستعمال من الفسسفساء الخرفة الت تان 
.بفضلها سلاجقة الروم قبلهم > فالملاطات القاشانية كر حجما من الفصوص - 
الزفة » والنقش فيها يكون أوضح > وتركييها لبس معقدا ولا لا يحتاج 
الى جهد كبير + وهكذا اكتد الال على استعمال هله الطريقة > ولم 
تتفوق على انركيا العثمانية 'دولة 00 
يامهم ا كان اسبتعمالها. محدودا قبلهم 0 على الأقل ‏ بهذا 
عانلاستلة و لمن بعد أن تكون العفبائر :التي زييلت بهده الطرية في 
دول اسلامية أخرى قد أتى عليها القدم والاهمال ناعنك 6 
أن العمائر العثمانية ا ا ا ايو ظ 


ا 5 العمائر ١‏ العثماية العف نام 95 جدرانها نان 
٠0‏ بالبلاطات الخزفية ذات الأشكال. الهندسية المختلفة من. نجوم ومسدسات - 
ومثمنات 4 وأن ‏ هده البلاطات بعضها عاطل. من الزخرفة و بعضها ا 
ظ بالزخارف النانتة والزخارق ااه َ وسفنها هو ون لاعلا 
اتسين وين وعيري الترعة لول ْ ظ 


| وأقدم مركز لصنع هذه الاؤطاك ' فى نا" لساري هو سيل 11 * 
18211 الحو هى فى الحقيقة تقوم عل انقاض مدبنة قديمة اسمها 
سقية م كانت اكدون تن المفتير الدرايظي بللصنوعات الخرفة عامة وذلك 
676ظظ نوفر الطنة الحندة بها ان انشميه الى ححد 7 طينة البورسلين )0 
( اى الكاولين الصينى ) * < ظ 
وفى أوائل العصر العثمانى 5 أى فى قر الرابع عشر الملادى > 
ات معاع هذه المديئة 'تنتج ئر ببعات أو بلاطات عات ذات لون وأحد 
دون أن يكون بها زخرفة > وفى المسسحد لد" شاد من 1ق الأو لا هده 
المدنة. أمثلة جميلة من هده النلاطات »6 ستلفت الاظر سها الات ذهى 
٠‏ ببحف بكل بلاطة من جرابيية الأربعة 0 فى ازيخها الى 
سيا م + < ٠‏ 
20 -وفى القرن الخامس عششير بداً التزاف 7 إزنئق عن البلاطات ١‏ 
بالعناصر انباتية وبالكتابات الجسلة فضلا عن تلوينها بألوان مختلفة » أى ١‏ 
أن البلاطات القائانية لم :تمد عاطلة ٠‏ وار لجا لاس تلاك 
بدات اتتحلى فها الزخرفة النبائية الحسلة فمن مملكة الازهار اختار .الفنان . 
الشماتن 1 القر نفل 0 اللاله دصخلنةة ر شكل نا » »2 
ومن مملكة الأشجار اختار شحرة السرو ( شكل 4 ) () والتخبل » ومن 
صور. الفاكهة اختار الرمان. والعنب » ومن أوراق الشبحن اختان نا كان 
منها رمحى الشكل + على أن أروع الزخارف النباتية ما شاهده فى 


حت النلاطات. الخرفة الموجودة 5 فسحد المرادية بمدينة بروسه 9 .أنشأه 


السلطان مراد الثانى فى سنة 1494 م اذ نرى نلك الزخرفة لمحتال 0 
اختص بها د اد و على عت لحر 0 الرونى 1 السك 000 


00 1 نوع اخاص 0 الحزقة: . بعتب أدقى النواع > عدا حر لتحدث عله 
عند الكلام على الادواثى الخزفية. ) انظر ير 0 هد الكتاب 3 ٠‏ 


15 لظن عن ل و من هذا | الكتاب 0 


( شكل ١ ٠‏ ) وزخرفة الهاناى اردق وها 1 ان نقفا علد هما 
فللا ٠‏ 


أما. الأولى فقوام ابعر اا روه 550 53 حاف 
ظ لا تخضع فى شكلها واتتجاهاتها ونموها لنظام الطبيعة مما جعل لها طابما 
خاصا بها > ومن هنا لا يخطىء اذا سمناها بزخرفة التوريق العثماسة او 
بالأرابسك العثمانية )١(‏ ٠وكلمة‏ « رومى » التى تطلق على هذا النوع 
من الزخرف تعنى فى اللغة العربية « بيزنطى » اذ أطلق العرب كلمة 
« الروم » على السزنطين عندما اتصلوا بهم فى حروبهم علد قام الدولة , 
الاسلامية وانساعها ٠‏ وأغلب الظن أن الانراك السلاجقة للا استقر بهم 
اللقام فى آسيا الصغرى © أو بسارة أخرى فى بلاد الروم وجدوا هناك 
لغرنة دبي جره الى ييل اسم « رومى » » فهل كانت هذه الزخرفة 
من صنع الييز نطيين أد ببارة أخرى من الفن اليزئطي الذ كان سائها. 
علد غزوهم لها فنسوها الى الروم 0 أن العا أخضروا هذا 
الزخرف من اران الى آسيا الصغرى. كما يقول أرسفان فى كتابه عن 
الفنون الزنخرفة التركية ؟ وسواء كانت زخرفة « رومى » معروفة علد | 
اروم شل مبحىء العثمانيين اليهم أو كانت زخرفة اسلامة الأصبل . 
أحضرها معهم السلاجقة عند غزوهم لآسيا الصغرى > فالذى انراه أن هذه 
الزخرفة قد ولدت عل 5 اللممسلمين فى ساهراء اعونت على ا 
0 السلاجقة فى العراق وايران ثم جاءت معهم الى آسيا الصغرى » وتسميتها 

بالرومى هى من شل اختصار اعارة. 2 سلاجقة وى ف 69 ولقد 'نطور 
٠‏ 0 بزخركة | 3 ا ١‏ جت ارت 1 أصورة رايع 0 أيديهم ظ 


0 إلظراص ١1و‏ 15د 15 من هنا الكتاب . 0 


3 (؟) هناك مثال من هذه الزخرفة فى آسيا 52000006 قوئية ا 


عق العقماننين أى هن عصى الروم السلاجقة تنشبأهده ه فى مشلهد م صاحب عطا0م وقد أطلق. 0 


. عليه الأستاذ كوئل كلمة « أرابسك » فى بحثه القيْم عن هذا النوع من الزخرفا ‏ انظى/ 
صورته فى كئاب الغْنٌ الاين تار يخه وخصائصه ولت شكل. | 0014" 


07 م 


شد بدة التمقيد ولكنها أيضا كقيف ين التانس على الناظر المها > اذ نشى 
المتأمل فها نشسهة > وسيح معها فى امدادج خماله مله ندتها 
وروعتها عن كل ماعداها > أى انها : تحقق قملا رسالة الفن فى الماة كما 
عرفها الفئان المسلم ٠‏ 
وأما زخرفة « الهاناى » ( شكل 54 ) فهى.شسهة من بعض الوجوه 
. بزخرفة « رومى » سالفة الذكر ولكنها 'مختلف عنها فى أن الروح الصينية 
تتجلى فها بشكل واضح سح » ولا عحب فى ذلك فقد تأثر الانراك عامة فى 
مواطنهم الأولى بحضارة الصين عفنا + كما تاتروا كذلك بحضارة ايران 
ا تراكنة الأضل © » يطلقها الأتراك على 
منطقة الثر كستان الشرفىة التى 'نعشر الموطن الأصي للائراك جسعاء واطلاق ‏ 
هذه الكلمةٍ على هذا النوع من الزخرف بدل على أن مسدرء من: تلك 
البلاد » وهو يبعث على التساؤل ل ل د اهالى 
تلك البلاد ؟ أم هو خرف ااه الاتراك من جيرانهم وأححووة 
واستعملوه فى 'تجميل عام بعد تنحويره والنسيقه 14 آم هومن ابتكار 
#الشدانية الدرقخ عرقوا , محسهم المرهف © وحبهم للحمال الزعترنى الأمر 
الذى يتحلى حتى فى أريام بداوانهم يوم كانوا بتتقلون بخامهم وأغنامهم من 
مكان الى مكان سعبا وراء الرعى 6 فخامهم » وما تحت هذه الخيام من | 
طناهس وسروج للخيل » وأقمشة مختلفة » وأوان وأدوات مما كانوا 
0 ستعملونه فى حاتهم البوسة » كل هذا كانت تزينه الزخارف الحميلة ؟. 
أسثلة لا نفلك لها جوابا جامما مانما » وكل مانستطيع أن ثقوله هو أننا فى 
زخرفة 5 الهاناى « نرى اليالمت الصشة 2 مم2 أو 000 
وترى السحب الصبية . نط2 20841 أو ماهو قريب منها > وثرى 
. الفروع النبانيتة ذاث الطاب الايرآنى > أى اننا ترى فى هذا الزخرف. 
: راح ب عام مي بساحي اااي د" 


وكيا 8 3 يخلط الشانيون بين زخرفنة 2 رومى 3 وزخوفة. . 0 


« هاناى » خلطا رائعا كان من تشيحته ظهور نكوينات زخرفية تلتزع 
الاعحاب انتزاعا من كل من ,براها + 


واعود الى مبسحد المرادية الذى دفعتنا بعض زخارفه الى هذا 
الاستطراد فتقول انه .سمى كذلك استامع الأحضر (0 2 وأغلس. الطن 
أن هذا الاسم قد جاء من غلية اللون الأخضر على معظم بلاطاته الخزفية . 
التى شاهدنا فى بعضها زخرفة « الرومى » وزخرفة « الهاناى » > وفى 
بعضهامزاجا من الزخرقتين > وفى .بعضها 'شاهد كتابات عرببة بالخط 
الكوفى وبالخط النسخى + وتتجلى الروح الايرائية بشكل واضح فى 
طراز هذه الكتابات وفى الزخارف النائة التى تذكرنا بالفن الاسلامى. 
الابرانى فى أواخر العصر الشولق الذى تت قل تدضكه - 
التبمورى 0) ١ ١‏ 


واف كانت الروح لإبراية ة فد 57 3 خارف بالاطات م 
السلطان -0- الانى. نز 3 مدينة أدرنة 3 شه 214 0 وربلت اجدرانه 


ظ دأ ف الع الأخفر في مدي بروسه من حيث المنامة والزخرفة 


0 سعلفثك افر فى هذا اج رجعود "عا بات عربية فى اجزاء مختلمفة هنه ا 


: 0 « 7 وتروى لما المراجم العار يخية ان على بن الام أصله من أهالى مد يئة ا 
وان اثيمورلنك عغندما عر المديئة اإخذه معه وكان حسبيأ صغير المي 2 وفى ف بنك سلمر قنك 


0 . وتبريز تعلم هذا الصبى العثمائى اصول القن التيمررى ثم عاد الى وطنه , وليس من المستيعد 


د احم و تبريز احص العا الى يسهيوا همعه فى زخرفة هذا الجامع ٠‏ 


00000 () ينقسم الفن الاملامن ااا لى عصور أربعة دعوو قن لمر رقو 
0 السلجوقى والعصر المغولى ( ويششلمل الثيمورى ( وآخرها العصر الصغوى 35 0 كتتاب 


7 2 ا الزخرلية الاسلامية فى ايران » ا ( تحت الطيع ن 0 


0 


5 تختلف عنها فى 0 اللونين ايض والأزرق ها 1د من 


على ل هذه 0 الإبرامة فد اشتدت قوتها فى القرن السادس 
عسر ابش أناغرا انان شل الأول ايران؟واسذول عل دين البريق > 
واختار منها هايزيد على سيعمائة أسرة ممن اشتهروا بالمهارة فى صناعة. 
الحزف وبعث بهم الى بلاده * ويذكر أحد المؤرخين الأتراك أن فريقا 
من هؤلاء ا ل ا اللي ف عت 
صنئاعة كرو ٠‏ ظ 


وفي خلال هذا القرن > عندما 'تصدعت فسمشساء شة الصخرة وعد 
السلطاك متمان بالتائوى عر فاق ددرت ودركة عدوا ميته لقي 
باستخدام البلاطات الخزفية نراه. يستقدم من انبريز ود 

تركو نوقبعاتهم على كثير من البلاطات .أو لمل عا الود مهن بين الدين 
جاءوا الى البلاد فى أيام والده سليم الأول » ولقد أصدر السلطان أوامره 


بالعناريه فشكل لوف بانتاج البلاطات 00 فى مدايئة أذنيق 5 يسنهم 1 


خزافو هذه المدينة مع, خزاقى تمر ,بن فى اتهمام عملية تحد بد زخرفة جدران < 
القية سنا لفةه الك كو ٠‏ وكان من تشسححة ذلك أن ازدهرت صناعة ,البلاطات 
الخزفة 8 أزنيق : وكان السلطان سلممان نفسسةه أول دمن اضرب المثل. 
فى تشسجع هذه الصناعة عندما أمر بتزيين مسسحد السليمية الذى اقيات 
0 فى سلة فا ١‏ تتخلدا الذكرى والده بألملاطات الصنوعة فى ازنيق ظ 
- “والقي لاتزال. باشة فى امتستحد فوق المحراب وحول و فتحات النواهذ "0 
0 ومما إستلفت النظر 9 عدم النلاطات ظلهور الملبسات هله من اللون. 0 
ظ م م ا بدا يلعب دوده فى ارده الشاى + عامة 0 ظ 


وفى خلال القرن السابع عشر ظهرت أمثلة رائعة لبلاطات أزنيق 
نراها فى مسبحد السلطان أحمد الأول الذى ا فى سلة 1115م 
( شكل 1١‏ )+ وسحد أشرف زاده الذى أنشىء بعد ذلك بعشر سنوات» 
كما نراها أيضا فى « كثك بغداد » الذى أنشأه السلطان مراد الرابع داخل 
قصر طوبقابو تخلدا لذكرى استعادته لمدينة بغداد فى سنة م8١١‏ (1) ٠‏ 
ونلاحل فى انرسعات هذا « الكشسك » تطورا رائعا لصناعة أزئمق الخزفية 
ينجلى لنا فى التلوين وفى الزخرفة التى مسح اكير 
الور والأزهار المختلفة لا سيما زهرة 0 آلتى تفن الرسام فى 
اتحويرها وتنسيقها ٠‏ 


ا, 
وأخذت صناعة البلاطات الخزرفة تتدهور فى مديئة ازئيق نيعا لتدهور < 
الالة الاقتصادية والخالة السياسية فى الملاد خلال القرن الثامن عشر أذ 
ب عصر الفلفة العثمانية فى الاتحسار عن امير اطوربتهم الواسعة ال 
أخذت بالتدريج تفقد الكثير من أملاكها » ولعله مما ساعد على تدهور 
هذه الصناعة فى تلك المدينة أن السبلطان أحمد الثالث أمر بانشاء عن 
لللاطات القاشانية فى مديئة اسطنبول واطلك موا نقاءة الخرافين فى أزسق ," 
روسل ل بمهرة الصناع للممل فى المصنع المكومى الذى. أنثىء فى 
لعاصمة لكى يلبى حاجات البلاط + 3 ١‏ 


اعد ا عصا الرشالية 000 البللاطات القاشائية من 


ظ ولهذه اللديئة . كما ١‏ كان ! لمدينة ارمق - عاض غريقة: فى منلنامة١٠.‏ 


6 في عهد “الشساء عبامن الستفوي. شيت 0 لي 3 جديد بين ايران وتركيا , 


58 وفقدت .الدولة العثيانية مدايئة بغداد. وغيرها 7 المدن فى سبنة تقذ م ٠‏ ولكن بعد ان مات 


0 الشاه عباس الصفوى: وتربع على عرش الخلاقة الاسلامية السلطان هراد الرابع استرد العثمانيون 
٠‏ بغداق وشضيد هذا الكشبك تخليدا 1 ال ش ش 


الخرف عامة , وقد ذاعت شهرتها قبل النتح العثمانى حا ال 
عمل الاريقونات الخرفية ع اللاطات الحزفة ذات الصور الديليه المسيحية» 
وفك كام القضور والكنائس السزنطة حافلة بهذه الإيقونات قدمكلة . 


ظ ين الفتح العثمانى على هذه الصناعة 000 57 المها 
بونجود الرعايا المسبحيين فى الدولة العثمائية ٠‏ وظلت اللالية الكبيرة من 
الأرمن التى كانت نسكن مدينة كوتاهية )١(‏ تصنع هذه البلاطات الخزفية 
ذات الرسوم الدينية المستمدة من قصص الكتاب المقدس لتزييين -جدران 
الكنالين من بأملاك -الذولة ©:ولمحلنق لحفق :الأبعلة ‏ فزلقه لوقه 
| المكونة من مائة وستين بلاطة والموجودة فى كنسة القيامة بست المقدس 
والتى تحمل تاريخ صنعها سنة 19لا1 م ٠‏ 


الم اتقتصر مصائع كرفي عن مق الالقدونات» ارق بن كلد 
تصلع أيضا بلاطات مز ينه برسوم ادنيوية تتسبلى فيها الصور الآدمية التى 
نشاهد سها الرئ الأرمنى بألوانه ا "٠‏ ْ 

ولس هناك نن شك فى أن البلاطات الحزفية تلمب دورا 0 
تاريخ الفن » ذلك انها ثابتة فى. عمائر معروفة التاريخ » فهى من أحسن 2 
الوثائق الي نساعد نا على نيحد يد أرربيخ التتحف المنقوله الى لا تحمل 
اريخا على نامر مقار يه زخارفها وآلوانها بزخارف وآلوان اللونعناك: 


| الحزفية الثابتة فى تلك العمائر > » على اننا يجب أن تكون على احذز عند ١‏ 0 


الاانجاه الى هذه الوسيلة لتأريخ التحففب المنقولة ل لدينا لآنه كثيرا ما يعاد 38 
استعمال م القاشانية في اعصائر أحدث من ار اللى كانت ١‏ 3 37 


)0 هذ كر الرحالة 'العثمانى « شلبى » الذى زار 57 المديئة فى. ا فل ” اله 
| وجد بها أربعة وثلاثين محلة من بينها محلة خاصة « بالكفرة صناع الصيني 4 رعو يمني ش 
دان الم عحيين الذين كانوا بنتجون ألوانا شك من التييكن الخزفية ات م 


48 


ولقد ذاعت زخرفة الجدران بالبلاطات الخزفة فى بلاد الدولة. 
العثماننة » وأقبل الناس على هذه الطرريقة تشسها بدار الخلافة الاسلاسة » 
واذا بحن اتخذنا مصر كمثال لهذه البلاد )١(‏ لوجدنا انها عندما جددت 
فى العصر العثمانى ‏ بعض مساجدها زخرافت جدرانها باللاطات 
الخرفة مثل اسذامع الا زرف 5 اود مسأ حب المماليك 255006 منحاظ هط : 
الذى كان مثسدا فى القرن الرابع عشر ثم جدد فى القرن الثامن عشر 
وكسست جدرانه بالترببعات | القاشانية الزرقاء مما داه .يعرف بن الأجانب 
خاصة بهدا وك 


وبعد فقد حذق المثمانيون صناعة البلاطات الخزفية » واستعملوها. 
بكثرة فى تغطية جدران عمائرهم » وأتقنوا زخارفها وألوانها بطريقة "ندعو ' 
الى الاعجاب > وندل على أن مصمى تلك الرسوم والألوان كانوا على 
درجة عالية من المهارة والذوق المصفى > ويكفى أن نذكر انهم قد فزقوا 
بين زحارف الملاطات التى نز.ين الخدران .الخارجة للبناء وبين زخارف 2 


00 رغم معرفة هصر بصناعة لفون ف امعرها العرة لان 1 يعبية: التو نيمات 
الخزفية فى زخرفة جدران بعض معا بدها ١‏ مشل هرم سقارة المدرج ) .فى ذلك اعد : الا أن 
طرر بقة زخرفة الحدران التى أشاعت كا بنك . استعمال الحجر والرخام فى هذا رت لتوفرهما 
فى البلاد 2 والوخام لايحتاج .عادة الى ما تحتاج' اليه البلاطات الخزفية هِنْ جهد فى الصناعة. - 
وغ (الشينين. اذ 'تكفلت الطبيعة ‏ فصسغته بالوان مخدلفة وجعلت له حفانن أملس ناعم 
االتمهي اله عزن “عمل وقد اشاس ات سي لي بالك :ادن والرخام الجص" ‏ فزخرفته ١‏ 

. بالزخارف و بالطرق التى. شناعث فى العصور الاسلامية ٠.‏ أما البلاطات الخزفية فلم 'نعرفها 
الا في عصير المماليك .. وكان استتغمالها صحدو ذا للغاية 0 ومن اشهر الآنا؛ ر التى ازدانت 
: باقر ببعان القاضانبة مئذنة ميحد الناصر محمد بن قلاون فى القلعة' » ويعلل استعمال 
. البلاطات الخزفية و زخرقتها بأن ‏ المقندس الذى أشرفا على بناء. هذا المسجد كان ايرانيا . 
: واستعمال البلاطات كان أعرا.شائعا فى ايران قبل ظهرر العثمانيين ٠‏ وقبيل الفئم العثمائى 
00 كانت الخرقاا بعض اداع في الجدران. بقعلم صغيرة هن الخزف لاسيبا فوق العقوده 2 
وتعرف هذه القطع عند البئائين باسم النفيس . أما بعد الفتس.العشمائى لمصر ققد راد 
استعمال اللاخطااىي: فى زخرفة الحدران. ٠‏ 


3 


الللاطات التى 'نزرين بها الجدران الداخلية » ففى الأولى حرصوا على أن 
تكون الوحدات الزخرفية كبيرة الحجم والألوان فيها زاهية براقة لا تفقد 
تأثيرها اذا نظر المها الانسان من مسافة بعيدة » فى حين حرصوا على جعل 
الوحدات الزخرففة فى الثانئة صغيرة الحم والألوان فيها هادئة ترتاح 
لين الف ظ آ 


4 


الأوازالزفية 


ا 5 الخزفية العثمانية أن 
كك القصود بعيارة ), الأؤانى از فة 4 تتحدربدأ بعخر -حنا هن اكلم لمعن 4 
«فلقد 'تضط الباحثون 2 اتفسير مدلول هده العمارة 6 فاستعملوهأ بدلا من 
,8 الأوانى الفخارية » مع أن الفارق كير دان الفخار واخزف > ولعل ل 
. تعرريف للأواتى الخزفية هو أنها الأواتى المصنوعة من الفخار المزاجج 
3 | الأوالى الفخاررية فهى المصنوعة من الطين المفخور غير المرجج )١(‏ + 

ظ 0 تلمب الأوانى الخزفية دورا واضحا فى العصور السابقة على 
الاسلام بك نس الملاطات الخرفية والطوب الزجج قفد كان لهما شأن كبير 
١‏ و زخرقة 7 شل الاسلام 3 دان 2 أما فى الفضون: الاسلاضة 


فقد ندل البحال > وأصبح للآوانى الخزفة فكانة عطنة بين الصناعات ‏ ظ 


جميعا » ولعل ذلك راجع الى اتفضيل هذه الاأوانى الخزفية على تلك 
عدر ين ادعب أو الفضة التى قام حولها بعد الاسلام الكثير من 6 
الشكوك التى ألقتها بعض الأخاديث النبوية على استعمالها (9) > وراجم | 
كذلك الى نفل هدم الا وان يوي مجر ع بات اخرم 0 
او و 0 ا الل 


- انظ ص *” 1505 رقم 0 هَنْ عا الا شْ | 
ش ف سجاء فى صحيح اليخارى_ أحاديث تضر الل تحر يم د كزاهية الاواثى 5 0 
تذكر. منها على سبيل المشال. قوله صلوات الله عليه « لا تشربرا فى آنية/ اذهب والفضة . 


ولا تأكلوا فى صحافها فانها لهم فى الدثيا ولعا فى الآخرة * .وقوله أيضا ” 1 8« الذى. 0000 


ل ل 308 0 


فى اناء الفضة انما يحرج فى بطنه انار م ات كتاب الاطغمة (ب يغذ وكات الاشر بة 
(ب /9و؟) ٠.‏ طبعة ولاق 65 هه 0 : 


0 ظ الهم ا 


. وتعكس الأوانى الخرفية ندرج المسلمين فى سلم الرفى يصورة 
واضحة > فنحن اذا ما استع رضنا أمثلة من الخزف الأموى فى الشام > 
والخزف العباسى فى العراق > والخزف الفاطمى فى مصر والخزف الايرانى 
فى عصوره الاختلفة )١(‏ والخرف الأندلسى فى الزهراء ومالقه وغيرهما . 

'م الخرف العثمانى وجدنا أنفسنا أمام شرريظ سينمائى جلو علينا الكثير 
ا ت عليه هذه الدول من تقدم ٠‏ 

. :وؤذرضة الأواتى الخزفة الاملانية دراسة .علمنة صحيحة ليشت من 
الأمور السهلة الهينة » ذلك لأن معظم ما وصل الينا منها لا بحمل كنابة 
تشير الى مكان صنعه أو ناريخ هذا الصنع مما أصبح معه من الصعب تحديد ١‏ 
الزمان والمكان لمعظم التحف الخزفية » كما أن الخفائر الا ثرية التى قامت 
فى المناطق الاسلامة المختلفة بحثا عن آثار الماغى لم "تكن خالصة لوجه 
العلم بل دخلت فبها عوامل التجارة .فأفسدتها » وقام بها فى بعض الأخبان 
افتساض كل همهم هو الكسب امادى لا دان التاريخية » تأهملوا 
مخلفات مصانع الّزف من التدح التالفة 8هنهة79 - ا نعد من. أهم 
الوثائق فى السحث لأنها تيلقى أضواء باهرة على. هله الصناعة وعلى داكن 
لاست ننها + كننا أن مجان الأثان: فد :اهلوا اللون: يعن اللاد في 
عمل أنواع جيدة من التحف الخزفية فنسبوا لها ما ليس ,' ها 2 هذا 
لاعس أن الأواى اطونسة ينما سكين خيلة ين مكانة الى مكان فين 
متي هبد انه أأولن اليكل لها تابه طلس اللي الل ل 
| منه > فقد لكون مصنوعة محلا > وقد تكون مجلوبة من مكان بعيد غير 
| الذى وجدت فيه ٠‏ ويضاف الى كل ما تقدم أن المؤرخين امسلمين على 
كثرة ما حدثونا به من النواحى السياسية والاجتماعية نراهم قد تحصنو 
٠‏ بالصمت فيما بخص الصناعات التى كانت أسرارها ننقل شفويا من جيل 
الى جيل عبر العصود وذلك فى الغالب ‏ احتقارا منهم لششأن الصناعة . 


)١( 00‏ انظر ص 8لا هامش. رقم ١‏ هن هذا الكتاب ٠.‏ 


د تركو فى خقم حال من افروض وتياك . ظ 


وقد ورزث الشمائيون معتلم ما وصل الله 7 20 
فى صذعة الأوا: ى الخرفية م أضافوا بدورهم إلى هذا الميراث ما وفقوا اليه 
من زخارف وتلوين »> فوصلوا بذلك الى الذروة فى ابتداع اتحف رائعة 

من المصنوعات الخزفية » وفى الحق لقد التقت فى أوان عم لزني رار 
الصانع بعمقرإبة الفنان حتى لد أصريحت هذه الأو" من خير الوثائق 
. الى تسجلو. علينا جمال الزخرفة “الكناء: » وروعة الفن العثماتنى مثا 


2 الأشكال. المتناسقة . 5 والخطوط الموزونة الأبعاد > وفى الألوان الرائمة 2 


الى تم عن سمو فى الذوق م ودقة فى الحم ه 7 

"نس انار شارف لشي الى راغا المانيون على الأوانى ش 
الشيعة النشووردة بوعل انين التقالية الصناعية والفنة التى نشسرها فى 
الملاد الخزافون الايرانبون الذين هاجروا الها أو الذين استقدموا لها » 
دعلى 0 مأ ااتقل الى المتمانين من 0 سلاجقة الردم الذين 


الف المثمائيين من التأنيرات د الأورية ” عن كل هذه ٠‏ الأمس - 
ظ قام الفن العشمانى فى صناعة ' الخرف 000 0 20 ظ 
والأوانى الخرفة المشمائية التى. 0 5-00 يخطتها العد 0 


ظ 0 0 م اليس . تحديدها اسديدا اجامما اما > فهي مختلفة ٠‏ 


0 00 ل ؛ وأباريق 5008 8 “وأوان د داك 0 


0 ا 00 


1 الأجداد د وأثلها أمدتا ع ار الأثرية 2 والنادو 0 هذه الى ظ 


الاأئرية متكامل الاأجزاء » والكثير منها قطع صغيرة 08و85 فد يلثم , 
عضها ببعض وقد لا يلكم ٠‏ 0 ظ ظ 

واستطيع أن نقسم هذه الاوانى الخزفة العثماية الى فسمين 
سين : قسم قلد فيه الشائيون ‏ فى النسكل وفى الزخرفة ‏ الأواتى 
الصيتبة والأوانى الإبرانية ٠‏ وقسم إكزواتية الزندرنة والفكل [مكاراء 


والقسم الأول بنقسم الى شعمتين : الأولى تتناول الأوانى النى قلدوا 
فوا نالو سيان 0 والتاقتة #تساول: الأرانن. التق دوا ويا 
الأوانى الخرفة الايرانية ٠‏ ظ 00 

أما الشغبة الأولى فبحسن ابا قل الحديث ل ل 
البورسلين الصينى انعرف شيا عن -خضائصه فهو نوع من .الخرف يصنع | 

من نوع -خاص من العلين التقى الذى يمتال: بائه ,تتخمل دزرجة عاللة من . 
الحرارة عند تسويته » ويعرف هذا الطين باسم الكاولين » ومن نا كانت 
الأوانى المصنوعة منه رققة الجوانب » خضفة الوزن » اذا ما قورنت بالأوانى 
الؤرفة الأخرى »2 كما أن لهذه الأوانى رنين مثل رنين المعدن سمعه 
قا ساامقوه هديا ضيه عر نه بكرن البورسلين عاطلا من كل زخرف > 
وحكذ بتحلى أجماله فى أشكل الأوانى » وفى لونه الأيض الرائغ > 
وقد يكون مزخرقا باشسكال شتى > والزخرفة قبه عادة 56 باللون 
الأزدق ومن هنا كانت من رد خصانصه اللونين الأيسن والأزدق 5 


وقد 08 الوق المثمائنة فى تقليد هذا البورسلين 3 
واتقنت هذا التقليد الى لخد بعيد..( شكل. ١8» ٠١‏ ) > ولغل ذلك راجع 
الى توفر مادة الكاولين فى بعض. الاماكن فى تركيا العثمائة مثل مدينة 
ازنيق التى تتحدثنا عنها من كل  * )0١(‏ ظ 


() الظراص هلا ب هلم من هذا الكتاب ٠‏ 


:وشا ؛ استشال “هنا 37 القلد للبورسلين- 1 ا ين المثمائيين» .. 
واتتشر فى طول الملاد رعرفها 2 وفاوريت لين الاسؤاق الشمانية الأوانى ‏ 
ذات الاشكال الصيئية. مثل الضحون القليلة العمق أو المسطحة تقريا م 
والصحون ذات الشفاء المكونة من أقو اس متصسلة عفسماوهة8 ١‏ 
أو ذات الشقة العرريضة المزيئة بالرسوم التى تنم عن اليو الصنة ش00 

الصخور وأمواج البحر وغيرهما مما هو مألوف فى الفن الصينى ٠‏ 3 
ظ وأما الشعبة الثانية التى قلدت فيها الأوا: ى الحزفية الابراية (شكل14) 5 
فلم ,يكن تسجاح الخز افان العثماسين فى انتاجها بأقل من تجاحهم لاقل ده 
البورسلين الصبنى > ويكفى أن تتذكر هنا ما قلئاه من قبل عن | التريعات” 
القاشانية التى رين مسجد المراديه أو اللا مع الأخضر كما يسمى أحانا. ظ 
وعن وضوح الروح الابراسة فى زلخرفة هذه الببلاطات د 1 
اوور ّ) الارابسك ) والكتايات النسخة والكوففة 56 

ولقد برعت مدينلة بروسه العاصمة الروحية للعثمابين . حءث 0 ظ 
جثمان مؤسس دولتهم عثمان (9؟) - فى تقليد الأوا: وار د 
بألوائنها الجميلة وزرخارقها الرشيقة ٠ ٠‏ 0 [ 3 

والقسم ادق الثاني ره الأوانى الخزفية الشانة أ م | 
الذى 0 فه العثمانيون زخارف جديدة للآأه وانى. الخزرفية لم تكن مألوفة ظ 

ظ 0000 الخرف مشل أشبجار السرو + وأزعار القرنفل والياس مين 7 
٠‏ وصور المراكب ا شراعية ( شكل ٠8‏ ) م كما لونوا هذه الأوانى بألوان - 
فضلوها على غيرها مشثل الزيتونى 6 والفيوذى والارجواني بي ظ 
ظ ٠‏ الطماطمى ( شكل 15) 6 . ل 
ظ والواقم أنْ عا بن آل 5 بالأوانى الحرقة ' 7 0 سن 0 0 
الفن المميل كانت دي يكن الب الات ا 


13 انر يمن دن دن لفان 35 
(؟) انظر ص »!ا هن هذا الكتاب 7 


لال ليم 


مراسم يشتغل فيها فنانون نك ارس عن ده الزسخارف التى على 
صناع الخزف أن 0 (0 ٠‏ ظ 
وكما كان لكل من مديئة ازنق ومهديلة كوتاهة شأن عظمم فى 
اتتاج الملاطات الخرفة' كذلك كان لهما نفس هذه المكانة ان لم تكن / 
اسمى منها فى انتاج الأواتى العخزفية ٠‏ فالمتاحف غلية بالصحون المصنوعة 
فى ازئيق (:شكل ١7‏ ) والتى'تسمو فى جمالها الفنى على كل ما أخرجته ‏ 
بد الاسان فى هذا المجال + وكما ذكرنا من قبل كان اللون الأحمر 
الطماطمى من أبرز ما بميز خرف هله المدينة سواء فى الأوانى أو فى 
المصنوعات الخزفية الأخرى + والمل. من أخسن الأمثلة الى تكشفف عن 
جمال خرف هذه المديئة مصباح ( أو مشسكاة كما يسمى أحيانا ) من الخزف 
أمر بصنعه النسبلطان سكسمان القانونئ لكى بعلق فى قبة الصخرة > عليه 
الل يي ا ا اليلد 
دواع ند وهو اي ١‏ ظ ظ 0000 
ظ ٠‏ ولم تكن متجات مدينة كوتاهية الحزفية ()) بأق جمالا من متجات / 
ازنيق » وقد وصل البنا الكثير من مصنوعاتها الخزفية من فناجين . وأوان 
وقتانى كانت رلات طوبلة ( شكل ١8‏ ) كان يحفظ فيها ماء لوز : 
1 والعطور الأخرى + وقد كانت تزسال:. 55 القرن الثامن عر د ال .. 
اسطنبول مقدارا من منتحاتها الأزفية كيجزء من الضرية المقررة عليها ٠‏ / 
ظ ظ ولقد لعب اللون الأصفر نوا واشحا فى مسنوعات فى هذه المدريئة | الخرفة» 
“ملت النظر فى عناصرها الزخرفية أنها صغيرة الحجم نسبيا » 0 
9 كينا ما نودان بالصور الآدمسة من سيداث بملاسهن الوطنية ( سبروال 
0 طويل + رداء بمتد الى ما تحت الركبة + غطاء رأس على هه 2 
اوسن رجال بخمائهم الكبيرة 6 وشواديهم. التقليدرية 5 وفى 0 


ا 00 
0 داجع ماقاله بروكليك عن هذا ارت 3 كان 1 

ظ | .244 .2 يقتطفكنك! لمع ععمعلو8 دمثاه تهمة معط امه 
وماجاء فى اتات لكوي شعاد ماهر عن الخرف التركئى'”. 


0 


بعض الأحبان ‏ الشبك الذى يحرقون قله الغ ويتسلون ,تدخنه فى 
أوقات الفراع + وشسه هده الصور الى .حد كير الصور الملوية ا 
المخطوطات التركية المعاصرة من حيث الألوان » وأسلوب الرسم ٠‏ ولس 
من المستبعد ان يكون مصورو البلاط العثمانى فى اسطلبول هم الذيين 
قاموا بعمل هذه الرسوم م نقلها الخزافون على أوامهم لنزيينها ٠‏ 


وينسب الى مديئة دمشق تحف خزقية عثمانية يعتقد بعض مؤرحى 
الفن أنها مصنوعة فى مدينة ازايق ولس فى مدينة دمشق > وسواء كانت 


من عمل ازليق أو من عمل دمشق فانها نمتاز سياضها الناصع وغلية اللون 
الأزرق والأخضر الزيتونى والبنفسسجى عليها » أما زخارفها فقوامها 
المراوح النخلية والمزهريات والأزهار لاسبما القرنفل > وأوراق الشجر 
المسئنة » وأشسجار السرو ( شكل م > 4 ) وفاكهة الرمان » ونبات الرشوف 
( شكل ٠ ) ١9‏ كما نشاهد أيضا فى بعض الأمثله المنسوبة الى دمشق 
لاد حر بسار رد م الم جوري ظ 
# ا 0# 


أصلها فهناك فرربق من مؤرخى الغن بعتقدون أنها من د مديئة أزيق» 0000 
! وهناك فر بق آخر لعها الى مديئة رودس ( شكل ىق )6 وأقليه .0 


. الظن أنها صنمت بايدى -خزافين عثمائبين من مدينة اذئيق ق هاجروا الى 


جزيرة دوس واستقروا 3 مده 5200-0 2(" : اومهما 


)4 5 الرحالة ال ايفليا شليى. اانه 56 7 مدابئة اذنيق : فى . سئة 4 
تسع. مصائع للخزف بعد .ان كان بها ثلائمائة مصنع فى عهد الشلطان أحمد الأول . 9 اه 


56 


567 م) وقد اجر منها. الكثيرون هن سباع الخرف بعد ان تدهورات الحالة الاقتصادبة ' 


رطئهم الاصلق. اذنيق 0 


ش 7 وحط يعضيهم . ارحالة ١‏ د جز برة زودس حيث استقر فى مد بنة الندس وملصابة واخذ يزاولك 1 ا 
ظ فيها عمله ‏ القديم : وقد استطاع متحفب كلونى ‏ فى 55 أن يجمع من زف هلذم المد منة ' : 
ومن خرف اذئيق نفسها مجموعة كبيرة بلغت نحوا من لخمسماثة قطعة نشرها فى كتاب خاص | 

ونسبها الى رودس مع انها في «الحدة من ميل 0 ليق سواء فى جزيرة رؤدس 0 فى 000 


اختلفت الآراء بتصلدد مصدر هده العحفب 5-0 فانها اتمتاق يسور 
المراكب الموافة بو شكل نه )نالوق الأحفر اللماطمى واعامر 
خصائص الخزف العثمانى 2.٠‏ 
# # 0# 

عل أن هناك أنلة كثرة من الحوف الشانى يستلفت الظر ينا 
في طريقة الرسم عن غيرها ‏ من الصحون الشماة » وأغلب الى أن هنا 
بالفن الوافمى ا كان ليا لي ارفلا لسار ينه 200 ولس 
من المسشعد أن تكون عنا.به العثمانين بهذا الأمتلون اليد ربد للها جاءت من 
رغتهم قش مسبابرة الذوق العام الأودبى 2 ذلك الوقت ورعتهم 00 
روبج مصنوعاهم المزفية فى أسواق أونبا*. | 


4 من هلما الكتاب‎ ١ انظر ص 5؟ هام‎ 0١ 


0 


السوبجالته 2 


عنى عا 18 0 بدراسة ما خلقه ٠‏ الانسان بن عدار جات 00 لأنها 
ا الى | 
وورث العرب هما ودالوا عن الأجال السبابقة عليهم ها هيده أ لعسناعية 2« 
وساروا فى العصر الاسلامى قدما الى الأهام » وكان فى تقالدهم ما عاون 
على استمرار عجلة التطور فى الدوران على أيديهم » فالكمية كانت 
تغطى “ قبل الاسلام وبعده > بالأقمشة (9) المختلفة » ومنح الخلم كان . 
عادة مألوفة عند قدماء الفرس .. كما يقول ابن لخلدون فى مقدمته ‏ وقد 
أحباها بين المسلمين النبى محمد صلوات ال عليه عندما | خلم رداءه على 
)١(‏ لعتسل ميجافة المنسوجات من اقدم الفتشانات العتى نشأت مع الانسان وكانت وليدة ظ 
حاجته الى وفاية نفسه هن العوامل الجورية ٠‏ وتدرج فيها فى سلم التطور : نا الخيل ملاببسه 
من ورق الشجر ‏ » ومن جلود الحيزان ثم الهمته الطبيعة فنسبجها “هن الحشالش ' اما 
اعتدىق الى عمل الخيوطظ من السوف ومن ا ورهن الحنز ير ومن القطن ٠ ٠‏ وهن قلك الخبرطل 
الختلفة نسج جميع ما احتاج اليه من منسوجات سواء للابسه أو لخيامه » وقد تعلم طريقة 
السيج ب أغلب الظن ‏ من حيوان العنكبرت عندما رآه يدسج عشه فى زوايا الكهرف ٠‏ 
لك الو ل ل ات ا عر 


بالالران أو بسجها من يوط مخنتلفة الالوان »2 أو بالتطريز عليها ب بعد لسجها ب أو 2( 
باضافة قطع صغيرة من سيج آخر ذات الوان مختلفة الى الرقعة الاصلية لكى ب 17 


جمالا فثيا ٠‏ 


(9) كلمة «قماش» من الالفافك التى تحتاج. ١‏ الى دراسة شاصة لتحديد معناها. عبر 0 1 


المختلفة , ولا تسعفنا القراميس العرببة التى بين ايدينا فى تحديد مدلولها , لفهى لعن 000 
النسيج الذى تصغ منه الملابس أو يستخدم فى عمل الخيام ‏ او الستائ. أو الاغطبة دها 0 00 


ذلك من شنتى السلع المنسوجة ٠‏ ولكنها تمنى أيضا نوعا معينا من الملابس أو الزى ٠‏ 6 
عضر المماليك فى مصر نصادف فى كتب الأدب والتاريع التى كتبث فى العصور الوسعلى 8 00 
٠‏ مشتلفة مثل « قماش الركوب » و « قماش الموكب » و « قماش الشدمة.م ٠‏ ونحن فى 0 
© الا ا ل ا ات ا ار 0 


زهير بن أبى سلمى » فقد سار الخلفاء من بعده على هذا النهج > فكسوة 
الكعبة » وعادة منح الخلع كان من شأنهما استمرار العناية بهذه الصناعة ٠‏ 

ولقد كان فى الدولة السزنطة مؤسسات ملحقة بقصور الأباطرة 
والحكام يشتغل فيها ارقاء بنسج الخرير وصبغة لكى تصلع منه ملابس . 
الاممراطور ومن يلوذون به »م وكانت قرا سم اليل ز,يم 00 


وقد 5 العرب هذه الأسنات « أو على الأقل رأوا والحدة منها. 
0000 ا 0 تر كوها تؤدى 0 
الي 7 التى تحتاج الها الدولة من كسوة الكمبة 
والخلم التى :منح فى المناسات المختلفة ٠‏ 

ظ وقد كان ينسج فى هذه الأقمشة أو 0000 

« طراز » أى كناية تتضمن اسم الخليفة مصحوبة بالدعاء له مع اسم المدينة 
التى نسج فيها القعاشن د اام ا بض الأحان 
اتيم اس + دار الطراقاء + ظ 


الم ل لدو ونا ايا ع و ا ل ا 
القيم الذى وضعه الدكتور هاير عن الملابس اللملوكية فى مصر : كاستسهةة معرمقة 2 
59 .2 ,©06085 ,0051336 ذقد عقد اقيه فصلا قي آخر الكناب عن « القماش > + وقد ترجم | 
هذا الكتاب احيرا الى اللعة العربية 0 الاسناذ صالح الشبيعى وحهذا الفصل الي د 
في الصفحات من 56 055 0 ا 
)١( |‏ فى سبجل. الكتايات العر, بية. عطدعة عتطومسونوة "3 مو ست ب 

شْ النى كان تصدره قبست وكومب وشوقاسة نات تطاسسون ١-0‏ مجموعة اكبيرة 


هن هنفد الكنابات المنسوجة أ الطرزة على الأقمشة الآئرية + وقى اليحث القبم المتشور قى 


5 داثرة اللعارف الاصلامية لحت عترآان "طراق 03 استعراضن وآقا لهبج ١الؤسة‏ عيين بيع 


تواحيها وانقركر . هنا ب على صبيل االغال قطعة من االدسيج ععروفة اقى متيف لفغن الاسلاعي ‏ 
اا بالقاهرة. ارقم 5-5 عليها هذا الطراز : يأسم ‏ - يركة عن ألم . العيف اله الآعين اعجيماك . 


00 آمير االؤمتين ( انظر. الالوحة رقم *5 اهن كناب الغن الاسلامى فى عصر اجزء أول لحرتو + 
ع الدكتور الي من 0 0 أيضا ( أكتاب الرحرقة الفبرية فى وافضة لديا 


ا 1 ظ 


واتخاذ'« دور الطراز + كان على حد قول ابن خلدون فى 
ا علامات السلطان » ,بختص به الخليفة نفسه مثل ذكر أسمه 
فى خطية الجمعة وفى العددين » ومثل السكة التى “تضرب عليها التقود ٠‏ 

وقد كشفت الخفائر الأثرية الاسلامية في مصر عن قطع كثيرة من 
الأقمشة التى نشاهد فها «طرازاء مطرزا أو منسوجا ونقراً فى هذا الطرال 
عبارة « مما عمل فى طراذ الخاصة » أو عبارة « هما عمل فى طرال العامة ٠»‏ 
وكتب التاريخ لم تشر الى هذه العارات التى قرأناها على الأقمشية 
الكتشفة فى المقابر الاسلامية بل ذكرت فقط عبارة « دور الطراز » من 
غير تحديد » ومن-هنا لم ندر على وجه اليقين الفرق بين هذين النوعين 
من دور الطراز > ولكتنا اذا ما أخذنا بمدلول اللفظ جاز لنا أن عتير 
«.طراز الخاصة » هو المنزيم البيزنطة التى أسلفنا الاشارة الها > أما 
طراز العامة فأغلب الظن انه المصائع الأهلبة التى كانت تسج فيها الأفشة 
القن ستليا العامة .٠‏ 

ظ ويستبخاص من التصوص إفإيخة التتلتة أن جنم المائم الأهدية 
أو دور طراز العامة كانت سخاضعة لرقابة الدولة : فالواد الخام يحصل ‏ 
عليها أصحاب هذه الدور من مندوب. الحكومة > - متتسحاتهأ .يم تحت 
اشراف الحكومة » وهذه الدور ملزمة فوق ذلك يترويه الدولة 50 


رم الأقمشة تتحددها. لها () > ؛ والواقع أن .النساج فى هذه الدور كابوا : 
.ينسجون الا المواد الخام التى تقدمها لهم الدولة » وكانت الأقمشة .الت 0 


تخرج م أوالم تحمل الى كان خا ححيث تلوى > ث رت فم توضع 


فى اسفاط خاصة > ثم تحمل الى الأسواق لكى تناع + وهله العثليات 0 
ظ المختلقة من علو تريب ووضع فى الاسفاط كلها كانت تمل بواسطة . ظ 
موظفين من الدولة .يؤجرون عليها.» أما البيع فكان يتم على أأيدى مندوب 0 


(0) داجع بحثا باللغة الانجليزية للمؤلف عن الطراق قى حصن فى“ العصود: 5 


٠ 3‏ منصور “فى كتاب: ناته الجامعة: الامرزيكية. فى غصى: بمداسية. بقورع : السلا كرذول 


اللتفينت * 0 التمائين عن مره وأشهم فى عمله بعض تلاميده © وعتوان اليحث هو * 


اللدلدننا انتاءان ان" مماس تو 0 1 لبيك عانم تعماة 0 58 


ا الا 0 


هن الحكومة أو بعمارة أدق مندوب هن دار الطراز ٠ )١(‏ وأغلى الظن أن 
الغرض من هذه الرقابة هو الحرص على المحافظة على مستوى هذه 
الصناعة وجعله غالما » وقد : ص كردي 200 جا جيه وا كبن 
نه الخائر الآوية فى مصر من أشة اسلاة را ١‏ 


وقد التشرت دور الطراز قوعنا 7 شرق العالم الاسلامى وغربه» 
وسايرت 'نقدم الدول الاسلامية وتأخرها © وانعكست فها آيات ازدهار ' 
الدولة كما اتعكست فسها أأبضا علامات 'ندهورها > وقد أو ضيح لنا ذلك 
ابن خلدون فى مقدمته عندما فال : « ان دور الطراز بقست قائمة مابقبت 
الدول الاسلامية قوية غلية حتى اذا ضاق نطاقها عن الثرف > ومشى الها 
الضعف والوهن تعطلت هذه الدور ثم انلمحت > وأخذ السلاطين يشترون 
الثشاب التى. بلسسوانها أو بخلعونها على أمرائهم ووزرائهم من الأسواق » ٠‏ 

ظ ويؤيد المقريرى فى -خططه هذه اللقيقة » ويصف لنا كيف كانت 
باع وتشترى الخلم والتشارريف فى العصر المملوكى عندما ضعفت مصر 
سساسيا واقفتصاديا وذلك عند كلامه على سوق الشرابشيين ‏ اذ يبول : 
« وهذا السوق مما أحدث بعد الدولة الفاطسة ع فسنه الخلم التى 
يلسسها السلطان للأمراء والوزراء والفضاة ة وغيرهم ٠60‏ وكان بهذا 
1 السوق عدة تحار لشمراء التشاريف والخلم وسعها للسلطان فى دبيوانه | 
0 الخاص وعلى الأمراء » وينال الناس من ذلك فوائد جليلة » ويقنمون” بالمتتجر 
ظ فى هذا الصنف سعادات طائلة » فلما كانت هذه اللوادث » منغ الناس من ظ 
ببع هذا الصنف الا للسلطان » وصار .يجلس به ( أى السو ) فوم وعمال 
اناظر الخاض الشتراء سائر مايحتاج اليه » ومن ارلا د لصوي 


ٌ . عمال السلطان فله من العقاب ما قدر عليه ٠-6‏ 


0 تذكرنا هذه الاجراءات بنا. كان متبعا قبل اللالاه فى صر ( فى عصر البطالة 7 
وعضرز الرومان وعصر البيز نطبيين فى صناغة المنسوجات انظل في ذلك كننابا للمؤلف باللفة 


000 الالجليزية نشراله ككلية الآداب بجامعة ‏ الاسسسكتدرية وغنوانه. ,(.86.4) ,كأنامجتماة 


47 4 ,36 22-5 2 الع 2 وتاسباوم1 6ع" 0 يت شْ 


ا 


والذى يمكن أن نستخلصه من هذا النص هو أن طراز الخاصة ' 
فى أواخر عهد الممايك وقبيل الفتح العشمانى لمصر كان ضعيفا لا ينتيج 
كل ما كانت تفتقر اليه الدولة من الخلع والتشاريف بل لعله 'نوقف عن 
الانتاج مما دفع بالناس الى الالتتحاء الى سوق الشسرابشسين ٠‏ 
ظ د م 
وعندما قامت الدولة المعثمانية » وازدهرت الححياة فيها لا سمما فى 
: القرئين الخامس عشر والسادس عشر بعد اللبلاد ©» ظهر من جديد ‏ 
. نظام الطراز أو ما يشبهه اذ كشفت المخطوطات العثمانية التى عثر عليها 
فى مكتبة طوبقابو عن مدى عرية الدولة العثمانية بصناعة نت تي 
جرصها على 'تقدم هذه الصناعة ٠‏ 
وقد ألقت هذه المخطوطات الى أشار تالو 
الأستاذ تتحسين أوز فى كتابه القيم عن « المنسوجات اللثمانية والقطيفة بين 
القرن الرابع عثشر والسادس عشر » )١(‏ ألقت هذه المخطوطات أضواء 
3 على هده الصناعة وأوضحت بالصور تلن بعض الأحيان ب -جانا 
ظ 00 0000 
٠‏ الخاصة » ينسج فيه ما يحتاج اليه السلطان وحاشيته من أقبشة ٠‏ 00 
00 وعرفنا منها انه كان بالقصر أيضا خزانة اللكسوات يحفظ بها 
< مايصضنع فى دار الطراز > فقد جاء فى حك هذة المخطوطات أن أقمنة 9 
تتتللة ١‏ هاي رن تنه اواك ال أك الستفادة و اعد يوان فصر ” 
علويقابو ) لكى تفرش عل الأدض (6 رشكل )0.0 [ 


05 0 ل رمع 6 00 ع ع7 9200 -0-50 طوا ايم‎ ٠ 
(؟) كانت هذه الأقملسة تفرش عق: الارض في الحفلات. العامة لكى سير عليها يرل‎ 
موكب السلطان , وكان طببعيا أن 'لنترك حبوافر الخخيول اثارها نوق هيله الاقمشة وانظطهر‎ 
افيها صور رءوس المسامير التى فى هذه الحواقر ومن هنا أطلق على هذه الاقمقسة اسم ظ‎ 
لمانا إى الاقمشة العم اتفرش > تحت ا : اران‎  سادقيإاب‎ 


وعرثنا 3 الام في 0 000 أهلية 0 أو 0 1 
تنئحه طراز افق ا ظ 

وغرفنا هلها أن ببع المواد الخام للمصانع الأهلية من ضوط وأصباغ 
وذهب وفضة ‏ كان خاضعا لرقابة الحكومة ٠‏ ولم 'نقف هذه الرقابة عند 
هذا الخد بل كانت اللكومة تراقب أيضا ما 'تخرجه هذه المصانع الأهلية 
هو أقمشة وكان. مندو بها لشحخص منتحات الأنوال قما كان ملها تستوقنا 
00-7 أجاز تداوله وتمغه بالتمفة النسيتةة #نونا كان منها 

ئز. للمواصفات المطلوية ادر واو قف سعة *٠‏ 


وعرفنا منها عدد الأنوال وأسماء صناع التي » وشاهدنا فى بعض - 
صور هذه المخطوطات طرببقة طبع الزخارف 0 الأقمشة ( السصمحى ) 
أو بعبارة أخرى طريقة خرف القماش المعروف باسم البزمة #سعدة () ,. 

وعرفنا ملها الدور النظيم الذى كانت تلعية الققابة ا - 
البلاد » وقد كان أعضساء هذه النقابة ,يسهمون فى الاحتفالات العنامة 
فسيرون فى المواكب الرسمية حاملين مصنوعائهم من الأقمشة كما برى 
ا ذلك فى بعض صور هذه المخطوطات ( شكل 78 4ه 

ظ وعرفنا منها أن السلطان العثمانى كان بوزع فى المناسات المختلفة 
لذن يردق :الول و اندو لتر نزااد جاس ته بو كائق به امسن #اسدوينة . 
من الكرير وتدخل فى نسجها خيوط الذهب والفضة (5) ( شكل 78 ) ٠‏ 

وعرقنا منها أن اقال الناس على شراء الأفمشة الغالية كان شديدا » 

وأن مصاع النسيج ة قد زاد عددها زياد كيده مما جل كميات الذهب 


)0 انل ص ٠١4‏ من هذا الاب 6 ْ 

له بترن .عمل السلطان العثمانى دما كانت اتتبعه الدولة. الفاطمية ف عضر فى 001 
00« عيك الحلل » وغيره هن المناسبات ولنتا في ذلك اكتاب 0 : الزخرفة المنسوجة فى اللا | 
1 الفاطمية ع لليؤلف ٠‏ ا 1 ' : 


المغرول والفضة المغزولة 'نفوق كل 'نصور الامر الذى دفعم بالدولة الى 
اله من كميات الذهب م 2 النسيج حفماملا غلى ثروة التلاد 
202 وقد ورث العثمانبون عن سلاجقة الروم طريقتهم فى صنع المنسوجات 
.ؤزحرفتها » كما ورث هؤلاء السلاجقة من فيلهم تقاليد اليزنطين فى 
0 الناحية (0 2 
ان الكمايون بهده الصناعة الى الأمام 508 5 07 
رعاية الحكومة لها » وحرصها على السمو بها الى درجة عالية من الاثقان » 
وقد كان سبيلها الى ذلك هو نظام الطراز الذى أشرنا اليه من قبل (؟) > 
)١(‏ كانت المنسوجات البيزنطية ‏ قبل الفتح العشمامى 500 بمكانة ممتازة فى 
أوربا وقد لأآثئرت. منسوجات شمال ابطاليا بهذه المنسوجات البيزنطية فى زشارفها فى حين 
تاثرت منسوجات جنوب ايطاليا وصقلية بالمنسوجات الغاطمية ٠‏ أما سلاجقة الروم فقد 
كان عندهم فن ناجم فى صناعة المنسوجاث يدلنا على ذلك تلك الهدية الثى أهداها 
السلطان علاء الدين الى الأمير عثمان ‏ مؤسس الدولة العثمانية . والتى كان هن بينها 
أقمشة سلجوقية. تعرف بالديباج الروهى ٠‏ ومن أقمشة هؤلاء السسلاجقة لوع يعرف 
بالتركية باسم شتما 091808) , وهو أشبه ما يكون بالمخمل أى بالقطيفة ذات. الزخارف ش 


البارزة * ولئن كانت الأقمشة السسلجوقية التى وصلت الينا من لأسيا الصغرى قليلة ما 
أنها كانت من غير شك النواة التى خرجت هنها الاقمشة العثمانية ذات الالوان المتداسقة 


والزشارف الرائعة + والواقم أن سلاطين سلاجقة الروم كانوا يهدون بعض منتجات أنوال 00 


بلادهم الى ذوى لشسخصيات البارزة في أؤربا ولا .يرال فى امتاسات أوزبا حتى اليوم 
أمثلة من هله الاقمشنة المهداة 2 ولعل ابرز ها كانت المتتاذ به هن -حيسث الزخرفة هق ضور ١‏ 
الحيوانات والطيور خرافية رغير. خرافية مثل الاسد والفيل والمبر والطاووس والعدين . 
والعدقاء والسسر ذى الرأسيل -. التى كانوا يرسمولها . متها بلة أد منددا برة داخل ‏ :أشكال 
هندسية عن دوائر أو مشمنات أو غيرها , ولعل أشهر هذه الاقمضة السلجوقية: تلاك القطعة 


0 1 وهى عن الديباج الروهى ذات + أرضية اجمراء وزشارفها نخيوط‎ ١5 التى أشرتا اليها فى ص‎ ٠ 


ذهسة وس همعروضة فى محف الغرفة التجارية بماد يانة ليون بغرنسا وقوام ذخرفتها دواش ! 

بد اخلها صور أسود.متعاكسة وفيها بقية من كتابة لسحية لقرأ فيها » « هلاء ألدليا” 

“.واه نايد الفتم كيقباد بن كيشيرو رانك الظن أن هذه القطعة قد نسحت اللسلطان | 

اعلاء الدين كيقباد الأول فى دار طراز الخاصة التى كالت فى قضره بمديئة قولية ب كما 

.بثول اضلانا قُْ كتانه 0 0 م اوعاة . فى ص 1 ا ٠‏ 
9) الظر ص 48 من هذا الكتاب ١‏ لي 


ونقابة اللسساجين )١(‏ » ورقابة الملحتسب (9) + وقد آنت هذه العناية 
ثمارها منذ فجر التاريخ العثمائى : ففى عهد عثمان نجد اشارة الى ما كان . 
هناك من أقمشة لا سما النوع المعروف باسم دينزلى ‏ اقوط والنوع 
العروف بألسم ايوالدى ٠‏ 
وفى عهد أورخان نسجد اشارة الى نوع القطيفة الحمراء اللون تسمى ظ 
نسمى كمعخا ممم ظ ظ 0 
وفى عهد السلطان بايزيد الأول نجد نصا طريفا يشير الى القماش 
الأبض المزرين بالأهلة » والى قماش الدينزلى سالف الذكر وقد كانت 
تصلع منه الخلع فى ذلك الوقت ( شكل 78 ) ٠‏ 
٠‏ وسرعان ما اكتسست اللسوجات العثمائية مكانة ممتازة ذكرط 2 
بالمكانة التى وصلت اللها الأقمشة السزنطبة والأقمشة السلجوقة من قبل٠‏ 
وقد استوردت ممظم ممالك أوربا الكمبات الكبيرة منها » واستخدمتها - 
بخاصة فى صنع الملابس الكنسنية ٠‏ ولا يزال حتى اليوم فى. متاحف 
اويا وفى بعل الكتدرامنات أمثلة من هذه الأفمشة العثمانية ٠‏ وقد 
ادرت بعض مدن ايطاليا .شل لوكا وجنوة والبندقية الى تقليد هذه ' 
المنسوجات العتماسة فرسخرفوها. بزهرة اللاله وزهرة القرنفل وننجحوا فى 1 
هذا التقليد احا ملحوظا ونافست ادير اللقلدة الأفمشة العثماسة ‏ 
الأصيلة . 0 ظ 
ظ 3200 َ 6 
وكثير من الأدمشة العثمائنة الى اوضلك انا ووجدت طريقها الى 
امتاحف والى المجموعات الخاصة كانت فى الأصل .فى المدافن حبث كانت 
'تفطى القبور بقطع من الحررير 1 القطفة 35 وكان فى. كل مدفن من 
دان الرئيسبة مكان خاص تحفظ فيه مثل هاذء الأقمشة مع ملاس | 
اميت التى كان يستعملها فى حياته :2 ظ ظ 
ظ )١( ٠‏ الظر ص ؟؟ واص ٠١‏ من هذا الكتاب ٠‏ 


0( الظل ص 54 من هذا الكتاب ٠‏ 


0 


ظ وعندما 30 العناية الى دراسة' الغفن 5 عامة والفن العثمانى 
خاصة سارع ب بض تحار العاديات الى هذه المدافن للاستلاء على نلك 
الأقمشة واللابس سواء بطريق السرقة أو بطريق اغراء حراس المدائن 
على ببعها لهم » وأخذوا هم بدورهم يسعونها للمتاحف والهواة ٠‏ 

2 الأقمشة الموحوة فى متحف طويقابو » ومتحف أنقرة » 
ومتعحف فونة © “والح الاسلامى فى اسطليول ) أو متحف الاوقاف 
كما كان بعرف من قبل  )‏ تعتبر من أهم مجموعات النسيج الأثرى . 
الشمائى فى العالم > وهى -خير مايعين على دراسة فن النسيج عند المشمايين ‏ 
دراسة صحيحة تساعد على فهم الاصول التى ا 

ظ د عد مد 00 

وتغازف لله الأنسية القعارة هده من المملكة 0 ومن 20 
الكتابات المربية )١(‏ > ومن العناصر الهندسة والموائية » ومن الزخارف 207 
الوا ويلاحلل أن النوعين الأخيرربن قلسلا الاسستعمال بيه 0 

عين شيوع العناصر النائة والكتابية ٠‏ 0 


رضنا ع اقدون الفاصين دان هو أزهار اللاله والقرنفل ١‏ 


( شكل 6" ) » وفاكهة الرمان بالرصيك اراد الجر الرمحية ْ 

الشكل المستنة الحوانب * 
أما الزخارف الكتاببة تقوم عادة على تصوصل امكتوة.ببخل التلع + 

تقر فها عارات ديشة مثل الشسهادنئين والصلاة على النبى > وعبارات مدح ٠‏ 


ا اي و كات تند لك تك بها الك 


0 0 1 فى 00 0 


)3 كر إنستتخدام فَن من . الفنون 507 الكتا بية تقدار ب سكديا الف الأسلامى ١‏ 
عا 'والفن. العثمائى خاصة فقد كان الخط القري" مضنرو با مشتركا “فى كل ما ألخرجته | 
أيدى الفدانين هن عماثر اميدة آأر تحفب افر هن ' المواد المختلفة اذ زبنوا هله وتلك . 


بالعبارات التى تناسب المقام وأطلقوا على هذه الزخارف الخطية اسم جفتكارى تهكالكنا0 0 


.أي الزخرفة التكلمة ” ا ل ل ل 0 


وف القرن: الثائق عير :قندما مريت التانتراق الأووية “الى الفن 
الداى: يدا فن الباروك )١(‏ ,بظهر فى زخرقة المنسوجات بشكل لت 

وقد أخرجت أنوال 6 الشئانة أنواما معتلنة ين الأفشب: 
بعضها كان معروفا فى العالم الاسلابى قبل ظهور العثمانيين مثل الدديباج 
والدمشقى والقفطفة والأطلس » وبعضها ظهر لأول مرة فى م مثل 
الألاجا ٠‏ ظ ظ 

فياه الو عن القماش 3 7 الذى سل فى 
نسحه خبوط الذهب والفضة »ء وقد اشتهرت آسيا الصفرى ‏ ف 
العثمانين . بانتاحه و كان .بعر ف بالد يباج 5 .() > واستمرت صناعته 
بعدهم > و كانت مديئة بروسه من أشهر مراكز انتاجه اذ كان بها نحو 
من ثلاثماثة نول تشتغل فقط بشسجه + على أن هذه المدينة كانت ننافس 
فى انتاجها من الأقمشة ما كا تلتحه المدن الاببطاللة فى ذلك الوق 5 
وكان انجار مدينة البندقية يحملون المنسوجات ا العثمائبة الى بلاد أوربا التى 
كانت لياع جين نا يخال يدن دنر والمني » وروي بن 
اللون »: ونجمال .فى الزخرفة ٠.‏ ظ ظ 


ظ انق فوط أوع 1 5 القماش كان 0 0 1 
الحربر ويمتاز أن زخارفه نكون عادة من لون القماش نفسه ولكنها ظ 
منسوجة فيه بطريقة اخاصة تيجملها 'تبدو واضحة للمان وان انفقت مع 
أرضية القماش : فى اللون. "0 ا 

25 القطيفة ليد فى قميساش من ا يسار :أن اله‎ ٠ 
سسطحة ارقي على 0 مختلفة سْ أهنينا اللسائما‎ 0 0 - 


0 )0 هوم بك فق ون الكتاب 26 
0 القن :تاربع ابن اياس ج ١‏ عن ايه 


ا 


ممطدطه2 أر داه والكبخه عطسدكة ٠‏ والنوع الأول يمتاز 
بزخارفه البارزة وكان شائعا عند سلاجقة الروم فى اسا الصغفرى وقد 
اسيل كترة فى كسسوة الأناك. + والتوع الثاين: يمتان بأن خوط 
الذهرس كانت تستعمل فى سبحه * ظ 
والاطلس 44188 نوع من القماش المموج المنسوج من الحرير» - 
وكان يستخدم فى نسح الخلع الخاصة بالامراء و كباز الموظفين )١(‏ > وهو 
مثل القططفة كان من الأفمشة التى اشتهرت بها أسيعيا العسدرئق وكان 
بصدر منها بكثرة الى مصر فى عصر المماليك وقد عرف يها باسم 
د الأطلس الرومى » 00 8 ا 
والألاجا 01 8 هو نوع الففجات اللسوخ من القطن 
والحرير معما» وقد ظهر لأول هرة فى العصر العثمانى » وكان عادة 
وان جيه روت ور ذات ألوان متعددة تجرى على طول 
اه 0 ل ري ظ 
ظ 303000 ظ ظ 
وطرق ( زخرفة هذه الانواع المختلفة من الأقمشة كانت جعت ظ 
ظ كثيرا عما كان مألوفا من قبل فى زخرفة النسوجات. : واهمها التطرين. 
٠‏ على القماش 5 أسسيحه ا وطبع الزخرفة على القماش 
بعد بسعجه كذلك ستامترم واحداث خارف من عملية النسيج . 0 
ا ملاعانايوط 1 .واضافة فطع صغيرة من القماش مكتلفة - 


< الألو ان الى فقماش بكر تسيو سَ تسد 7 زخرفتها طمافوط تامهم ظ 


0 بم مرا اساي و0 
0 ال توي عد ا د و ل ظ 


6 55 خطط ار جن 5 صن ل ١‏ 0 ا اي 0 
ظ () الظن كتاب. ار اللمقريزى 000 ص 39٠6‏ + وكتاب الزخرفة الملسؤحة فى 2 
الأقمشنة ‏ الفاطمية ا ل ل 6ه : 


الشمائيين > ولعبت عندهم دورا هاما ٠‏ وقد .يكون التطريز أو شسغل 
الابره ‏ كما سبمى أحانام قوق القماش بعد نجه > وقد يمل 
مستقلا عن القماش ثم بست عليه وحنتد يعرف باسم « الاويه "2 08 0 
عند العثمانين * 


وقد كان فن التطريز منتثشرا بين العشماسين انتنشارا كبيرا > بزاوله 
الفلاحون فى قراهم لا سما فى فصل الثتاء عندما يتعذر عليهم العمل فى 
الحقول ونكثر لديهم أوقات الكراع #اوإزاوله النات والنساء متى فرفن 
من أعمالهن المتزليه ٠‏ ظ 


وبعشر التطرريز أول الفنون الى تتعلمها البنات سخاضة لكى 2 
بعملن فى نطريز ما يحتحن البه من أقمشة عند زواجهن » يستوى فى ١‏ 
ظ ذلك بنات الأسر الغشة وبنات الأسر الفقيرة » ومن هنا كان يوجد فى كل 
بن عتقانو اتقرسننا لكر قفن هده الأنيقية االطرزة بسذبوط الحرير 
المختلف الألوان وخبوط الذهب والفضة فى بعض الأحيان ٠‏ ومن هم 
فطع القماش التى كانت تزين بالتطريز الملاديل والأحزمة والأزر 
والوسائد والمحارم )١(‏ > وأغطية الرأس وأغطية الفراش ٠‏ 


ظ .مكيل الإشارق المستعملة -_ التطريز :باختلاف المدن التى 
ا ٠ ١‏ وقد حافظ هذا الفن على تقاليده م وام بخرج عليها 
الا نادرا » شسأنه فى :ذلك اشتاأن. الطنافس التى احتر مت تقاللدها » 
0 مضع بزباء وملن اله اد ات 


وقد ا القطفة الطرزة من اهم مابس ايوس فى القرية 
١‏ 8 المدينة 6 دن 0 لياص م الى خرن الشايين عامة 


4 )2 ادم هى :المناشف الكبيرة أ العلوييلة 6 ع 5 م ورانعرف بالعرعية 58 0 
5 | | 8سقتطمق8 


, صور الطور فوق الأشحار » وصور أوراق الشحر على اختلاف أنواعها » 
وصور الرمان والأرشوف 3 وصور الازهار والورود 0 ظ 
ريقو لقو قاين مسر قو الوق الى بوتي اهاري 
الى ثمة نصوجه » وكانت أوربا خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر 
تقدره غاية التقدير » وقد عملت على تقليدء لاسيما فى بلاد اللقان حث 
حكم العثمانيون أكثر من قرئين من الزمان تركوا فيها أثرا عميقا فى الفنون 
الك عامة وفى فن التطرريز بنوع خاص 6 ويظهر ذلك واضحا. فى 
فن أفمشة بلاد المجر المطرزة (1) * 
ظ #6 3 ظ 
والطريقة الثانية من طرق زخرفة المنسوجات عند الشمايين هى 

طريقة رقم الزخارف على الأقمشة بعد نسجها » وهى طريقة قديمة / 
ترجم الى العصور السابقة على الاسلام © وهى ريضا الطربقة الشائعة فى ظ 
زخرفة معظم المنسوجات التى 'ستعملها فى وقنا الحاضر + وقد كانت هله - 
ظ هى الطريقة المفضلة بشكل ملحوظل فى مصر فى عصر المماليك وقت الفتعم 

الشمائى لها » وليس' من المستبعد انها قامت. فى تكبا المثمائية على أكتاق ٠‏ 
عمال من مصر يحذقونها م ولا ننسى ان السلطان سليم الأول بيد 58 ش 


لتنلك لادان جامد عرد الى بلاده عددا كبيرا من الصناع 0 


وقد أطلق الشاتون على القما: ش الم خرف بهذه الطرف» أت 
«اليرما ظ 282028 وهذله ييه عكر عادة ! من القطن ا 


وتتلخص طريقة عمل الزخرفة عليها فى استصال عازل من الشمع . ' 


ش أو الطن ملو ريعز ل ل عن القماش المراد زخرته » أى يبخطى . ١‏ 
3 البزء بالمادة العازلة ألم يصبغ القماش باللون الطلوب 3 ويظل 7 0 


0 هناك دراسة قيمة عن آثر التطريز المشمائى فى فن التطريز المجرى كتبتها . باحمثة لد 


مجر ية بالفر نسية بملوان : 2 اللإهعو1ج2 علمناماجة© . | 
077 ,29406 أومم مونم 10 لم8 5 10-0 اميد م[ ش 


"اش عياا» وها اكد" ا 0 


ل بواسطلة. ا 550 الطلوية. » وفى بعص 
الأحيان م الي باليد دون 0 ظ 


07 واتتجل: فر عل أن خارف _الدائية و الننبية فى 5 الأعيان‎ ٠ 


وهى فئ الحقيقة مبحبة الى النفسن' اذ حى لا تبعث على الملل لأنها لانلترم ١:‏ 


نمطا وحدا بل تتعدد فيها المصور والأشكال » على أثنا » فى بمض القطع 
0 الح ص وس اوه 5 +٠‏ 


ش وتتقسم أقمشة اليزما هذه من حيث زخرفتها الى فسمين رلسسين : 
.«الوان » د11 وهى الأقمشة اللمطوعة ذات الزخارف التعددة ‏ 

ظ اخ لوان 7 والقراقلم ع 111 وهى الأقمشة 5 الزخارف < 
ظ ا والزرقاء * ظ 


و كانت لاقي المطرزة غالية الثمم : عامة » 5 ١‏ يستطم ا 
شتريها الا ذوو اليسار > فقد حاول :مساج « اليزما » تقليد الأقمشة 
1 الملزة > وجحوا فى هذا التقلدد نجاحا عظيما الى درجة تندو معها 

| الاقمشة المطبوعة كأنها فعلا مطرزة وما هى كذلك ٠‏ وقد اصبحت هذه 
الأقمشة اللطبوعة خير بديل للأفمشة المطرزة الثى كان شم بحازنها 
العادوس 5 


وام يقف صناع « اليازما » عند حد تقليد الأقية الطرزة بل 
أقبلوا على تقليد ستحاجيد الصلاة أو بعبارة أخرى تقليد الطنافس الصغيرة 
النى كانت تصنع من اللزير أو الصوؤف +٠‏ وقد اتقنوا هذا التقليد فبدت 
هذه السحاجد المطوعة كأنها سجاجد اضدة لولا خامتها المتتخذة ة من 
العلن عادة » ولولا بعض التطود فى رسم الزخارف 3 استعملت صورة 
شبيرة السرو اوس ير مي 0 


شكل المشكاة المدلاة من رأس المحراب مب بالورود 
والأزهار ٠‏ ظ 
د د ئ 

والطريقة الثالثة التى تحدث الزخرفة فيها من عملية نر 
خوط السدى مم خبوط الدعمة فى الماش الل يزخرق + أن ف 
عندها طوريلا وويكفى ان تقول أن خبوط المج فد نكون من التر.ير 
أو الكتان أو الصوف أو القطن المختلفة لوال ود رانرب 
ان ون عار الوط ض 

الطريقة الرابعة والأخيرة المعروفة بطريقة الاو عر عل 
اضافة قطع صنيرة من “أقمشة مختلفة الألوان ومقطعة بأشكال. هندسسية 
أشيه ما تكون بالقطع.. التى نستعملها فى اللعية الامجلزية المعروقة باسم 
| ملتصاط 55898 هذل ب وكشت هذه القطمة الصغيرة ات لو 
زخرفته فى أوضاع متتلفة يتنج عنها أشكال جميلة ٠‏ ظ 3 

وتتجلى هذه الطريقة أروع ما تتجلى فى تلك الخيام الصرية التى | 
د المختلفة لتكوين ا سرداقات يتمع فيها الناتن. كم 

ولايزال فى مصر و يعرف يسوق الخئصة امعد سو ١‏ 
تزاول به هته الطريقة فى زخرقة القمان ٠‏ ش 0 ظ 06 
ظ واطرظة الزخرفة هذء انسم تعرق يه عند لتر الشسائيي حو د 
« قسما 0 3 0 
0 ظ 000 0 0 

مانغ ارد في عونت ف تنما رام هرد 


الرايع ب وأحد حدها رح | الى القرن الشامن عشي » وبين ا مين :0 5 
| القرئين كفت الأبحات الآثرية عن أمثلة كيرة يمضها ملاس للسالاطيق 5 


: من سراويل وقفاطين 3 وبعضها 000 ومقارش اوبنضها 0 عم الك 0 0 
0 ون المرب الم [ 


1 للحا 1 


وقد سحت هذه الأقمشة من مواد مختلفة بعضها من القطن وبعضها 

من الحسرير الأصسفر 8628216 م وبعضها من الحرير الذى ندخل فى 
تسسحه خوط الذهب والغفسة 8 » وبعضها من ارق والقطن ‏ 
با وها د القطيفة ذات الزخارف البارزة ا أد 00 ظ 
ذات الخبوط الذهية قتطصوكة 0 0 


أما الزخارفالتى ‏ تزيين. هذه الأقمشة افمنها أوراق 1 5 وفاكية 


الرمان مثل تلك القطعة المعروضة فى متحف طوبقابو والمنسوجة من 
القطن والتى نرجع الى القرن الرابع عشر المبلادى اذ يزينها تكوين خرى 


يتكرر عل سطحها مكون من رمانه بين ورقتين من اوراق الشجر ٠‏ 
٠‏ ومنها الخرشوف مع اوراق الشحسجر مثل ذلك الثوب المعروض فى 


0 التحف سالف الذكر والنسوج من الحرير سيت ا 
0 ار الشجر » على طول الثوب وعرضه ٠‏ 


' ومنها أزهار اللاله وفاكهة الرمان والسححب الصينة مثل القفطان 


النسوب الى السلطان محمد الفاتح والمعروض فى متحف طوبقابو , 


والمسوج من قماش الشتما ‏ هصطون) , وبتشكرر هدا التكوين 
الزخرفى المكون من للك العناصر لثسلانة على طول لم 


٠.) (شكل‎ 


ده السلطان مالابس أخرى و فى التحف سالف الذكر 
3 ازهار اللاله والقرنفل والورد ب الكل الهندسئ المعروف بخائم 


سليمان )١(‏ > ويتكرر التكوين اا المكون من هذه المناصر على طول 


الرداء وعرضه ( شكل 078 ٠‏ كما نذكر أيضا قفطانا من القطيفة عاجئ 


)0( تقرم الزخارف الهندسية على الدوائر والمقلثات والمر بعات ‏ والمعنيات. والزخارف 
التجمية كبا" هق امفوف 2 وقد استعيلها 'العتيتساتيون. فى تر فسن او ولكنهم لم 


يميلوا اليها كثيرا بل كان غرامهم بالزخارف النبانية لم0 


00 


اللون وترينه زخرفة تستوقف النظر > وتستحق ان تقف عندها قليلا 
أذ هى من نوع الزخارف التجريدية أتنشق أموماوطم التى ذاعت بين 
الائراك وكانوا يسموتها تشتتمانى 1تقستعخمءطءاوهى تتتكون عادة من 
'نلاث. دوائر صغيرة مرسومة على هيئة مثلث ومعها ما .يبه الأمواج أو ألسنة 
اللهب )١(‏ وقد عزف.العثمانيون هذا الزخرف عندنا ألقوا عصا التسبار 


ظ ٠‏ فى بلاد الأاضسول: 6 وأحبوه » وزينوا به أقمشتهم لامر وجلود 


ظ كتبهم > واطلقوا عليه اسما جديدا ,ينم عن صورته هواه نشّشس اللمر » 
ْ أو كما يعرف بالتركية عتدع261 تطملة]12 وذلك اشابهته للد النمن. 
فى مظهرء ٠‏ وقد أطلق على هذا التكوين الزخرفى أيضا عبارة « البرق 
راكود» واه « السيحب والأقمار » ( شكل 58 )+ 
ل يزع لين 
قنطان من قماش اميك للضي . ان الي لخر 1 زخارف. 
اسائنة لاسسما زهان اللاله وأوداق الشحر الكيرة » ويتكرر هذا اللكوين 
على طول القفطان وعرضه ( شكل 0 


ومن قطع النسواجات التى تنسب الى السلطان سيم الأول دين 0 


فى متحف طوبقابو علم منسوج من الديياج 12 يزدان. بصور أملة / | 


وختوم كما يزدان أيضا بنصوص قرآئية ونصوص تاريخبة تتضمن 


0١‏ ابلق مؤرخو الفن فى تفسير هذا أ فالمالم الئرى الدكتور مارتن لانولاعنا 
نين كتا به عن العكنافس الشرقية يقول ان هذه الكرات أو الدوائر الشسلاثك ترمن ا عند عند 
ا مول ب الى الحفل الحسن وهى تيثل شعار تيمورلنك وقد وصلت آله آسسيا الممغرى 
:عندما اغزا هذا السلطان. تلك البلاد وهنزم العثمائيين سنة م واخد ٠‏ ملكهم أسيرا ٠‏ 


وهناك افريق. من هو زا الفن يرى أن المثلثك المكون من الدوائر الثلاث ينبغى أن يكون ١‏ 


مقلوب الوضع أى رأسه الى أسفل. وهو فى هذه الحالة . يكون رسما تجريديا لراس : 
التدين. . ذلك الحيوان الزخرفئى الذى لعب دورا هاما فى الفن فى آسيا الوسعلى ٠‏ :فالدائرتان. ١‏ 


العلويتان تمشلان عيئا التنين ف حين أن الدائرة. الثالئة السفلية تمثل فمه / وقد عرف 


السلاحقة . حا قبل العقمانيين ههلا 0 .واسستعملوء كلوه الى آسيا الصغرى" حيدثش <' 
(ورثه العثمانيون ‏ 0# ١‏ ا 


ا 00 


أسم هذا السلطان اه وترى بهذا العلم صورة تمثل السيف الشهير ‏ 
« ذو الفقار » الذى يبدو فى الرسم وله نصلان )١(‏ > وتقراً عليه عبارة 
يي ا ل 


ظ وينسب الى السبلطان سليمان القانونى ستر يزدان بزحرفة بائية ١‏ 
+>وكاة اعرية مها 4 أس ستل دا النكر يولانا التتطان سلمان . 
شاه ابن السلطان سليم شاه خلد الله ملكه وأيد دولته لا اله الا الله موسى 
< ال 0 
' اختص بها العثمانيون فى زخرفة الستور ( ومن بينها ستور الكعبة 
| الشريفة ) وفى زخرفة :الفارش التى تغطى بها الزايد ال قوق 
ش الود رز شكل:0):+ ظ 
' وفى متحف طويقابو قطلعة ة من ملابس هذا السلطان هى سروال 
اليد مصنوع من قماش الديباج ويزدان بتكوين زخرفى 
قوامه شكل قرص الشمس مع الهلال والنجوم ( شكل 89 ) ٠‏ 
وفى التحف نالف الذكر جزء من ستر كان مفروشا فوق قبر 
ظ روكسسلاتا 2001 زوجة السلطان سلممان القانونى 3 وهو 
عتري اللية الديراء #ومدا ,لتك التلمر فى جاراقه اننا تات فب التق . 
الواقتى (7) الذى ساد أوربا فى عصر النهضة فالأغصان فيه ندو كما 
يمدي و هو الب وار سر 
الشمال ٠‏ 
وفى متتحف ٠‏ فيكتوريا والبرت فميصان لطفلين أحدهما من القطيفة 
. ويزدان باهلة ونجوم والآخر من الخرير الذى تدخل فى نسجه خبوط / 


)١١‏ أشرنا إلى هذا العلم هن قبل (ص؟5) وذو الفقار قد غنمه النبى صلوات الله 
عليه فى وقعة. بدر ثم ورثه الاهام على كرم الله وجهة وثوارثه الخلقاء » .العباسيون بعد ذلك , 
وقد كان ذو حدين ولكنه رسم هنا وله نصلين ٠‏ ' 

(5) انظ ص 56" و5420 هن هذا الكتاب. ١‏ 


١١5 


الذهب ويزدان بزخرفة « جلد اللمر » التى اشرنا اليها من قبل 
( شكل م ) ٠‏ ظ ظ 

ويزداد تأثير أوربا فى زخرفة الأقمشة العثماية وضوحا فى غطاء 
لاف للسلطان متحمد الثالك معرو ض فى متحفب طوعاوء وهو يزدان 
بأزهار مسختلفة الألوان من أبرزها زهرة اللاله » وأوراق شحر مسلئة » 
وفروع نائة تكو مع هده الأوراق ما إيشييه الأشكال الهندسة السضاوية 
الشكل 081781 ويتصل بهذه الأشكال ما يشسه التاج نلمس فى هلم . 
الزخرفة الروح الايطالية التى بدأت تتسرب الى الفن العثمانى (شكل4). 

وتتتحلى الأشكال السضاوية الشكل فى قطعة م من الديباج أى الحرير 
الذى تدخل فى نسحه خوط الذهب دعي مغروضة فى متحف ٠‏ يكنوريا 
والبرت بلندن ( شكل 8 ) + 0 ظ < 

ولقد بدأت المنسوجات الأوربية رو أسواق تر كا > وقد لاقت 
قشولا من الناس فأقلوا على شرائها لاسنفاض: أثمانها. كيرا عن أثمان 
النسوجات المثمائية مما أغرى الناس بالانصراف اليها والاكثار من شرائهاء 
وكان لذلك أثره فى المنسوجات اللشمامة اذ قل الاقال عليها قأخذت» ‏ 
تكمش على نفسها » وبدأت فى التدهور > وأغلق الكثير من مصائع النسيج ٠‏ 


أبوابه » ولم نذا هده سيو يي و اي ا ١‏ 1 ظ 


الجنهورية ٠‏ ظ 
وآخر ما نذكره من الأقشة الثمانية قنطان ذو اددان الستيرة* 

برجع الى السلطان محمد الثالث ( 5وه١  ١.‏ 6 بزدان أهلة عقا 

. بالأزهار والتجوم ( شكل +" ) ويلاحظ أنه منذ عصر السلطان 'سليمان 


اا القانونى جا اهارت واللشوه من 0 ادن لان ٠‏ 030 3 ا 


606 ظ ظ 
و فقد كان .بظن فى الماضى أن النساجين المشمانين : فد ره 


الوحى فى 0 برعاي .من الأفمشة البرائية 2 عر الرجود أقشة 1 0 


٠ 0000 1 


عثمااية من القرن لساب ع عر اي لاا 
ولكن ظهور هذه الروح ليس معناه ‏ كما .يقول مبجون ‏ أن قن اللسيج 
عند الثمائيين أتى من ايران الى بروسه.م انتقل الى إسطنبول )0 
( شكل 0" ) ٠‏ ولكن الواقع غير ذلك اذ أننا لمسنا فى المنسوجات العثمائية 
طابعا خاصا مميزا لها » تختلف به عن الأقمشة الايرانسة » بل لقد كانت ظ 
ايران تستورد بعض الأقمشة من بلاد العثمانبين » يؤيد ذلك أن الغنائم التى ٠‏ 
أحضرها السلطان سليم الأول من ايران بعد فتحها فى سنة ١514‏ كان من 
بينها أقمشة تركية عدتها واحد ونسعون وبا من صناعة مدينة بروسه » 
الأمر الذى ,يدل على ان الأقمشة العثمانة كاترت من السلع المرغوبة » 
وكانت تمستعمل فى قصور ايران مع ان ايران كانت هن البلاد التى. 
اشتهرت بصناعة النسيج من اقدم العصور » يضاف الى هذا انه لم ,برد فى 
الوثائق المتعلقة بفتح ايران ان السلطان سليم الأول قد أحضر نساجا من 
ايران الى اسطنول » ولا شك ان شراء شاه ايران لأقيشة عثمانة 
بدل بوضوح على ان هذه الافمشة كانت تتمتع بمكانة سامبة فى ذلك 
الوهت » ومن هنا تكون الفكرة الشائعة التى رددها مسجون عن فضل ايران 
على تركا العثمائة فى صناعة اللسيج تحتاج الى دليل » ولايمكن ان 
يؤخذ بها لأنها لا تستند الى أساس سليم » وويؤيد هذا أن زخارف الأقمشة - ظ 
العثمائية التى ترجع الى القرن الرابع عشر والخامس عشر ندل على أن 
خصائص الفن العثمانى و فى الرخرفة كانت 0 اتلهرت الى الوجود قبل ان 
ربفتيح 1 0 


من النساج الايرائيين العمل فى بأؤظه م وهو دعا النقصة الدليل وقد 


ار مع اانطق 00 الا اذا 0 مؤلاء ٠‏ الابرائيون من الختصينٍ 


2/118 ,مود وتوم .2 .11 701 ةماق 1/1 ضمة عناصم رقئ0ع‎ 0١ 


| 


اطداس - 


الطنافس هى الأإبسطة ذات الخمل فاممهه علا () 
وقد عرف أجدادنا منذ أقدم العصور الأسطة (”7) > ولكن أغلب الظن 
أنم م يعرفوا الطئافس لمح ع العارييه : 


و اهتداق هم الى .عمل ااشسية جاء بدافع 00 2 لك 


'تقيهم برودة الشتاء وتمحول بينهم وبين -خسونة الأرض وصلابتها » والغالب 
انها لم تكن تختلف كثيرا فى موادها الام أو فى طريقة ضئعها عن 
النسسوجات التى عرفها الأقدمون الا فيما يتملق بالحصير قد كان يصع 


. 2 تعرف الطنفسة فى' بغداد دون بافيّ بلاد العالم. باسم «الزولية» : والكلمة فارسية‎ )١( 
٠ الأسل » ومى تمنى اللف أو العلى » وقد اطلقث. على الطنقسة لانها تطوى أو تلف عادة عند‎ 
عدم استعمالها فى فصل الصيف كما هى؛ العادة فى قى العراق  أو عند حملها من مكان‎ 
الى مكان » دوهن هنا شاع إستعمال هذه الكلمة الايرانية للدلالة على الطنفسة نفسها‎ 
ْ ويشير ياقوت الحموى فى معجمه (ج؟ ص 144) تحت كلمة « قطيفة » الى تكلمة زولية‎ 
اذ يقول القطيفة تصغير القطيفة 2 وهى كساء .له لحمل ) ا‎ 
زهذا يعنى أن كلمة «زولية». قد‎ ٠ أى فى وقت ياقوت ) يسمى « زولية » و «محفورة»‎ ( 
. أما‎ ٠ شاع استعمالها فى يغداد للدلالة على الطنفسة منذ القرن السابع الهجرى (*أم)‎ 
محفررة » فهى فهى التى كان يستعملها أهل الموصل ولا يزال كلا اللفظين  يستعملان‎ «  ةملك‎ 
حتى اليوم للدلالة على الأبسطة ذات الخمل  راجع بحثا للمؤلف نشى فى مجلة المجمع.‎ 
٠ » العلمئ العراقى ) مجلد م8١ سنة 5 ) تحت عئوان « الطئافس اليدوية الاسلامية‎ 


ا 0 الاإسطة اهى كل م0 بغر ش على الأرض.. : وهفزدها : بساط .. وقد عرفها الفراعنة ' 


ظ كما عرفها العراق القديم ويكفى ان نذكر أن مقبرةٌ كورش ملك الغرس كانت" امفروشضة | اس 


بسسباط بابق جميل , وفئ متحف اللوفر بباريس احجار من العصر الاشورى عر ليها" 
فى خرسباد عليها صورة تمثل ‏ ساطا قديما ٠‏ وقد عرفت اايران فى عصورها السابقة عللى. 
الاسلام الأبسطة , وكانت. “قصور البطالسة: و صر 'مفراوشة ‏ بالابسطة الاهرانية القديمة 000 
داجع امرجم الذكور. فى . الائرة السابقة ٠‏ 00 1 


ا ا قي 


مر عت اللل:6 ارين البردى 1210101101018 ؤمن بعض النساثات 
والمشائش التى تصلح لذلك ٠‏ | 
وكتب الأقدمين حافلة بالاشارة الى 506 ندرى هل 
كانت هذه الأبسطة القديمة من ذوات الخمل مثل طنافس اليوم أم لم تكن 
3 5 دعر لم 0-0 لنا هذه الناحسة 3 دخ ' ان شاأة 
موب ومني حر با ا 
اللقبن أ.ين اهتدى الانسان الى ابتكارها ؟ ولسنا نعرف أينضا كيف ابتكرها ؟ 
ولسسئا نعرف كذلك متى ظهر الابتكار لأول مرة ؟ ومعظم 2 
هذا الصدد انما تقوم على التخمين والترجح ٠‏ : | 5 
ظ ومؤرخو الفن الذين وا فى هذا الوفسرة 000 أن < 
المكان الذى اهتدى فبه الانسان الى عمل الطنافس هو المنطقة الممتدة من 0 
ا ا ا ا ل يعمشس 
فها 'الجنس التركى » وبسارة ارس أن الأتراك هم - أغلب الطن ‏ 
أول من عرق سج قاض وذاك عل أسابس ما كشت نه نا :5 


أظهرت ا تعأما سغيرة .من اناف تر جع الي القترة الوائمة اي 
ش الثالث رادي بعد الملاد » واتتوفر فها م خصائص |الطنافس 15 
حيث الصناعة أى من حيث الرقعة والخمل (0 ٠‏ 

1 ولكن كيف اهتدى سكان تلك المناطق الواسعة الى عمل الطنافين؟ 
٠‏ الراجح أن القبائل الرحل التى كانت تتتقل بأغنامها وخولها سعا وداه 
1 فى. فلك .الأراضي مميواره من اهتدى الى هذا الابتكار م 


رن الى 0 ذلك كتاب ر يحل وكتاب شتن وفن لكوك ٠‏ و(.ة) رأعءلظ 2 
١ :‏ 44 .2 ,18913 وكاستط ع1 عط 1مم 1 عطء5 811 ام6 41202 2-0 
00 ل دملا لصة ضاءغؤة 2 
,1928 5-3-0 0-0 م18 1ه عدم لقتامع6 ص 0 


ويأنى هذا الترجبح من أن حياة هذه القبائل غير الستقرة » وحاجتهم 
. الماسة الى ما يقيهم من البرد القارس ٠‏ المنبعث من الأرض لاسيما فى الليل 
وفى فصل الشستاء > انم طسعة هذه الماة التى تحمل الاسان على التخفيف 
قدر استطاع من الأمتمة » قد دفمت بهذه 4 القائل ال اتفال دراء 
حواناتهم الحرتوها م ب اران لي الدوود كارف ” ظ 

ولك نالحصول على هذه الفراء كان يتطلب منهم أن .يضحوا بأغنامهم 
وماشيتهم ‏ وهى اشن مالهم فى الحاة ‏ والاكثار من ذبحها للحصول. 
على فرائها خسارة كبيرة : عليهم » ومن هنا اتتجهوا المع مسحاولة الاستفادة 
بصوق هذه الفراء دون جلودها فكانوا .يحلقون الصوف كلما طال 
ويستعملونه فى عمل مايه الفراء الطبيعية فى المظهر وذلك نينا اله 
ساذجة لا تعقيد فها تتفق مع حياتهم البسيطة  * )١(‏ 
003 وهكذا ظهرت أول طنفسة فى الوجود : خيوط رأشية معقود حولها 
خصل من الصوف مثبتة فى مكانها بواسطة خيوط عرضية » فهى فى صودتها 
للد كيين تراز ضاتي 1 [ 


ظ 0000 0000 
والآن متى اهتدئ الانسان الى اموا 0 م الز سن انقفى - 


)0 هذه الآلة هى التول اليدوى 10083 ممق الذى لا 7 همستتعملا 0 الم 
فى عمل الطنافس اليدوية وهو يتكون من عارضتين من الخضشب متوازيتين ومثبتتين بين 
قطعتين هن الخشسب. رأسيتين. 2 وتمتد ببن هاتيل .العارضتيل مجموعة م الخيوط تعرف 
بخيوعل السدى و نحت العارضة العليا اسطوانة من الخشب تر بط بها الاطراف العلوية 
لتلنك الخيوط . وتحت العارضة السفل امنطوانة أخرى من الخشب ثلف حولها الاطراف 
السفلة لعلك الخيوط ( ٠‏ وطول كل من العارضستين . يحدد. عرض الطئقسة آما' طول 
الطنفسة لقره مترؤك لرغبة الناسج 2 وتعقد حول خيوط السدى هده صل الصوف 5 


0 واذا ها انتهى الناسج من غنل العقد حول جميع شيوط السدى التى آمامه فى اتجاه أفقى 


ثبت هذه العقد فى هكانها بواسطة خيط أو اكش يمر به فوق العقد فى اتجاه أفقى وتسمى 


هذهالخيوط الافقية باللحمة » وهكذا تتكون الطنفسة من خيوط السدى الطولية وخيوط | 


اللحمة العرضية أو الأفقية وما يكو نان معأ رقعة ال 5 الخمل فيتكون من 0 
صل الصوف التي تعقد عر خيوط السدى ٠ ٠‏ 


15١ 


بين انتقاله من استعماله الفراء الطبيعية الى استعماله "لك الفراء الصناعية ؟ 
الله وحده يعلم > فلا تزال الاجابة على هذدين السؤالين فى 57 56 :7 
وريكاد يكون من المستحمل مغرفتها » ذلك لأن هده الضباعة قد نشأت ات 
كنا نكرل م عق ادي لقال ار م الى الا تبر فت التدرين فيد 
نتقلت أسرار صناعتها شفويا من جيل الى جيل ثم اتقطغت الصلة بين 
الأجان القديمة والأجال التى لقت أبها لسب من الأمساب »> وكل 
ئ ما نستطيع أن نقرره أن بعض هذه القبائل الرحل قد ألقت عصا التسيار 
فى مكان ما واسشدلت حياة الترحل بحاة الا ستقرار » وعاشت فى القرى 
والمدن > وأصبحت صناعة الطنافس التى كانت تزاولها نحت الخنام صناعة - 
. منزلمة .يقوم بها الأمهات والنات والا ولاد داخل المنازل »> ثم اتسع نطاقها. 
فاشعت لها المصائع الخاصة فى المدن » واحتر فها الرجال واخدوا يعملون 
فى هذه المصائع ٠‏ ظ ْ 


وهكذا اذك اللتافتن 1 عبر و ال ا 000 ْ 
لل لين ؛ إلى ةا + وك ملا سوه بيد لبر" 
ييامحنة ود وان . ش 
ظ د 
0 أما طريقة الصنافة فلم يي فى تقاطها الرئيسية ىء » وكل ما نااك 

أنه بعد أن كان هناك نول واحد فى كل أسرة أو تحت كل خيمة أصببحت 
هناك راكد عي ركان واحد 0 
3 م ا 
أما الثلوين فلم يعد الأثر تاسرا فيه على ااستغمال 0 بألوان 00 


0 الطييصة 2 بل أذ الاهدمون يصغوانه بالوان. مختلفة هى الأحير والأزرق ظ 


والاأصفر +٠‏ وقد اتخدوا هذه الصبغات من النبانات ومن بعض اللشرات ٠‏ 
واللون الأحمر مثلا أخذوه من سات الوه كما أخذوه أيضا من حشرة 


القرمرز ٠‏ واللون الأصفر أخذوه 3 شحرة رموه ومن زهرة الزغفران* ش 


0011 


واللون البنى أو القهوائى ‏ كما يقول أهل العراق .أخذوه من نات 
العنص ومن شحرة الْناء + واللون الأزرق أخذوه من ات النيلة ٠‏ وقد ' 
كانت طريقة تكوين هذه الألوان من الأسرار التى .يحرص النساج على 
عدم اذاعتها الا للمقربين من أبنائهم والمخلصين بن ساتدي الى العاعة 
وذلك حتى اموا منافسة أهل ا ٠‏ وقد كان نشست هذه الألوان بم 
بطرريقة بدائة هى استعمال فشر الرمان والليمون والتمر هلدى ٠‏ 
ظ 2 
وأدااالمقوفة نه دارع امتكداء متصنول عن الصوف مسختلفة 
الا لوان » م استعملت بعض العناصر الهندسية البسيطة » ثم تعقدت هذه 
الا شكال عن ذى قبل وبدات الزخرفة لثباتية فى الظهور » وكانت هى 
الأخرى بسيطة فى أول الأمر ثم تعقدت فى صورها ٠‏ 00 ظ 
وقد كانت الزخرفة نرسم فى أول الأمر بواسطة النساج أنفسهم . 
ثم درجت فى التطور فأصبحت انك بواسطة رسامين مختصين ٠‏ 
وفد على الملوك والأمراء والأغنياء بالطنافس فأقاموا لها فى قصورهم 
المناسج اللخاصة وانتقوا : من المواد النخام أأحسنها وأغلاما , واستداوا فى 1 
ا زخرقتها برجال 0 ا" 
ودخلت ضناعة افد أن آسا. الصغرى على أيدئ السلاجقة 
الذين حذقوها فى مواطنهم الأصلية كما ذكرنا من قبل » » كما زاولوها فى .. 
٠‏ ايران عندما فتحوها واستقروا بها قبل مسجيئهم الى اعرد واشام دولة 
سلاجقة الروم على أبيديهم. ٠‏ ظ ظ 
< وقد كان فى طبيعة الموطن للد يوووا نل هذه الضناعة. 
واستمراد وتطورها » قمراعى الأغنام والماعز النتشرة على سفوح مرتفعات . ظ 
الأناضول قرسا .من ساحل البحر الأبض التوسط قد أمدتهم الس 0 
ّ أنواع الصوف » وأحسن مواد الصباغة م كما أمدتهم بالمياه الخارية الخالية . 
من الأملاح الى كانت خي نين عل لكوي الأتنبأغ الراهية:لينة ٠‏ ظ 


لق 


. وزالت دولة سلاجقة --" () > وخل- محلها فى آنا الصغرى 
دولة الأتراك المشمائبين > وقد ورثنوا عنها فيما ورثثوا صناعة الطنافس > 
وساروا أ الى الا مام خطوات واسعة »> وكان لفتوحاتهم فى ايران و فى 
مصر أ عظيم. فى اندم هذه الصناعة الى كانت قد لفت أدرججة عظليسة 
ل ول ظ 


وعلى أكتاف نساج الطنافس فى يد ومصر 060 قامت هذه الصناعة 
عند الشانين » وكان طيعيا أن نجد فى بعض الطنافس التى 520 
أنوالهم تأثيرات الفن' الايرائى فى العصر الصفوى أو بعبارة أدق تأثيرات 
الطنافس الصفوية » ونجد فى البعض الآخر تأثيرات الفن المصرى فى عصر 
الممالنك أو بعارة أدق تأثيرات طنافس القاهرة التى كان لها شأن فى هذه 


قونية سنة ١4‏ امات أعيل وأجود أنواع النافس - :7 قفر أيد ده الحقيقة الرخالة 


ش . العربى ان بطو طة» اق رحلته العنن زاد .فيها. هلره البلاد بعد ز بارة ماركو بو لو لهما 


بنحو خمسيل معاما ٠‏ وقد أوصل الينا القليل من. هذه الطنافس وضاع الكثير منها والذى 
وصل الينا منه ما كان مستميلا فى القصور , وهنه ها كان مستمملا فى المساجد ٠‏ وعرفتا. 
ع .طنافس القصور طنفستين , واحدة: كانت فى متيف لين وقد . اعترقت خلال 0 
العالمية الشانية شكل ٠ 3/١‏ والآخرى ا لاتزال موجودة ف المتحف التار يخى بمدبنة اسنتكهلم ٠و‏ 

أشرنا من قبل (ص-6١)‏ الى الخافس لاجد التي وسل الينا مها دح افطع حامس كي 
. الاصل مفروشة فى همسجد علاء الدين فى مديئة قونية وهى : الآن معروضة فى متحف الفن 


+357 الإصلاي: فى اسطنبول ٠‏ وهى تنسب الى القرن الثالث- عشر الميلادى على اساس أنه صنعت 
ش لهذا المسجد وعاضرت بئاءه الذى كان فى سئة ١‏ ه (9١؟١‏ م)فهى بذلك تعد أقدم أ 


الطنافس الاسلامية جميعا ٠‏ وآبررٌ ما 'يستلفت النظر . فيها زخارفها الهندسية فى 

للحن فأ , آما الحاشية 807068 فتزدان بما. يشسبه الكتابة الكوفية المربعة » ونستخلص 

من دراستنا لها أن الروج الهندسية كانت هى الطاغية. فى إتكرقة المتن أو الحاشية: 0 

كانت الغناصر المسنعملة. فى الزخرفة حيوائية أو نبائية , -وهذا أهر طبيعى لآن طريقة عمل 

. الطنافس. يسهل معهأ استعمال الخطويل المستقيمة. أفقبة كانت 0 وأسية 0 مائلة . وهن 

الكوفى المربع هو انسب الخطوط لهذه الروح الهندسية . ااا ْ ظ 
ن( انظر اص رس لقب لاعن بعد الكتاب” ها * 


لل ” 


الصناعة فى ذلك العصر ٠ )١(‏ وعلى سيل المثال لا الحصر ملاحظ فى بعض 
“هذه الطنافس العثماننه المتن الذى: توسيناة صرة كبيرة مملوءة بالعناصر 
النباتية مثل ما كان مألوفا فى الطنافس الصفوية المنسوجة فى المنطقة الشمالية 
العومة فق يران حول مدينة تبريز » كما الاحظ أيضا فى بعضها المتن 
المقسم الى مناطق هندسية مملوءة الحرك النبائية لامر الذى كان مألوفا 
فى طنافس الاير 1 ظ 
0 ددم 0 0 
00 ولقد 5 الاأولاتون سنك الطافين اساي اعتهانا كينا 
٠‏ وحمل تجار اليندقية منها الكميات الوفيرة لكى يسعوها فى أسواق اونا 
حيث أقل على :شرائها الكثيرون الذدين فر شوها فى فصورهم و أعدوها. 
الى الكنائس لتفرش فيها على المذابح أو تعلق على اللدران » ولاتزال فى 
متاحف أوربا وفى الحو الدامة فيها أمثلة كيرة ض هذه رن 
العثماسة + 0١‏ 
ا < وقد تمي اصباب الأودبين بهذه الطنافس , بصورة وافيعة فى 
٠‏ عنارية المصورين الأودبين برسمها فى. لوحاتهم رغنة منهم فى ابراز معالم 0 
الببئة الشرقية التى. كانوا يصورونها فى لوحاتهسم عندما كانوا يتناولون 0 
: ' الوطشوعات: الديشة المتصلة بالسبد المسبح أو والدنه العذراء أو كلاهنا + 3-5 
٠‏ وذلك لعل لوحتي أرب ما نكون الى ثيل الواقع 8.00 ظ 
0١0 <‏ أهم هن كتب 3 موضوع طنافس القامرة أستاذنا الدكتور كونل 55 اله 590 | 1 
فى 0 بده وستط موا وغ اننظ ١‏ مصناء عالق ملتسم ,10835 عمععتوه 5 لع قاع - 


ظ :وصد يفنا وزميلنا الذى. انتقل الى العالم الآخر أيضا الدكتور اردمان في يناه الكيرة 5 
00 فى هذا ا موضوع. الذى نشسرها فى مجلة. ١‏ 11 85م : 0 4 
وم لاننسى ان”' ٠‏ بعض الغاتسانس انور لازال مواجودة : 3 ارالك : ا ا 


00 3 بحيازتها يعض .. المناحف ومن أحسسس الأمثلة علي ذلك تلك الطنفسة “الى أشرنا اليها ‏ و ش( 


“عامس )١(‏ ض ١١4‏ والمعروضة فى المنحف التاريخى فى مديئة استكهلم والمعروفة بطئفسة ٠...‏ 


التئين اذ نرى .لها رسما فى الوحة 0 :الايطالى ذوهيئكو ا ري فى امع 0 


مدينة سيئيا بايطاليا ٠‏ 


واللقوو ستحورن الناقى الفررفة في ترسك الاادينة لع 1 
مؤرخى الفن الاسبلامى بابا جديدا ,يحاولون من ؤرائه تحديد تاريخ 
الطنافس الشرفة على على هدى من :اريخ تلك اللوحات. خصوصا اذا تذكره 
. أن الطنافس التى "تحمل ناريخا قليلة للغاية بل نادرة ٠‏ 

ظ وبالفعل يما هو لاء المؤرخين ير الى دراسة الصور 
الأوربة التى بها رسوم طنافس شرفية ذلك مند وار القرن التاسيع ‏ 
ظ عشر الملادى > وقد كان الباحث الألانى لسنج #ستمومي1 أول من وجه 
ظ النظر الى أهمية هذه الدراسة فى كتابه الذى انشره فى برلإن فى سنة ظ 
//ا1ا م ٠ 01١‏ ومنذ ذلك التاريخ والأبحاث تتوالى فى هذه الناحية » وآخر 
ماظهر منها ‏ على قدر علمى ‏ هو كتابٍ الصديق الدكتور أددمان ‏ 
٠‏ طيب الله ثراه ‏ الذى صدر فى سنة 1458 م (,0 + ظ 


< ولس هناك مق شك فى. أن اللوحات الأررية تلن اسك تيت 
ونون سول دين وان الطقا فس الشرقية عامة »ا غى:اننا يشهى أن" 


ظ لوو انوي ار يي 


-- رسمة سس ااه تأخذ هذه العلل بشىء من 
"ادن + وآن 'ننظن الها على أنها ليست أكثر من قررينة تساعدنا على تصور | 
عي ا ل ا ظ ظ 


0 الفنان لأنانى هو لباين ٠‏ عام ١‏ فم ظ 200 : 
. 1694م ) الذى كان اشغوفا برسم نوع معين من الطنافس التركية فى 


0 مما دعا مدخو و الفن م الى 6 اسمه ا هذا | انوع 


0 3 وعلمسني 0 هم ص81 ا 550 521011 مم1 ْ 
.2877 رستايء8 رقاطةمستتطعطة ل 2 لعل 5# ش 


نلق 21962 بمتامة 8 يمومه ززم زو9 ع0 أعاودق د )م 0 ,مممصلم8 . 


7 55 ظ 


فصارت تعرف يطناقس. هولياين ( شكل 8) ٠‏ ومن أخص ما تمتاز به 
شو ع اللون الأحمر فبها » واشتمال المثن على مناطق؟ سلتعصاعدممم» - 
هئنسة الشكل بان كبيرة وصغيرة » وغلة الروح الهندسية على العناصر ظ 
احرف التى نز.ين هذه المناطق > ووجود مايشية الكتابه الكوفة المربغة ' 
ظ فى الماشية ٠‏ وتذكرنا هذه الطنافس بطنافس سلاجقة الروم أو بعبارة أدق 
بطنافس مسحد علاء الدين التى أشرنا اليها من قبل (1) + ظ 
والمدن التى اشتهرت بانتاج الطنافس فى تر كبا العثمانية كثيرة نختار 
منها أشهرها مثل اسطشول وعشاق 10881 ولاذق ده ورور | 
انناف وقو ى لاه 18ناك ظ ظ ظ 
ومن اسطنيول وصلت النا 1 غاية فى الجمال وغاية ف الأهمية 3 
الأنها تحمل تاريخ تسجها ٠١16‏ ه ( 1506م ) ( شكل 0)ء 0 
٠‏ ومديلة. عشاق وافعة بالقرب من أزمير تار طنافسها 0 
الكبير » وبوجود صرة عظيمة فى وسط المتن مملوءة بالزخارف اللباتية » 
ووجود نصف هذه الصرة فى جانبى المثن الأيمن والأبيسر » ووجود 
ربع هده .الصرة فى كل زاوية. من زوايا المتن الأربعة ( شكل ٠ ) 4٠‏ ْ 
[ ومن الطنافس التى تنسب الى هذه المديئة كذلك نوعان يمتاز كل 2 
هيا بأرضته البيضاء 2 و.يزدان الع الأول اتلك الزخرفة التجريدية 220 
ظ النى عرفناها من قبل والتى تعرف « بنقش النمر » أو « البرق والكور » . 
أو « السيحب والأقمار » 00+ أما النوع الثانى فزدان. رسع ار فى 
0 تجريدى يثسبه الطائر » وبتكرر هذا الرسم > كما عدم م 5 
١‏ السابق ؟ ما الا ا اد ْ 
ظ ومو ا 0 
٠ 1‏ والدن الثلائة 0 : لاذق ( وهى تقع فوق مد مدايلة 00 0 
3 وجوددز ( وم تي مدينة 0 سالفة نة الذكر )» وقولا (وع [ 


(0 الظر عامش () منص 0 
م 1 مي .: 0 انظ هام ف من 57 3 0 


تقع بين هدينتى أزمير وعشاق  )‏ نشتهر باشاج طنافس صغيرة الحم 
تستعمل عادة سحاجيد للصلاة (1) * | 

ولقد برز الثمانون فى سح هذه السحاجد بروزا بيت نه 
ل ما وصل النا منها بالقاس اانا ومسل الاين اين بلثر ابيلاني 
ا 

وتنقسم هذه الطنافس الصغيرة ة الى لان أقساء مايه سيلاة: 
فردية ( شكل 4# 4 44 ) > وسسسجاجيد صلاة ال 000 
و«المزارلك ٠»‏ ظ 

والقسم الأول يزدان بصورة محراب واحد فى حين أن اقم 
ش الثانى يزدان” بصورة عدة مخاريب متجاورة م | القسم الثالث فيزدان 
ظ برسوم تمثل أبنية ذات قباب تبرز بينها أشسجار السرو مثل ماتراه في بعض ‏ 1 
1 سسحاجيد الصلاة فى التحف الاسلامى بالقاهرة 0 ٠‏ ظ ظ 
والمظهر العام الذى يشسترك فيه القسسمان الأول 00 
صورة المحراب عليها بعقده وأعمدنه ٠‏ وتتنوع أشكال العقود فقد تكون 
نصف دائرية وقد تكون مدببة » وقد تكون مرسومة بخطوط مستقيمة 
( بدلا من الخطوط النحنية ) أو خطوط مدرجة قصد بها أن نمثل 
القرنصات الموجودة فعلا فى المحاريب المشة فى المساجد » وقد يتدلى - 
من رأس العقد مايثشبه الثريا » وقد تستيدل هذه الثريا برسم مزهرية بها 
| ورود جميلة » وقد يجنح الخيال بالنساج فيجعل من هذه الثريا أو 
ا سيو ل موت 
وتتهى بكف متتوج ٠‏ 


0 ظهرت سجاجيد الصلاة منذ قرضت الصلاة عق المسلمين وقد اتخذث من هوام / 


مختلفة : من الغراء "الطبيعى » ومن الحصير 2 ونسجت هن خوط القطن .أو الكتان كما .تسج 


الأتمشة »© وجح تا ست ساد تماما أعى 0 دم عن الاخية . م 


ا الما 


262 انظر | للوحة 1 من كتاب سجاجيد الصلاة © التركية للدكتون اه مخبد مصطفن © 


ا 


وأنا معيون ا الاأعفلة. التق ل 5 هذه العقود فقد حرص 
النساج على جعلها تمثل فى شكلها الواقم أصدق تمثيل > فرسمها مرانكزة 
على قواعد م كما رسام لها تحانا محتلفة ؛ الا أنه فى بعض الأحسان 2 
شطح به الخمال فلم ,حمل لها قواعد بل رسميها كأنها تتدلى من طرفى 
المقد » وجعل لها بدل القاعدة شكل ابريق مقلوب الوضع ( شكل 4# ) ٠‏ 
وانان لدي الحسنيون: بن زافق" القت 3 أو عفوو يد ) نقد فيل 
طورا عاطلا. من كل زخرف ء وجعله طورا آخر مزدانا برسم زهرات 
وجو » وبطلق على سحاجد الصسلاة اال ل 
تسشكل 00(9 8 00000 ظ 
ظ 0 البق في 2 هده 0 انملا غادة شارك حاتت 
الجسلة المعروفة باسم 1 الرومى » (؟) » وهى فى اسلققة تذكرنا ب عندما 
لي اه ا الحققية فى المساجد من الواح 
الرخام الملون المزخرف بالنوريق > | و بالبلاطآت إلخرفية ذات الألوان 
الختلفة والزخارف اللنانية الحميلة ٠‏ 


والزه الي 7 بالعراب فى | الساحي- قد صوره :الع ف ١‏ اهلها ظ 


ظ ا ينقش شه كما هو 0 يي اآية من 0 ' 
| القرآنية الكريمة الألوفة فوق المحاريب » ذَلِك لأن النساج كرء أ أن بكون | 
كلام الله فوق الأرض قد يدوس عليه الناس بأقدامهم ٠‏ ا ا ١‏ 
5 0 ويخرج نتساج الطنافس عن الواقع امألوف فى العمارة عبدما 31 0 
يرسم أسفل المحراب فى السسجادة شريطا. آخر إيشبه الشريط الذى فوق. - 


ا الحزاب. فى .زخرفته 1 عر نوع الزخرفة 0# و ظ 


اس لوا اد سجاجيد الصلاة التركية للدكثون محمد مسطقى . 
ل ع دا 0 0 


0 5 


ونمتاز سحاجيد الصلاة اللسوجة فى مدينة جوردز بأن عفد 
الحراب فيها يكون من قوس واحد أو يكول متندذ::الفمصومن © وابحترى . 
قوق المحراب شها شن يكل واسع كما ننتت فى أسفله شريط مبائل ‏ 
للأول + وكلا الشرربطين .به خارف بانية » وفى متحف المثر وبوليتان فى 
مد بلة 'سوبورك مثال من هذه السحاجيد بحمل تاريخ صلعه ١98الاه‏ 
(56اام)ء ظ ظ 


وتتختلف سداشيد الصلاة النسوجة. فى مد بنلة قولا عن. 5-6 
السابقة فى أن النساج قد اكتفى فيها بشريط واحد فقط فى أعلى المحراب . 
اباس الاي + ورا سبال ادراب بالا ين الى لطر 
0 0 ظ ظ 

200 شوج فى بدي ة لأف حكن 06 ) 

ميزة جعل من السهل التعرفٌ عليها بين سحاجيد الصلاة جمعا » 
ظ عرض انان يبال أن يود اران بعري بحاي مون 
مددبية الرعوس أ أشبه 0 0 م الزنبق » ودسم فى 


0 ف ٠‏ الذكر مثالا من هذه ا يحمل كذلك اديع 
لب . 0 


ا وقد اشتهزت أنيان مد ينتى قولا ولاذق بنتاج اللوع الشالك 0 


٠ 1‏ الطنافس العثمانية الصخيرة وهو ه « مزارلك 2( أى طنافس الأرحة” « 
. 0 وأغلبٍ الظن أن هذا اللوع قد أستمد أسمه من 'وجود ضور القياب الت 8 


0 اندو من ودائها أشحار السو الْنى رمز الى الأضرحة أو رد 2 : وافد 7 


ظ كانت تلرثن نعلا تحت القباب فى 0 5 0 شْ 


بقى نوع من الطنافس العثمانية ينسبه مؤرخو الفن خطأ الى مقاطعة 
١‏ اترانسلفائيا فى جمهورية رومائيا الشعبية لأنه قد وجد منها عدد كبير فى 
كنائس هذه المقاطعة وانسستطيع أن سرى أمثلة منها فى متحف الفن 
الاسلامى بالقاهرة ٠ )١(‏ 

وبعار ع اتوي أن المنفنة فيه أقرب فى شكلها الى الربع منها. 
الى السستطيل »و أن الاشسسية شه 'تتضمن مناطق للب ل 
ظ بعضها مستطبل وبعضها نتحمى الشكل » وكلها مملوءة بالزخارف النباة . 
المنسقة التى تغلب على طريقة رسمها الروح الهندسية'* 00 

ترى فى أئ مكان فى 'لركيا العثمائية نسبجت هذه الطنافس ؟؟ ٠‏ 
الوافع أن بعض مرق الفن ينسسونها الى مدينة « عشاق » على اعنام 
التشابه بين بعض زلخارفها وزخارف طنافس هذه المدينة » وبعضهم 


اخا لار ال كر ار ل ل رياه راجيا ولاه 0 


. من امستيعد أنها كانت تسج في كلا الديتتين. ٠‏ 1 


ظ 0 انق الوق 1 ؟عن عاب سجاجيد الصلاة : التركية الاكور بيد مشلاية. 


اتح امتومة . 


عندما 0 زخرفة الجدارن أشرنا الى الترجبج ةاعد 
ظ مادة الز-جاج الل اهندى الها الانسان 3 واستخدمها : فى ده نالطابوق 


والبلاطات التى استعملها فى نزبان اجدرانه (0 > ثم دهن بهسا الأوانى 0 


المصنوعة من الفخار ليقضى على مساميتها ويكسبها جمالا فى المظهر 00 ٠‏ - 

والآن تتساءل كيف انتقل من مرحلة الترجج و الاميطةا عسل 
الأوانى كلها من هذه _ة لبواتع ابنا لا نعرف مايه ل 
. الانسان الى هذه المرحلة » ولا أين وصل اليها ٠‏ ولا كيف وصل اليها 


و كر أغلب الظن انه رأى فى الطبيسة مادة البللور الضخرى ‏ 
تماقو علع80 رمسم 1 0 نه هذه الادة كوت 2 ل. أن إعلدها ١‏ 


0 الظر اص" ف لذ 55 هذا كك ظ 
(؟) انظر ص !م من هذا الكتاب. .* الا 
ان البللور الصخرى هو حجس طبيعى ديق الانسقاد التزايئية ووم 5 57 


ظ الجذابة .و بوجد في الطلبيعة بكميات. و قليلة .» وقد اعشر عليه فى العراق وفى ممير ا( “فى 0 ٠‏ 


منطقة عر :البحر الأحمر ) وفى بلاد المغرب. ذهانها” كان يضدر الى فصن .. واد اكات 


لهذا الخجر الكر يم مكانة. ساهية. علد الاقدمين زذؤرث 'المسلمون ‏ علهم اتقديرهم لبدة: 1 3 
المادة كينا وداثوا عنيع أيضا اطر إيقة نشكيلها وزخرفتها فكانوا ياخدون القطعة الخام منها م 0 


ش تهذبون شكلها ويصنعون مها الكلوس والكاحل والمحبابر لم . تون عليها الرخارف 2 ٠‏ 
حفرا ؛ ويعرف فن الحفن عل. البدلور الصخرى وغيره من الاحجار الكريمة فى اللغة الانجليزية ١‏ 
! ياسسم مة 1م1© 0 ٠‏ وقد كانت هدابئة البضرة. فى جدوب العراق ا احدى المراكز 1 


٠‏ الهامة لفق تشكل فيها أأوافى البللرر. الصخرى , وقد عنى بعض الأمويين. والخلفاء. العباسيين 1 ا 


او بعض الخلفاء الفاطميين لجمع البحف المصتوعة. “من هذه المادة. ؛ اووجد فى خزالنهم :أمثلة ظ 


رائمة: هر لا نال “بعقبها معر وضما. .فى بعض . المتاحف. والكنائس للم من ا هذة 0 27 ظ 


اما مو اموجوه ‏ فى لكنيسة انان ٠‏ فار بمديئة. البتدقية ' 


ونح فى محاولته » واسستطاع ولق تلن غاية . 
فى الروعة والرشافة ٠‏ 
ولمس هناك هن شك فى أن اهتداء القدماء الى ذلك قد أثمار يهم 
الدهشة »م وهو لا ,بزال بثير فبنا حتى اليوم هذه الدهشة عندما نلمس فى 
الا وانى الزجاجة مزايا لانحدها فى غيرها من الاوانى المصلوعة من 
مواد أخرى ٠‏ فهذا الجسم الثسفاق الذى لا يلحقه الصدأ كما يلحق 
الأوانى المعدنية » ولا يثقل فى اليد كما تثقل الأوانى الحجرية » ولا ا 
بالجو فيتمدد أو .يتقلص أو بسلى مثل الأوانى الخشبية » ولا تائر كذلك 2 
بالاحماض التى 'تأكل التحاس والحديد ومن هنا كان ولا ,يزال أحسن وعاء 
لفل المقاقير المختلفةثم هو الى ذلك كله يمتاز بلدوثته فيمكن أن يشكل على 
الصورة التى نرريدها فى حين أن الحجر ,يحتشاج فى تشكيله الى اللحت 
والقطع » والطٌشب لا يتشكل الا بالخرط والحفر واللحت » واخديد ‏ 
تشسكل الا اذا أحمى بالسار ثم طرق » وهذء كلها عمليات تتطلب 
مسجهودا كيرا لا تحتاج اليه عند تشكيل الزجاج ٠‏ 5 
0 ##«# ا 000 
ا ست هذه له الأوانى الرجاجية ؟ كان ل لذلك طرق ا يا 00 


طرييقة القالب ال طرخ السحب. بيد وطريقة القع 3 


900 
والطريقة لومي آم ارق اثلاث » وقد كات مسامة عن ظ 


0 0 غمرا 0 ادي ترات يا تر ب 


. الزجاجى » وتترك حتى انبرد > وينزع منها كثلة الخشب “م يرقع الرمل‎ ٠ 
َ : امامنا اناء مر من الرجاج على هينه 33 الرمل أو بعيارة أخرى الرمل‎  ىقبيو‎ 0 
007 ,الى . كان تسيلا بكتلة الخشب »© ثم يأخذ 6 فى صقل هذا الاناء‎ 0 


م 


وفى اضافة العرى له > ووبسر عن هذه الطر بقة سار )نامكم 
© 8 0967 18230 وئز خرف الأوانى الصكوعة بهذه الطر يقسسة 
عادة باضافة ضوط من الزجاج الللون الى جدارها وهى لاتزال ساطئة 
بأن نلف حولها نلك الخيوط الزجاجية ثم تضغط فى جدار الاناء وتسحب. 
بآلة خشبية تشبه المشط فبنتج عن ذلك شكل زخرفى جميل ٠‏ 
والطريقة الثاية تقوم على تحويل الزجاج الذائب الى خبوط 2 ثم 
لجمع 597 الخيوط فى حزم 1202010 > لم تصهر سحتى تتحؤل 
كل حزمة الى فضيب واحد 1 اخطلع هد انعيت الرجاجى 2 
الى قطع عرضية للحصول على أقراص مستدير تتجمع فى كل قرص منيا 
الألوان المستعملة فى الجزمة » ومن هذه الأقراص كانت تصنع الاواني 
المختلفة الأشكال > وهى صناعة تنحتاج من غير شك الى مهارة فائقة » وقد ظ 
برعت فبها مدينة الاسكندرية فى مصر النى كانت أول من ابتكر هدا اللوم ‏ 

من الزجاج » واستمرت نصنعه من عهد البطالسة حتى العصر الاسلامى ٠»‏ 0 
وشاع استعمالة فى البلاد الاسلامية 4 كقنت الحفائر ‏ الانرية الاسالامية ظ 

ظ فى مدينة سامراء بالعراق عن قطع منه لعلها مصنوعة محليا أو. مسلوردة ا 

0 نملمته البندقية على ايدى صناع من المسلمين » وانتشر فيها فى عصر النهضة ٠‏ < 

ا الأوربية 7 طهر عليه 1 0 0 الألف أرهرة )6 » نه 3111161 


(1) بكرت" الاسكددرية فل بطفين الطا ل هنا 55 1 كما رلا لر: 7 
خبرة واسعة فى صناعة النجاي عامة ٠‏ وفى العضر الرومالى الذى جاء بعد البطالسة د اشترط 
يوليوس قيضي ٠١1(‏ اب 44 ق٠م')‏ على هصر ان تكون. المصنوعات الزجاجية من بين ماتقدمه 
الى روها فى جزيتها ,2 وقد _زار امقائد الرومانى ابمبى مديلة الاسكسدرية واخذ منها 00 


عودته الى 6 روما الحفأ كبدى مصالوبعحة اهن الجا الاسكددرى. أثارت: دعشة الرومان ودفعت 5 ١‏ : 
بهم الى استدعاء عدد من صناع الزجاج من الاسكددرية لكى يؤسسوا هذه الصناعة فى - 


2 واستقدم الامبراطور نيرون عددا من صناع الزجاج المصريين وقد شميدوا لد أول‎ ٠ 0 ٠ 
1 كما ان الامبراطور هادر يان قد. أشار أفى خطاب لد اشارة‎ ٠ مصنع للزجاج فى عاضمة الرومان‎ 
واضحة الى وجاج. الاسكندرية. اذ يقرل في هذا الخظاب. إنه قد اديت اليه في ااا اه‎ 1 


كاوس زجاجية 0 مختلفة. هن كامن مصرىق ٠١‏ ش 2 


والطريقة الثاثة طريقة اننع - وقد أحدث الاهتداء اليا نودة فى 
صناعة الزجاج »وهنا تدر حي الآأن متى اهتدى الاسان الى هده 
الطرريقة بالضبط > ولا :صرف أين كان هذا الاهتداء وكل ما يمكن أن 
بر اجدحة هو أن هذا الاعتداء كان فى خلال القرن الخاي أو الفرن الأول 
فل الاك > وأن مديئة الاسكندرية قد لعبت دودا ”5 


وهناك من يعتقد انه قد شارك الاسكندرية فى هذا الابتكار مدينة 
ميا الس ى لعبت هى الأخسرى م ازجاح بل 


الاسلام إلى 0 ظ ْ ظ 
دس الا 5 معدا اخنجت” الل 0 ا ٠‏ 
الروماني التحف الزجاجمة اللكتلقتة © لاسر 00 أوربا » 


واتشرت معها كذلك طريقة صناعتها » وقد كان زجاج منطقة الراين فى 
ظ 0 بنافس ف القرن الثانى الملادي جا مدايلة الاسكندرية : وفى 
القرن الثالث زاد انتشار هذه الصناعة فى أماكن عدة فى أوربا بفضل هحرة < 
بض مسناع الزجاج من الشرق الها ا المصنوعات الزجاجية 


١م‏ من الاسسماء البارزة فى صئاعة الرجاج الصائم الماهر المسمى اينيون 120121011 

الذي هاجر من مدينة صيدا الى ايطاليا حيث اسقمر يزاول صنعته فيها بنجاح عتليين : 

وصل الينا من مصنوعا نه عدن من از هرا يات الكاملة لازال معروضة في بعض المتاحقبه /,: 
ووصول هذه المزهر يات كاملة اليئنا أمر لادر وبمكن لفسيرم بانها كالت محفرظة فى المقا بر, 
بمقد قدمت للموتى على ا قرابين . وهما زاد فى أهميتها اله كان معها قطع من النقود 
القد يمه انمشيا هم بعس العقائد الددنية القديمة التى الطلب الى أهل لمث اث بزودره 
بالنقود لكى بد فع منها احرة عدره على السفينة ‏ التى تحمله لل العالم الآخر ٠‏ ويستلفت | 
النظر فى هلم المزهر يات أمران : الاول زخارفيا الجميلة المستمدة من الحياة الرومانية مثل 
محاظر الفديم: ٍ ٠‏ ومفاظر السيرك | امضععم لأنة كان ١‏ والأعر الثانى هو ان 00 ش 
ايدذون كان يتقش اسمه عل هذه المزهريات مقثرنا. بعبارة باللفة اليونانية تولدتينا : 


7 :0 فلتحرس الإلينة السنترى »م ذلوع 9ط لعنعء طتطع توم عط قاط هطخ أعية 


ا دسي م روي 
0 عرف الصائع المسلم هذه العيارة. البوئانية وانأاش. بها وعبن علها بلغت أم هو توارد 


١ 8 


الشرفية وسيددات لها سوا رائحه شىُ .أسواق . هذه ١‏ اللا 3 ' وكانت عت 
ا ا 
ظ 00 _ ا 

5 الزعاجة قدامكون عاطلة من ادرف و بلحصر خانا 
فى شكلها > وهنا .يلعب الفكل الناء للاناء دورا فى تحديد اريقة عوط 
تتحدديدا نقريسا فد يكون صعحييحا وقد ا ل 
غير ذلك لأن هذا التأريخ. انما قام على التخمين والترجبح ا 


وقد تكون التحف الرجاجية مزخرفة ‏ وقوام عل ار فى 0 
العصور السابقة على الاسلام أمور عدة : مئها زخرفة تنتج عن القالب 
٠‏ الذى نفنع فيه الانا ات د ل ع ار مور ا 
0 من زخارف شتى » وهذه الزخارف النائجة من | لقالب قد تكون تضليعا فى 

جدار الاناء 815264 وقد تكون على هئة خلايا النيحل ططر0 علدا 
وقد تكون خارف بادزة من أشكال مختلفة. 10 


0 ا التحف سه لوقع عن ب لل لياق ' 
.على جدار الاناء وهو لا , بزال لينا وذلك بواسطة اله خاصة على هيئة 


: . 23 الملة امل اك ويكون عادة ة فى 5-85 الآلة 0 م لي 


ظ ١‏ دان ١‏ الانء "0 


ع 


0 و 000 03 5-5 5 57 ماقا ل »أو 0 3 

10 المفيرل عماعمهده 2 و بواسسطة القطع 00 خاصنننة ١‏ 
018 ومن الركارت: اعت “ما ون يواسي اضيافة خبوط 
٠‏ زجاجية حول الاناء تضغط فيه وهو لايزال لينا ضغطا بسجعاها ف و 
اد" الاناء 5-0 جز» مله »> وعندئذ يتكون تعن 0 شرفة ينسبه 1 


وقد تكون الزخرفة بواسطة خوط زجاجة تلصق فقط على الاناء 
ولاتضغط فنه وتكون ما يشبه الشسكة حول الاناء الزجاجى ٠‏ 

ومن زخارف التحف الزحاجية ما ام على اضافة 00 زف زه 
من زجاج بمختلف لونه عن لون الاناء الزجاجي المراد زحرفنه > فبدو 
هذه النقط بارزة على السطح ء وليس من المسنيعد ان يكون الزجاج فد 
استوحى هذه الطريقة من الكئوس الفضية والذعيه المرصعة بالأحجار.. 
الكريمة فحعل هذه النقط الزجاجة التى زين بها جدار الاناء شسهة 
بفصوص لقره والياقوت وما البهما من الاحجار اله 0000 

وهناك طريقة أخرى حاول فها العا أن 55 لجار ظ 
الكريمة التى جعلتها الطبيعة من لونين مختلفين » فجمل بعض الأوانى 
الزجاجية من طبقتين من الزجاج ملتصقتين بعضهما ويختلف لون الواحدة 
والادر عرس ادر كحي ولارقالى برريدها ٠‏ 


وان نذكره م نا اران 5-2 التذهب . 8منه611 
التى تقوم على استخدام طبقة رمقلامن الدع قت فوق طح الاناء » 
ثم تنقش الزرخرفة المطلوبة على هذه الطبقة الذهبية » ويكسط من الزخرفة 
أرضة الرسم حتى ,يبدو العنصر الزخرفى وحده فى لونه الذهبى على ١‏ 
0 جدار الاناء ثم يغطى الاناء كله بعد ذلك بطبقة من الزجاج الشفاف وريترك 
< ار ا ب اريت الدع وطمود بون لابن عن" 
0 الزجاج ٠‏ ٌ ظ 

: 0-0 

00 وقد 50-5 هده ا الزخرنبة قبل الاسلام واستمرت' كما 
0 أغلبها فى الور الاسلامي 1 


' ولقد كانت أحب هذه الطرق الى السامائيين طريقتى الحض والقطع»‎ ” ٠ 
ولعل السبب فى حي بي عار وح وري‎ 00 


0 


الذنى كان متومرا و فى العراق الذى كان حينئذ جزءا من امبراطوريتهم ٠‏ ظ 
وقد نجح الساسان - قبل الاسلام ‏ فى عمل زخارف من اشكال هندسية 
وصور أدمة وحصوامهة وعناصر 'ساشة بهانين الطر.بقتين اللتين لتر 
العصر الاسلامى أيضا على أ.يدى العراقيين ٠‏ اا 
انا الننه طون ننه أخو ابل شحة الناهي والتستهلويها كد حل ظ 
أوائ ا 0 
الثالث المالادى ويحمل الكثير كادي الاين و ا قن 
والسمكة (0 » ظ ظ 


7 ولق متف دن جك الاواني .:: بشتى انواعها 58 الصغيرة 
0 والكبيرة المختلفة الأشكال > ومن ع الدوارق والأباريق » ومن الصتحخون ظ 
واللصابيح > ومن المحابر والصناديق » كما صنعت منه أيضا أعيرة الوزن 2 
هخطؤنة” التى كتب عليها ما بفد ثقلها وما يدل على تاريخ صنعها ٠‏ ظ 
وقد صمت منه أأيضًا أقراص صنيرة مستديرة كانت اتتسل ناب الل ا 
لوون الأشساء اللمينة مثل الذهب والأحيجار الكرريمة » كما كانت تلصق 0 
على الأواى السستخدمة فى الكبل ليان اللسعة » وهى تتضمن فى بعش 
الأحبان جره 5000 0 ا ظ 
ا #*## ا 

ول يل التتح السلانى للاد اشرق :الأدتى حيث ولنت مننامة 1 
ظ 03 الزجاج سلسلة التطور فى هذه الصناعة بل لقد سارت فى ظل الاسلام 7 
ظ ٠‏ قدما ال ولام كان في بع اليد مومياه عي 


| ظ 00-0 207 ديد 6 ناه اده وشتيموا على قيانها 00 2( 0 
يدل على ذلك القانون الذى أصدزه الامبرأطور قسطنطين الثاني ( 9١9‏ ب +55 م) واعقى به 0 
نافخى الزجاج ‏ من الضرائب  ٠‏ ومن ادق أمثئلة الزجاج البيز نطى صحن معر وض 5 امتحفت. 


00 0 | اللوفر “فى بار يس إيزدان بصورة ديدية. تمثل نزول السيد المسيح من : [السماء اللو عل » د : 


ديرج :هذا العحن الى المدة الواقمة . بين ٠‏ شنتق مط ككقام 6ن 


1 1 ولا يتين 


57 6 ذللك أنهم كانوا يعون بالعطوز 3 وكان شغفهم بالعلوم الكبداقة” 


عظيما > وكلا الاتجاهين من شأنه أن ,جعل الماجة الى الأوا: ى الزرجاجة 
كبيرة لفل العطور وحفظ الاحماض و تقل الفيواتل :وا حرا التحارب : 


| وقد ظلت هذه الصناعة تسير فى طريقها فى عهد الخلافة الأموية فى 
بلاد و د ا التى كانت مشهورة بأواسها الزجاجة فل 
الاسلام «٠‏ 


< وندما أتقل مركز الثقل عند امنسلمين الى المراق لا امت الخلاقة 0 
العناسية 6 ازداد الاهال على المصنوعات الزجاجة واشتغلت مسابك الزجاج ١‏ 


فى العراق بانتاج ما كان السلمون وغير التسلنين فى .جاجة اليه من الادانى ظ 


الزجاجية 4 0 


ظ 00 قات “الخلاقة . الناطية 0 مضل > 507 الخلافة الأموية الثاسة 


. فى الاندلس. وصلت صناعة الزنجاج فى عهدهما. الى اذدوة النضوج الى 0 
| 


ينطق بها ها نشاهده اليوم من امثله معروضة في المتاحف المختلفة في 
الشعرق وفى الغرب * ا ظ ظ 


عدا 0 أن الأوانى ارحمدة قد 0 20 ع ونقائها 


0 ويكفى أن نشست هنا - للتدليل على ذلك - ما قاله اد 5-32 المسلمين فى ظ 
0 العصور الوسطى عندما ذكر ان ارات قله وتاك في. اناء الزجاج ) 
0 أحسن منه فى كل جوهر © لايفقد معه وجه النديم » ولايثقل فى اليد » 
ظ :فقدور الزجاج أطب من قدور المجارة » وهى لاانأصداً ولا تلدى 
لها وس » وان اانسخت فلماء وحده لها جلاء » ومتى لغسلت بالماه 0 
3 .عادت جديدة » ومن 7 شه شبرب فانما لكوع فى اناء. من ماء وهواء 
٠ 0‏ 


7 


ولم يقف المسلمون عند حد ماوصل اليه السابقون عليهم من الأمم 
فى طرق زخرفة الزجاج هقد زادوا على نلك الطرق القديمة طرقا جديدة 
لم تكن معروفة من قبل من اهمها طريقتان : الأولى استعمال الصبغ . 
الذهبى ذى البريق المعدنى )١(‏ بدلا من ببسام الذعب ٠‏ 0 
استعمال الممنا مس8 إن 5 


والطريقة الأولى ابتكرها أهل العراق واستعملوها فى رسم الزخارق < 
على الأوانى الخزفية لكى يكسبها بريق الذهب وتصبح خير بدليل للاوانى / 
المصنوعة من الذهب الخالص ٠‏ وقد اننقلت هذه الطريقة من العراق الى - 
مصر فى العصر الطولونى > وحذقها اللصريون فى العصر الفاطمى ثم اتتقلوا . 
ام امف ال لجح ققمر ازجاح الذمب أل مغو عل اددم» 
ثم شاع بعد ذلك فى العالم * ؤ 
والطريقة الثائية الوه أ بدا الرللأر يوي فى ولا 

لآرية فى تلك الديشة عن قلع اجاج كيرة اعمس 
دا ا ا : ظ 


#ووذافة 6ن يان اذ الاشسوس سينا ال بو م 
بين الفنون الزخرفية قبل أن جوع ه التمابيع » حي يلون لدعا 


9 3 الصبغ !١‏ لدعي . قو البريق: المعدئى . اهو انوع 0 الدهان ابتكره الغزاف العراقي ' 


فى العصر الفباسى ورسسم به الزرخارف على الاوالى الخرفينة الكى. يكسببها جمال الذهبة 0 
وبر يقه فأخرج لنا بذلك نوعا جديدا من الغزف. لم يكن مغروفا من قبل اه الغضاد المهب. ١‏ ش 
ظ ل الخزف ذو البريق المعدنى كلما يسمى آحبيانا '. وه ص د الا من كتاب « : العراق 5 5 
3 "مهد الفن الاسلامى ». للمؤلك ٠‏ 00000000000 ظ لان 


020 المينا عى مادة تتكون من ؛ مسحوق اداج إلدق 00 . نبعض. . الإأكاسيد م .يذاب 00 : 


00 المخلرط .فى مادة ٠‏ زيدية حت يتحول الى سبائل .بواسطة السخين الى: درجة معيلنة 0 


مانن ليسم انه والخهدف: الوانها بالختلاف الاكاسيدا الموتجادة ف الخليط ' 


ظ القارىء فكرة واضعحةه عن الدور الذى لعمته هده المادة 9 حماة 0 بل 
أن طهر العلمانون على مسيرح التارريخ ٠‏ 


والآن ماذا قدم اللشانون فى هذا المحال ؟ الواقع أ نهم اكنفوا فى < 
أول. الام بالاستيراد عن التصنيع » وكانت مدئة 0 3 ونطفا 
عبنا و فى ااتتكنيلونا كنا للالة ): فو مقدمة البلاد التى كانت تقوم - 
بلوريد التحف الزجاجمة الى بلاد الدولة العثمانة » وقد كا مها من 
الدوارق والسلاطين والكؤوس ونزدان 0 البارزة أو الزخإرف 


0 المدهونة أو بغير هاتين الطريقتين ٠‏ . 


| وقد .بدأت صناعة الزجاج عندهم متأخرة عن 06 سن قاد 
الأخرى اذ قامت فى القرن التاسع عشر > وأول مصنع أسسن لذلك كان 
بالقرب من قرببة سكوز 98 الواقعة على السساحل الأسسيوى 
للسفور > وقد كان مؤسسه عد الدراويش الذين انقنوا صناعة الرجاج 
ويسمى « محمد دادا » * وكان هذا اللصلع ينتج شتى أنواع التحف 


ظ مض الاسيما قادودات 0 ا ظ م1318 النى 0 هع 


ظ ٠‏ وتعرف هذه التحنف د ص : م0 المكان الذى 


اران 0 اللتحف روي اشام امسو | الأوانى المختلفة 0 
* + الأفكل مستردة” من الزجاج الحليبى اللون الزين بالالوان الاختلفة » وفى ‏ 
_ اسار 00 هنا مثال. سن هذا 0 ا فى موه اخاصة 0 


0 ل فى لحف الاسلامي بالقاهرة أمثلة رائعة ظ 
ا زجاج ببوهصما الذى كان عم للخلفاء ال 00 0 3 


3 3 جمال التنكل. 'وروعة لغرب ٠‏ 


ع 0 


االحف العدنية 


50 المعدنية فى حاة لماي ال دورا عظما م 
كما لعبت مثل هذا الاودي كر أسلانا فى االعصور التى سبقت ظهور 
الاسلام "00 


ولكن التحف الممدنئية الاسلامية اقل عددا بكثير من التحف المدية - 
التى وصلت اناا الحضارات القدجزة النى سبقت الحضارة الاسلاضسة. < 
. الى الوجود »> ولا ,يمكن تعليل ذلك بطول مدة هذه المغاراك القديمة وقصر 
مدة اللضارة الاسلامية نسبيا فان هذا الطول فى الزمن. يقابله فى ا 
المسلمين ازدياد فى العدد > واقبال المسلمين على. استتخدام المعادن على نطاق 
أوسع من ذى قبل ٠‏ أما السبب الرئيسى لكثرة التحف المعدنية التى وصلت 

اللنا من الأقدمين وقلة تلك الى وصلت الينا من أ-جدادنا المسلمين فشكمن ‏ 
فى اعتقادنا ‏ في اختلاف طريقة دقن الموتى دهم عن تلك الطريقة 
عندنا > » فمقابر الأقدمين عامرة بما كانوا ستعملونه فى حباتهم 5 000 


ظ وأدوات معدانية فى حين أن مقاين المسلمين لسن بها سوى جثئة المت ملفوفة. - 


فى كفن > لوعي ا يا ا 0 2 
آلا قطنا و عو لت ا 7 ظ 


0 ل ع ل 


الخرائب وبين الانقاض » وفى المساجد والمزارات أو نوارئه الخلف عن ١‏ 


ظ ل ب أن روي دى د 'التحف بها حلقات 0 


ما يصمل الى ابدبهم من “نحف معدنية وانحويلها الى سبائك من الذهب 
أو الفضه أو النحاس اخفاء لمعالم جر يمتهم لكانت سلسلة التطور فى التحف 
والادوات المعدنية اقرب ما نكون الى الكمال » ولوصل الينا منها ما برجع 
الى كل العصور الاسلامية بر بعد تطور 0 فى 
هذه المادة 4 ا 
ولقد عرف الاسان المعادن منذ أقدم الأز 237 وأتقن 5 اق لعسيو 

طربقة استخراجها من باطن الارض »> وطرييقة استتخلاصها مما علق بها 
من شوائب © ثم اهتدى الى تكوربن معادن جد بادة. من المعادن التى وخلاهاء -. 
فى الطية » سبك ابوث من الحان الأحمر والزنك » وسبك الفلا . 
3 الحد يد 0 ماسم 0 

0 الاب د الو 
ظ للع الى سهلت عليه انه »وقد اكات هلء السلع بسيطة أ خارف 

ا 4 2 1 : 


١‏ ظ - ل اناريخة والأمية: غشة بالأشارة الى الكثير ٠‏ هن اين العدية. 
ا التى ضاعت وام تصل البنا 4 اما القليل الذى وصل الينا فسجلو عليئا انواع 


. المسادن التى استمملها اجدادنا من السلمين والطرق. المختلفة التى زخرفوا ْ 


ايها هذه المعادن 0 


0 المعادن فأهمها النحاس والحديد 55 والفضة » وأما 


دنا فقوم عل اعره: دو لكك ا الصهر فى 


)22 هذه الطريقة مضل 0 التحف ل هن النحاس 1 الذهب 5 الفضة لان 
هذه المعادث يسهل طرقها وتشكيلها بالفرب عليها ٠‏ ش ' 


خا 


قوالب )١(‏ > ونقوم على الحز )١(‏ > 5 على التثقيب أو التخريم > وتقوم 
على التكفيت () » ونقوم على الترصيع بالمنا (4) أو بالاححجار ا ا 
وهكذا نرى أن التحفف المعدئية اللجاادة لترو حل يها الكزو ين نواحى 
اللوال الفتى. إن اسيلة التشكيل و بواسطة د 5 
3 ب ## ا 

"وقد عرف 5 لك لخاد سينا + كنا رتو كنا طرق 
الزخرفة المختلفة > ؤلكن اقبالهم على اسستعمال البرئز الام 
واستخدامهم للحديد والصلب كان كثيرا 6” 0 

ا عسوي م كا رفوم 0 
والتكنيت > والترضيع + ووصلت البنا أمئلة ذا ويا هاه الطرق 
ا 0 دم [ 
ظ ولق ع 2006 المعدئية الكمانة هى يها نلك لا لون 
٠‏ الأسلحة الى تفننوا فى مدي دفى 0 بتتزع الاعجاب من 


)00 هياده الطر يقة, تصلح برقن شدي الانهما .. يصهران الم ان فى قوالب من 
الحجر ٠‏ واظلرا لسهولة الكبس قامت الزخارف هنا على الرسوم البارزة أد الارر التي 
تنج 57 عن: السب فى القالب ' ا . ظ 


"0 وهدم. الطريقة ع لجبيع الممادن قن 9 احداث االزخازف فيها بواسطة 
00 () هر تطعيم التحفة: المعدنية ٠‏ بمعدن اهل من المدن الصتوعة منه ذلك ا بان 52-5 | 
ل ا ا ا ا الا 
ب 0 تحجدثنا في عامس ص 1 (رقم "0 اتن ١‏ البنا 0 التى استمبل فى ! 
زخرفة” الزجاج رهى أيضا تستعمل فى زخرفة المعادن :بان انملا بها الأماكن المخفورة على صطع ٠‏ ْ 
. الافاء المعد لذالك : : ولكن هناك: نوع آخن هن المينا 'لا يستعمل. الا على. المعادن يعرف باسم ‏ 
210 الأو المينا السسسوداء وهمى انتر كاب من سس عفوق الرصساص والتنحاس والبورق ا 
0 وكرت وملخ النشادر ' المج مما و يتكون امنها :سائل . لدبب هوا ساخن ‏ في الأماكن 1 
ل على التحفة » واذا ما برد ظهر لونها ا ف 9 حتى يظهر لممانه ٠‏ 7 اليه 


كل من ,براه. » وقد 0-2 بمهارتهم ان بام الأبرائين فى 10 
المجال ٠‏ ظ 0 00 10 
| 5 المتاحف الأوزيسة امثلة 56 ة:من الاسلحة الثماية النى 
غنمها الاورسون: فى حروبهم مع العثماننين » كما ان متحف طوبقابو غنى 
بأمثلة عديدة مما تتخلف من السلاطين والامراء والوزراء ( شكل 5: ) ٠‏ 
والتأمل فى هذه الأمثلة الأخيرة بدفعنا الى الطن بأن بعضها لم ,يصنع لكى 
يستعمل فى الحرب بل لكى يجمل فى المفلات العامة للبلاط العثمانى © 
فز.خارفها الكثيرة واحسجارها الكرريمة » والتأنق القالق فى سبعيا تملا بل 
الاعتقاد بانها لم تكن لسفك الدماء بل كانت د للأبهة والخبلاء ٠‏ 


[ ولايتسع. الممجال اهنا لكى انستعررض "هذه الاسلحة مدا ولكتنا © ظ 


يجار اميلة مختلفة ْ الوق 5 َو الخناجر . 0 | 298655 
د الدبابس 362068 والفئوس > و الجر ذات و الدرو 3 نه صم والروة 
فتهت صتهطه 0 00 فى تعطنا فكرة اعنها مر -- الحمالية ٠‏ 
ا سس 

0 3 الننسوف فلمل من أهمها وأقدمها سيف السسلطان بايزيد 


0 الثانى )١(‏ » وهو مصلوع من “لصلب ويزدان بزخارف: مائمة جصسلة > 


ظ وبالكتبات العربية النزلة بالذهب » ويعد هذا السيفب من أجمل ممروضات 
0 لجس دار 00-7 
00 1 
ظ وا 0 أزوعها ذلك الذى برجع الى عصر السلطان 35 1 
الأول 269 وهو يبحمل تاربخ .ضلعه سنة »ليه ه ( 1٠60١4‏ م ) زهو 
0 عبن الات انار رساي ب اليد 0 


03 7 انظر ص ل 7 هذا الكتاب 0 
00 الم م هذا الكناب 3 


وا رك اله بالذهب ومرصع بالاحجار الكريسة » وله مقبض من 
الللور الصخرى » ويعتقد بعض مؤرخى الفن انه من صناعة ايران 
وأن السلطان سليم قد غنمه فى حربه التى انتصر فيها على الشاء اسماعيل ‏ 
ا ل م ادم 
0 0 ظ 
ونا اليش 6 قن أحيرها واحد تتروكن فى يتن املويقاين 
ظ وله بد مصنوعة من الفضة الذهبة > ورأسه مصنوع: من. حجر اليشب ٠‏ ظ 
ل آنا" اقوش فيو اكلا ليل واه سروس الى الس مالف 
| الذكر له نصل عل هثة حلال من الفضة الذة » وحو يزان بأنكاق 
مخرمة فوامها خرقة «الرومى » (605 ٠‏ 
3505 ظ ظ 
< 00 الحوذات تقد كابن من أحه أبوات القتال » ا 
عند خروجهم الى ساحة الوغى » وقد كانت تصنع من الللديد أو النتحاس 
ظ على هيثة مخروطية الشكل > ؤهى تلبس فوق السامة لحماية الرأس » ومن 
أدوع أمثلتها واحدة فى متحف طوبقابو مصلكوعة من ديد الكفت 
. بالذهب وتنزدان بزخارف من الفروع الشائية والكتابات المربة الفتسنة . 
اضوصها من القرآن الكريم من الآيات التى تتصل بالجهاد وطلب. المعونة ‏ 
< من الله حتى يتحقق النصر فنخن ‏ نقراً عنا ب على سسسيل المثال ب الآبيات ظ 
الأولى من سسورة الفتح « انا فتخنا للك فتحا مربنا * ليغفن لك الله ماتقدم . 
بن عاونا لخو وخ بم عد ب ودديك عرلا مسينتيها .' 
ظ ا 0 ظ ظ 
٠‏ وأنا الدموع لتى كان لبسها الحارب كنا يلبسها الفرسن النى | 


و0 لدوم امن. الاسلحة التي 0 استعمالها. بين المدحانيين ٠‏ وهو اعادة يتكون : 
| عن اأس هسغبية #بخذ .من,مادة صلبة ٠»‏ ويد علويلة تعد من اين ١ .٠‏ 
9) الظر ص 3 من هذا الكتاب ٠‏ 


بمتطيه فى ساحة لقتال فقد كانت تصنع من الخديد اللكفت بالدهب > وحى 
عادة 'تكون من عدة اجزاء » فدرع الفارس: كان قوامه ابح نل دهم 
واحدة لماي الصدر » وواحدة لحماية الظهر. » وواحدة حماية الخانب 
الأيمن وواليية لحماية اجات اأبيسر 6 ويكون فى هانان القطمتين 
الأخيرنين مكان بخسرج دل الذراعان ه أما درع الفرس فتكون من عدة 
00 يوضع فوق وجهه لكى يحمى جبهته وأنفه وأذنيه ٠‏ 


ومن أجمل دروع الفرسان واحند معروض فى متحف طويبقابو 
وهو من النوع الذى يطلق عليه فى التركية عبادة « جهار آينه » أى ذو 
المرايا الأربم » وهو غلى بالزخرفة المكفتة. بالذهب التى قوامها آيات من 
القران الكرريم مما ,نتصل باللهاد » وهو طن احير * ظ | 
ومن أجمل دروع اسل ما ئراة فى المتحف: المذكور ممشلا من, 
٠‏ الجزء الأمامى لدرع يزدان بزخارف 55 جسلة ة أبرز ما يه أزهار اللاله ظ 
الوا ينا 0 ظ ١‏ ظ 
ا 000 


. وأما الزر د ما 0 شي رس ع د 
50 بعض ويتخللها بعض الصفائح المعدنية المستطيلة التى تدان 
. بالكتابات العربية + وممروض فى متحف طوبقابو أقدم مال عثمانى منها 
اذ ب ل و 
ظ 0# 0 


0 .يشاك لاك سنك حرية أخرى ف نا ذكاعا». 
ظ الو 80# 3 و > والسهام ‏ ظ ا مو ان لني معدننه 


اا 53 ولخارك يال هده محري مسال لفان فيها شي لا سخ 


اموا 


.الأحان 00ظ » فقد زينها بالزلخارف المختلفة » وشوف :شتحدث عن 
ل ا الخشسة () ٠:‏ 
د د 

هاذا 0 حاة الحرب الى ححاة السلم رأينا أن الاذن فنا كدي 
فى العمائر كأجزاء منها » واستخدمت فى صنع كير من التسف التقولة 
التين كانت تزخر بها فضور السلاطين والأمراء والأغشاء من بنى عثمان > 
وهذه ونلك “ندل ماعنا على مقدار ما بلغه ه الشمسائيون من المسارة فى 
زخرفة المعادن 0 ظ 
ففى السائر تشاهد أقفال الأبواب > كما تشاهد أيضًا الشبابيك: الى 
نسد النوافذ فى المساجد والأسبلة ٠‏ ولغشل من أروع الأقفال واحد 
معروض فى متحف. طوبقابو 0 ومكفت بالذهب وبزدان - 
بالكتابات القرانة والدعائية والتاريخية > فنقرا فيه الآية الاو من سورة ‏ 
ال وان سم سين ن الرحيم « فيه آيات بينات مقام ابراهيم ومن 
دخله كان آمنا » * ونقرأ فيه:هذه العبارة : « اللهم افتح لا أبواب رحمتك 


لي ا ار ا ا 


0 و٠وام)أى‏ انه من عصر السلطان بابريد الثانى (© ٠‏ ظ ظ 
وأما الشبابيك فلكتفى بذكر مثال واحد منها تشساهده 0 00 

السلطان أحمد الثالث () بامسطليول م وهو مصنوع من البزئز امثسيك 0 

0 

0 # م ظ 

:2 اوؤآما: التتحفت النداية التقولة قير الى 0100 ا 
000 ا ل ا 3 7 


ظ 01 انظر ص ١8‏ من هذا الكناب ٠‏ 
0 (0) انظن صن 3*0 من هذا الكتاب 1 
7 (5) انظ اص 05 من هذا الكتاب + 


ففى متحف: ألفن الاسلامى بمديتة اسطليول .ثريا مصنوعة. من 
الفضة ولها شكل مثمن » وفى كل جانب منها سبع ٠‏ قرايات ع 18088 !01 
ويعلوها قسة ذات خارف مخرمة من النوع « الرومى » (0 ٠‏ أما 
اه أء الثريا إل نرى ف ان بكتابات قرانية من سورة النور » وزخارف : 
مخرمة غابة فى الروعبة » والواقع أن هذه الثريا النى #نسب الى القسرن 
السادس عششر تعتبر مشالا رائعا للزخرفة بالتخريم التى بلغت على أ,بدى 
العثمانن ادرجة 4 عظيمة من. الحمال والائقان 2 ولا عحب فى ذلك فد كانت 
هذه الطريقة مبحصة علد سلاحقةه ' الروم من قبلهم فورنوها عنهم وساروا ظ 

بها الى 0 
# 07 0# 


ظ المذهة مايه انه () © وقوام خرفته عناص 

لين ا ا ا ل اه 

ل القرن السادسن "عفن 0 ا ا ا 5 
الواح ينات ارون 1-6 6 الى القفرن 

0 شر وهو مصتوع من الذهب النرل بالممنا ذات الألوان المختلفة 

هل أزرق وأحمر وقهوائى ‏ “وهو مراحم أشنت بالأححار النفئنسة وله 

دس يا ا من ؛ ومتجرخ ا وملا روسل بوزانيا حولهذا 


00 لواو 2 لمم ١‏ ترا لوو ال 


0 لد أحمد انان : وبرجع الاحثون أن اتبصرة قد رست على سنع 1 
١‏ قرس الام من اع ظ 
8؟) يلاحظ ان العملي 520101 افى الابادريق السا بقة على .الاسلام أو التى ترجع ظ 


0 الوصور ' لاسلاعية 0 أها ان يكون حوء1 ص :فوعة الابر بق أد يلصق به عيف . الفوهة 
0ه فى. اعد الاسيلاماه الطحرة 5 افقك اضيك مو ضع الفديوه فى وسط بدن الابريق ٠‏ 


1م2001 


صنئاعة 5 المئزرلة بالممنا فى 3 5 + وهنئاك 50 جميلان من 
أباريق فضنة فى منجموعة -خاصة نرى صورتها ( شكل 0# ) ٠‏ 
0000 

وفى متمحف طوبقابو صندوق للأقلام ْ عوط صوط . 5 نوع من 
المحدن > وغطاؤه وجواضه من الذهب المنزل بالمينا الليضاء والمرصع 
الود والزمرد » وهو ينسب الى القن 01 ٠‏ 
السلطان لخي ا ل اسم ضائعها « ميحمك » وهى تسب الى 
القرن الثامن عشر »> ولا يزال أمثال هذه المقلمة التى بها دواة. ومكان ٠‏ 
للأفلام مستعملا حتى اليوم فى بعض القرى الاسلامية ( شكل 0 ) ٠‏ 

الخ # 0# 

وفى مجموعة خاصة صندوق من الممدن لحفظ الصحف الشريف > 
سوب الى القرن الثمن عشر > ويتوج هذا الصتدوق 7 مقس 
وهو يزدان. بزرخارف محزوزة .وزخارف بارزة +200 
0 وى متحنف طويقابو مرآة ظلهرها من اللمدن الكفت بالفعبٍ واللرصع 
بالأحجار الكريمة » ويرجع مؤرخو الفن نسبتها الى القرن التامن عثدر * 

| وفى المتحف الاتنجرافى فى أنقره شمعدان من التحاس الطض' 

٠ [‏ بالفضة . غاية ال ١ه‏ . 00 


0 الحم الضنوءةمن . 
0 م العاحواك: م 00 


: عرف الاسسان العابج و1 منذ عصور ما قبل التاريخ 017 
يستعمله حتى عصرنا الحالى» ومن هنا كانت عناية علماء الآثار به عظيمة (00)م 
وتختلف طريقة الحمبول عليه اختلافا واضحا عن جميع الطرق ظ 
التى كان يحصل الامسان بها على المواد الخّام. للصناعات التى أسلفنا الاشازة 
ظ . الها فى .هذا الكتاب من خرف وفما وطنافس ورجاج 0006 1 فهو ا 
"لق مثل الخزف والزجاج تستمد مادتهما الخام من عناصر فوق لك 
' الأرض > ولا مثل المعادن نأخذها من باطن الأرض > » ولا مشل الأفقمئة ‏ 
وعد نحصل على معظم مواد 'نسبجها عن طريق الزراعة "أو خلق ١‏ 
شعر الحيوانات ذات الفراء » بل ينفرد الماج بين هذه الصناعات بطريقة 7 


ا خاصة به كانت صيد حيوان الماموث ( الذى القرض الآن ) 6 'وصيد الفيل 
الذى لايزال. ,بعش فى .أماكن شعئ من سطح الأرض 3 وما بشع ذلك 0 


ش ل اي اتستحدنها. فى صلتع ظ 
بعض التحف أو تجميل التحف الكثنية بأجزاء منها. , لا 
٠ 53‏ ومن هنا انعا ْ متبر هذه المادة مثل المعادن النقيسة. من ذهب وفضة > ومثل 1 ْ 
00 الأحجار الكريمةة من بللون صخرى © وزمرد ويافوت .وما الها 0000 
ل نادرة » عزيزة المنسال > ومن هنا أيضا كان حرص الصائع على عهم 0 
3 ربط م 3 أى جز 5 مهما 0 حجمه غ6 ل الاستفادة ف بل مأيمكن. 3 


0 الل 3 مادة 06 2 دائرة 30 لمارف - يطانية. ممتممنءة وولف 5 


المصول عله منها ء فالشخلايا الدفقة التى تتخلف عن عمل التحفف 
الكبيرة مثل الصناديق والعلب » يحتففل بها لكى ستعمل فى التطعيم ٠‏ 
#قالوة ا بل والمسسحوق الذى تتخلف من القطع أو المز أو الحفر 
يستخدم فى الصقل وفى عمل المر الهندى ٠‏ 

واستخدم الأورسون فى عصر ما قل التاريخ عاج الماموث . 
وعاج الفيل جنيا الى جنب مع العظم فى عمل بعض الأدوات والتتحف 
العروضة فى التاحف التى تعرض آثارا من ملك الفترة ٠‏ 

وغرف الفراعلة مستاعة العا » ووصلوا شها الى درحه 55 من 
التقدم 2 وشكلوا هن عذة اماد التتحف المختلفه م كما ينوا الألواح 
الصغيرة المتخذة منها بالزخارف اللحفورة والنكارف اللارزة > ولايزال . 
أحفادهم فى منطقة أسيوط فى مصر العليا » وفى بعض مناطق القاهرة 
تون ا الياك تسلا قنة رالسة > يرود ا 0 


٠‏ واتتقلت هده ٠‏ الصناعة . من ن الفراعئة الى الننبقيين 3 الى اليونان ‏ 3 لى 
الرومان » الى البيز نطين لد وقد سجححوا متنا فى انتخاذ الصفائح العاجية 
ظ الرقيقة من أنباب. الففلة وزخرفوها بالحفر الغائر والحفر البارز > 0 

تجحوا ' أيضا ف أت يصلعوأ الل الاج الست المختلفة ٠‏ قبا د 

هاو عمو 0 علب 0 انية كك سيد 6و دبنئش طلاجره 60 


“0 ار بدات عناية علماء “الآثار بدراسة العا عند افر الفاستع عضر 2 وقد 00 
ان.يؤرخوا معظم التحف العاجية. التى وصلت الينا من العصور السابقة على الاسلام على 


ْ 1 | امتراس مقار ئة . اشكالها وزخارفها بالتخف الاخرى المعروفة التاريخ 'والمصنوعة من. مواد 


مخدلفة " :. . واسنتعانوا كذلك بالصور التئ اتن ين. المخطوطات 7 اوبزكارف المنسونجات التى نظن ٠‏ 
“ان صائع للع كان يستيد الوحى من:زخارفها . أما التحف الاسلامية فالكثير منها - ظ 
تتا بات عن بدية ' 7 : تتشمن تاريخ انيما 0 من صسئعت له 0 0 ومكان العام في 


ْ بعض الأحيان 0 


1 00 بلفظها الأجنيى .+ 


9) لم سطع أن اع عل كلمة عربية ايل كلل ورد ١‏ ا«ردية تسسا 


' واذا كان من السهل على القارىء العربى ان ,يتصور الصناديق والعلب 
فان الدبتش فى حاجة الى شىء من الاريضاح » فقد كانت هذه التحفة العاجية. 
شائمة ين الرومان والبيزنطين » وهى على هيشة غلاف كناب بسجزءيا 
الأيمن والأيسر > وكان يدهن الوجه الداحلى لهذين الزء ين ام 
ثم يكتب عليه بآلة حادة » وقد كان يستعمل قبل ظهور المسيحية 50 
كتابة الرسائل 0 او فى التهنئة بالمناسبات الختلفة كالاعاد والمواسم 


ؤفى العضر الييزنطى ‏ عندما أصبحت المسيحية هى الدين الرسمى 
انغيرت وظيفة الدبتش فاصبح يستعمل فى كتابة وحفظ اسماء الذدين 
يسهمون بخبزهم وبيذهم فى عمل القرابين للكنبسة لكى تقرأ هذه 
الأسماء وشت القداس فى الكنبسة حتى يعرف الناس الذدين تبرعوا 
00 ثم فلوو استعيال: الدبتش فاصبيح مدل كاه تواريخ - 
المملاد وانوارري وفاة الشخصيات السارزة ٠‏ ف الج لاسيما أصحاب ‏ ظ 
الايادى البيضاء عل الكناسن الدن يعاو نونها عاك الداع حت تتمكن من 
تبليغ رسالتها. على الوجه الأكمل ٠ ٠‏ ثم تطور امتعماليا مرة أخرى 50 
ش برضم عليها شاظر دينية أو مشا دليوية بطريقة اللفر أو بطريقنة. 0 
ْ 6 (0 + 0 ْ ا ! | ٠‏ 


00 0 له د التاريع. > اورثوا فد المج 
ظ من الأمم التى سيقتهم » وتعلموا أسرارها ثم 'نفوقوا فيها على هذه الأمم تفوقا.. 
0 به تلك التحف العاجة الاسلامية النى يفخن .بها 0 سس امتاحف 0 


الكه 00 متحف كلو ني ف باريس نصاف د بنش يراجم “الى القرن الخامس لميلادى / 


أها نصقه الآخى فمعروض قي متحئفب ور ١‏ دالبرت بلندن 2 و يعتتبن هذا الدبئشض عن 


1 1 ابوع أمثلة ! لتحف العاجية 5-0 ادؤية صور ته الى انه رأ يس عن الفن. البيزنطى : ' 
0 167 0 45 2 84 1000 عه تسشنينت 0 كنذا 00 


[ ومن كائس أونبا () ٠‏ 

ولم يقف انطوير المسلمين الصناعات الماجية عند حد الشكل بل 
0 الشكل أ الزخرقة 9 ففى الصناديق والعلب نتنأ أشكالا جايدة 

لم انك كن مألوفة : من شل »> فمعد أن كاج السستاديق المستطله ؛ والعلب 

ا غطاء مسطح > أصبيح فى العصر الانشلا: 5 
الغطاء على هته سنام الجمل “أى مسلع 8 «219 ١‏ بالنسية كاه 
وأصبيح مقسا ‏ 102268 بالسسيه للعلب ٠‏ اما 00 فقد احتفظ 
شكله الخارجى ولكن: وظفته القق اك قد غير ت كن كلد الداخلى 
اذ أصبح به » نجويفات أعدت فى الغالب لوضع | العطور والدهون التى 
تستخدمها المرأة فى الزينئة م أو التى اعدت للستفاد بها فى نوع من 
الاعاب الى يلها السلمون فى المصور الوسطى مثل الترد وما اليها (00م 

3 وصلت النا تتحفف .عاجية اسلامية من مناطق مختلفة م العالم 1 
الاسلامى > ولكن الاندلس كانت أغنى هذه المناطق حينا نلك التحف ١‏ 
اذ لايزال فى الكنائس والمتاحف منها + عدد عا به ينتطع 0-0 الأموى 
هناك 0 0 جاءت بعد © 


3 فى كثير من الكنائس الكبيرة ة فى اا الاسيما فى ايطاليا واسيائيا حارس 0 ُ 


من التحفب الاسلامية . ضمن كنوزها فلقد افتتن المسيحيون فى العضور الوسطى بجمال هذه 
التحف: 0 من العا والمعدن والزجاج والبللوز الصخرق والسيج ع( وحافظوا عليها 75 عليها وكانت 
لها فى نفوسهم مكانة ممتازة » وهما زاك فى قيفتها عندهم أن معظمها من الشرق حيث ولد 


: وترعرع السيد المسيح فوضعوها فى أعزٍ مكان عتذهم 2 واحتفظوا فيها بما يعتزون به من 
مخلفات ديئية ' .وكائما : شناءت الاقدار ان" تبقى هذه الت الى 0 لكى نجد يها شاهدا 


0 والاالسن > للمولف” وقد 20 دار الثقافة فى بيروت فى سنة ١‏ عالاوقاء٠‏ 


| له 31 بحثا للمؤلف نشنر فى مجلة كلية الآداب فى جامعة ا فى المحلد السابع 
0 (جزء 00 بعنوان 4 صسقكنات هن الفن الاسلاهمي فى : الاندلس. : التحففب المصنوعة. من 


م الماج 6ه وراجم ككل لك من 58١‏ 7 0 الملؤلئف الذكور فى الغقرةٌ السابقة و 


0 


وعرف. العثمائيون صناعة التحف العاجية » وأتقنوا هذم الصناعة كما - 
أتقنوا غيرها من الصناعات التى ورثوها عمن تقدمهم من الأمم » ولكن 
ل ا ا ا ل 
لاك وعد العا 

“ب سو طر طروي سهدي لا ون ارين هر 
قرص من الماج قد حفرت عليه زخارف نيانية جملة حفرا بارزا ء 
ودارت حول حافته كثابة عربية 'تتضمن اسم السلطان. سلمان القانوتي ء 
واسم الصانع الذى صنع وزخرف ظهر هذه الت 
الصنع وهو سنة ٠هوه‏ ( 1844 ) ٠‏ (00 ( شكل 6م) ٠‏ 000 

وفى التحف سالف. الذكر ايضا ملعقة قد نحتت من قطعة سميكة 

بام ودر يدها العاجية بزخارف أمانة مطعمة بالذهب "0 

د شاي ند د ماد لحف الابية ب اد 
تفوقوا أيضا فى فن تطعيم الحششب بالماج ٠‏ / 0 1 ظ 
< ولقد شاع هذا الفن. عدم واستعملوا < ال اناد الصدق: ظ 
ديكا 01 :1810111 وقطع الأبنوش. بوسد وقد وصلت البنا أمثلة. 1 
| أمثلة كثيرة نختار منها خمسة تتجلى فيها روعة هذا الفن ٠‏ 


أما الثال الأول فر معروضا فى متتحف الفن الاسلاى اطول 0 


وهو صتدوق ع ا 02681 لوصمك2 - لماوع من خشب ٠‏ الوق 
0 وي بالعاج » مسدس الأضلاع + وتتوجه من اعلى فبة مضلعة ذات | 
ننى عشر ضلعا تجعله أشبه ما يكون بالخيمة » وتزدان حشسوات القنة ١‏ 
ش بآية الكرنى وبعض آيات من سودة التوبة فى حين تتضمن بعض المشوات . 


: الأحرق 2 الصانع 2 أحمد 3 الحسن « واسم السلطان بايز ريد لان ظ 


ش كما لعي ايضا ١‏ تاريخ الصتع. سلة اله هب 0 يل د + ا كان ١‏ 


اذى الظر اس 2ع م :هذا الكتاب م 


هذا الصندوق فى الأصل فى 'تربة السلطان سليم الأول بن السلطان 
بايزيد الثانى سالف الذكر ثم وجد طريقه الى اللتحف ( شكل 5ه ) ٠‏ 

دبوآها الفيال قا قرا اهنا فى للدي الت الذاكن اوهو ردقه 
أو كزبسى مصيحف 51220 101311 مصنوع من الخُشب ومطعم بالعاج وهو ظ 
على هيئة صندوق مستطيل يوضع فوقه الصحف الشريف مفتوحا ومستندا 
الى جزءيين بار .بن فوق السطح » وقد كان فى الأصل فى ابر به لسع 
0 0 


0 ال اوائل ٠‏ القرن داج عر تكد 0008 0 


0 الاملامى بسيو وهو يه مصحف من توغ يختلف عن 7 الذى 
ذكرنك من ِل" اذ هو بتكون م من لوحين منداخلين من الخشب المطعم ‏ ' 


١‏ م والأبنوس ويزدان بزخارف رائعة وهو برجم الى القرن 


0 وتنتقل الآن لالحديث عن لتحت الخشسة فقون 5 هده 55 أها 1 


0 اجزاء قائمة فى المانى المختلفة لانتل ها كل الأنقت م والفان 4" 
ظ والأعمدة لان االتاكة و اندم والأربطة الخشسة بين العفوة 53-59 : 


.ونا تحف متقوة ل السهل جلها من سكن الى كان شل أت 


سل 


اسهد من منابر متحركة )١(‏ » وكراس للمصاحف كيرة وصغيرة ». 
ودكك للمقرئين والملغين » وتوابست توضع فوق شور الأولماء والصالكين. 


لتشير الى 0 دفنهم » ومثل الأمشاط والملب > والأوانى وغيرها من | ؛' 


الأدوات الخشبية التى كانت تستعمل فى الحاة العامة واحياة الخاصة ٠‏ 


ظ وانقوم زخرفة اه التحف سواء ملها الثابت أو 0 سلته 
طرق : طريقة الصصسمغ 6 وهى لا تحتاج الى ايضاح > انما 
يحب ان نذكر هنا انه قد ظهرت فى المصورالاسلامية الناخرة نالسر 


الصفوى ‏ 9 'والعصر المثمانى » طرريقة حل بم لصبغ الأخشاب الم تكن 
جاح در الللك أو 5 نهآ .فى الصباغة 0 


وطرريقفة لحز انان ك1 87 00 العميق » وطريقة 
الحفر ع ساجو تع 1 وقد .بكون الحفر عمقا فى الكشب ١‏ أتاه و2646 0 
-:وفد: يكون مائلة غنات غ2و1ا5 وقد يكون بارزا #عناع8 وهو اما بس 0 
اعنه بالتركية بكلمة اويبا 9908 > ولام وال هله اكلة اترية سيك 


دين ن اللتجارين في مصر حتى الأزاه ل 


2 التلبيم . 0 3 بالعاج 1 الصدف )0 (ستانق 0" 
أ البنوس وقد أشرة اليا من قبل + . ب ك2 ٠‏ : 


0 وطرية + الكت أو المة و 007 552007 ل ٠‏ 
ظ الانراك 55 ولع 0 سبع وقد ابتكرها المسلمون فى العصور الوسطى 0 
٠‏ نحت ضغط انين أساسيين + هما 2 0 البلاد الاسرج الذى . يميل الم 0 


9 00 2 كرب المقيرً + متنحر كا 3 هو الخال . في ان امال افريقية وقد يكون نا ثابنا 0 


ا ل 0 يينى من الحجر ٠‏ 


: 0 كتابه له بالجاره ص يوق 


الحرازة > ثم فقر معظم هذه السسلاد فى الانواع الدة من الخشب )١(‏ + 
وهى تقوم على اميم قطع من الكشب أو حشسوات كما تسمى أحيسانا 
لا 0 
زخرشة 00 ظ 

وطر بقة الخرط 1 7 جم التى 'تتتحلى شما ,بعر ف بالمشمر بات 
التي كانت ولاتزال. 0 واجهات كين ص المنازل القديمة » وقد كانت 
تحقق عض أإهداف المجتمع الاسلامي : فى النسنوق الوسطك الت "كاك 
قم ى بفرض اللجاب الششديد على النساء » فهى تمكن النساء من رؤية من 
بالطريق وتحول دون ان براهن . من باخارج دهي تعرف بالتركية | باسم 
المشسيك عوط طمطعتطة ظ 
1 50 الخبريم الزضارف ا الدب قلعا وتكوين 
٠‏ عناصر زخرفية بواسطة ثقب الحشب بطريقة معيئة * 8 
00 السادرن قن الطرق 2 | 
نزيين تحفهم الصنوعة من السب التى لم يصل الينا منها الا القليل * ولعل 


0 0 هده القلة انر جع الى طببعة المشب نفسه © فهو لا يستطيع الصمود للعوامل 
الحوية مثل صمود الححر أو الخرف أو العاج بل ,يسارع اليه البلى والتتحلل 


٠‏ خصصوصا اذا لم يتم تتجفيفه قبل تشسكيله تجفيفا تاما » وقد تقطى عليه 
. النيران بسب الاهمال أو القضاء والقدر » ومن هنا كانت التحف النشسية 0 
٠‏ سواء منها ما كان مابتا فى العمائر . أو كان من التتحف المنقولة. وي ش 
بالنسسة للا وضل الينا من التحف الخزفية مثلا * / ظ ل" 


م يتان الخشب نالسر فيتمدد 0 3 وطرايقة ‏ الخفوات اللخمفة 000 نعاون ْ 
على التغلب على هذا.النقص وقد كان القدماء ب قبل الاسلام ب يتغلبون على الجو بتجفيفا | 
الخشصب هدة طويلة أما فى العصور الوسطى بعد ان زاد عدد السكان ومست الحاجة إلى ' 
الكثير من المصنوعات الخشسبية فلم بعد هناك متسع من الوقت للعجفيف ومن هبنا ظهرت 
فكرة الحشوات النى تجمع ويراعى فى وضعها تمددها وتنقلصها حتى لايشوه الخشب ٠‏ 
0 وأما عامل الفقر فى الانواع الجيدة من الخضب فقد حمل النجار على الا 0 0 ْ 
قدم الاريط فى أية أقطعة منه مهما صفر -نجنها ٠‏ 0 


ش ا .. 


0 الآن بعض التحف و العثمائية التى .وصلت الينا 
مرانية انرانسا نار خا 4 فى محف جد » 0 نان مد بنتى اطنه وشصيرية (2 
توجد أقدم اتحفة عثمانية من الُشب وهى « كرسى مصحف » مكون من 
كنال وس اء مزيله بالتخر ,يم وشه "كتابة عربية نصها : «ى أيام السلطان 
سنحراغا ٠٠٠‏ المحتاج الى رحمة الله تعالى وغفرانه .++ » وعلى أساس 
هذا النص بعتن اد نسب هذا الكرمى الى سنة مويه (ه0 أ 
0 0 ش 
الفنون الزخرشة التركية د وههو من عمل الفنان بارفلى 1168أنمةة و يتجلى 
وا على الحشب د نكاد تكون منعدمة النطير : ى الفن ظ 
ش 0 م ممسعحد رم باش فى مديلة ل 55-7 1 
ظ نام يتجلى فيه حذق المثمانين فى فن التجميع » فالشوات الحشية. تكون 
ظ ش 0 () أشرنا. فى ص 31 اهن هذا الكتاب الى التحف الحسية السلجوقية و نفصل القول 0 
هنا في 0 شرام التحف . نفحن / بحيازلهما متحفب مديئة | قوانية وكلاهما 00 اجامم . 


لحي صغير واتغازف .ا محفورة 000 امخترمة وتشناهد ‏ 9 اقيق المشير ذخرفة الاطباق 


#الشية التى أئقن النجار اللجوتى عملها » وتشاهد أيخِسا الفقد الف لسري 00 


والكتابات العربية المنقوشة بالخط الكؤفى” وبا لخل. االو والعئ ‏ بقع بعضها آيات ٠0‏ 1 


عن القن الك ل نسفسها مزهنا نار سه سرف سينا أن الئل قد عن ف جك 6 اه 0 
٠م‏ فى عهد السلطان قلع ارسلان فى حي أن الكرسى قد صنع فى أسنة 39 مك 
6 م فى عهد السلطان أبو الفتح كيكاوس بن كيضسرو 5 5 


1 0( ارد صورة هل[ الكربى ىُْ #الايغة 000 من كباب :2002 ْ ش 3 
ظ ظ ايد 150011 بلطم كت ماده 


ا ام 00 3 


فى انجممها أشكلا نجمية جميلة » وفى المشوتان المستطيلتان فى أعلى 
هذا الاب كتابات تقرأ فيها : « الدنيا ساعة »» : فاجملها طاعة » 
( شكل وه ). اا 

< ا اس ا اا 
مكون من لوجين من الخُشب مم ا 0 
محفورة حفرا عميقا قوامها أشكالا هندسية بداخلها وردات » والى جائب . 
هذه الزخارف المحفورة تو جد زخارف يدر قوامها زخرفة ة التوريق أو ظ 
لووقا 0 ظ 

2 وفى مجموعة خاصة صندوق من الحشب الزن بالحفر بعادت 
النبانية الرائعة ( شكل 81 ) ٠‏ ظ 5 2 ظ 
ونرجع هذه الأمثلة الثلاة. الأخيرة الى القرن الفاسشن عقر له 
الج وو ا 0 ظ 
الي ان رشي د اي ار ا رن 
ويزدان بحشوات بعضها كير وبعضها صغير © وفى الحشوات الصغيرة 
قرأ : « يا مفتتح الأبواب يا مسبب الأسباب » ( شكل 89 ) ٠‏ والثانى ‏ 
كربى من الخشب يجلس عليه عادة قارىء سورة الكهف قبل صلاة 
الجمعة وأصله من جامع السليمائية وهو يزدان بزخارف مخرمة » 

وزخارف مجمعة غاية فى الروعة والجمال ( شكل 088 ) ٠‏ 

ظ ومن القرن السابع عثير تختار حشوة دم بز الست 0 
من منبر مسجد السلطان أحمد الأول باسطنبول > » تتجلى فها طريقة الحفر . 1 
البارز بشكل رائع ( شكل 54 ) وحى تعرض علينا صورة جميلة لزخرفة ئ 
الهاتاى التى قصلنا القول فيها من.قيك (0 * 0000000000000 
0 وفى متحفا مديئة اسطبول سفت أختى من لشب الطمم بالضدق. ' 
ل سح هاون ب ينزه 1 


00 انظر بس 53 من هذا الكتاب 0 


07 ' 


ففنونالكتاب 


ها لعكرق 


بتجلى الفن العثمانى أروع ما يتجى فى فن الخط العربى (01) 
الموروث عن الأمم الاسلامية التى سبقت العثماننين الى مسرح التاريخ أو 


. اشتق الخط العربى من الخط النبطى الذى اشتق بدوره من الشكلك الأراهى‎ )١( 
والانياط ب وعم قبائل عر بية كانوا فى أول امرهم يعيشون عيشة الشقل فى" المنطقة الواقعة‎ 
فى الشسمال الغربى هن شبه جزيرة العرب فى البقعة الممتدة بين شبه جزيرة سينا وفلسطينء‎ 
هجرت هذه القبائل حياة البداوة ,» واطمأنت الى حياة الحضر , واتصللت بالاراميين ء‎ 5 
ونحضرت بحضارنهم الثتى كانت سائدة فى تلك البقاع ., و انعلم الانباط قيما تعلموا الخط‎ 
الارامى » وكنبو| به لغتهم العر بية ,' وقد كانت كتا بتهم بطبيعة الحال غير منشققنة اذا ما قورت‎ 
بالكتابة الارامية الاصلية » ودار الزمن دورنه 2 وأتى جيل حول يل من الانلباط / 6 واتعلئم . هذا‎ 
اللجيل. الجديد ذلك الخط الارامى غار المتقن » واتسعث الهوة بين هيل! الخط والخيك الاراعمى‎ 
٠ ثم اتطور هذا الخط التبطى‎ ٠ الاصلى حتى اصبح له طانع خاص: عرف من اجله بالخط النبعلى‎ 
بدوره حتى فقد صبورته الأولى وإصبحت له _صورة جديدة كر ان نعتمرها أول صورة للخط‎ 

العربى قى العصر الجاهل . وتستطيم أن تشاهدها فى نقفش التمارة' الدذى درجم الى سلة / 
4 م2 وفى نقشس أخران الذى .يرجم الى سنة م . ٠‏ وفى غصر النيوة كان كتبة الوحى 
يكتبون بذلك الخط العربى الذى :استقام عودة بعد 0 استقل فى كيانه .عن الخط النبطى. 
ولم تصل لنا , للاسف » امثلة من هذا الخط الحجازى الذى كان مستسيلا آيم النبى صلوات . 

الله عليه .فى مكة أدا فى المدديئة. ' وأغلب الظن انه كان لهذا الخط .صورتان : .صوارة ليية . 
يميل الخط فيها الى التدوير ». وكالت تستغمل.فى التدوين السرن : وصوزة جافة ينبل" 
:المخط . فيها الى التر بيع وكانت تستعمل فى كتابة الشئون الهامة التى براعى فى كت بتها التانى ٠‏ ل 
والتؤدة . والراجح أن كتاب الوحى كانوا يكتبون القرآن قور نزوله على النبي بالحطا ١‏ 


اللين لان أطرع 0 م وأسهل 0 5 ادم بعودون 6 دم و يمسستار ون ف 00 000 


ا اناف ذك ينا نا الف تشر ف ميل الم اللي ارا هلد 1 
سة بدن 'تحمث .عنوان < المصححف الشريف 1 ا قار يخية .. فئية #* 0 ْ 


يي" 


التى أخضعوها لسادتهم نولقك ورتوا هذا الح افيا © مستويا عل 
عوقو وساوو اانه الل الاماء خطوات واسعة * 

وقد قلد العثماسون كل ما كان معروفا من صور الخط العربى فى 
ذلك الوقت فقلدوا الجط الكوفى ( شكل 55 ) (؟) الذى هو الخط 
الححازى اماف بعد أن طوره أهل الكوفة وأصبحت له بين أيديهم 
صورة جديدة (09 ٠‏ 00 ظ ا ا 

كما اتقنوا تقلدد الأقلام الستة التى كانت شائسة فى العراق فى 
عهد الخليفة المستعصم بالله آخر الخلفاء العباسسين فى بغداد والتى حذقها 
باقون الرومى ( شكل /إ5 ) الذى عرف بالمستعصمى 'سسة الى هذا الخليفة 


)١(‏ كتب الاتراك لغتهم بالخط العربى بعد امتضار الاسلام بينهم 2 وكان للسلاحقة 
فضل كبير فى النهرض بفن الخط العربى , وطغرل بكِ زعيمهم درس هذا الفن. على ندى 
احد أقارب المؤرم الشهير « الراوندى «< صاحب كتاب « راحة الصدور وآيات السرور » 
وعندما حذق هذا الغن بدأ فى نسسم القرآن الكريم فى ثلاثين جزءا واستخدم المزخرفين فى 
تجميل ما كتب والراوندى هذا اعضى عشر سستوات فى دراسة الخط العربى وله فى ذلك 
كتاب بين فيه قواعد هذا الخط ء كها أنه كتب أيضا فى كتاب «راحة الصدور» فضصلا عن هذا 
الخط سراجع فى ذلك. بحثا نشى فى كتاب المؤتمر الأول للفن التركى سنة ١١58‏ 
عمف بتطمقعع لاد عتصيوأو1 02 د عط 102 و5ععتنناه5 لأكلامنة 1‏ شك 2:81 30-0 
ظ 77-9 .8م ,1961 يقعقعا 

0 دخل! لخط العربى الىالعراق معالغتجالاسلامى بصورتيه الحافة واللينة» ونعلمه 
العراقيون , وعنى اعل الكوفة بالصورة الجافة منه 2 وهذبوا فيها ونسقوا , وابدعوا لها 
اشكالا رائعة هى العى عرفت : بالخط الكوفى . أما الصورة اللينة من هذا الخط .الحجاذى 
'فقد جاءت العناية بها متآخرة , جاءت فى عصر الخليفة المأهون عندما قامت النهضة العربية 
العظيبة قى الترجمة والتأليف : الآمر الذى اسنتتبع كثرة الكتابة والتسسخ ٠‏ و يقول ابن خلدون . 
نى مقددهمته ( صن 555 من طبعة بار يس ) « وبعدت رسيوم الخط البغدادذى وأوضاعه عن الخط. ٠‏ 
ظ الكوفى احتى انتهى الى المبائنة ثم ازدادت المخالقة ' بعد تلك العصور بتفتن الجهابذة فى 
احكام رسومه وأوضاعه احتى العهت الى لاحي دل ياقوت المولى العيجمى ووقف سند 0 [ 
اليغط عليهم - ْ ٠‏ 


(؟) من أهم صور الخط الكوفى : الكرق السك الى لا زخرك افيه » والكوق 00200 


المورق لمععواع2710. أى ا منقوش: عل أرضسية بسهسا زخارف نبسائنة: ,2 والكوفى الم همير 0 ظ 
2 2 أى اللذى ‏ عن هن حروقة فروع لبنباتية هنا شار 0 والكوفى مارت 1 
<< 565560 أى الذى 'تشعبك فيه الالف مع اللام على هيئة ضفيرة ٠.‏ 00 


على 


والذى اعخذه العثماسون أماما لهم فى هذا المحال )١(‏ وهى خط النسخ 
أو الخط الحجازى اللين والخط المحقق (7) والثلث () وخط التوقع(4) 
والربحانى (0) والرقعة (9) ( شكل 884 ) ٠‏ 


واذا كان -خطا النسخ ( المحقق ) والثلث قد لعبا دورا بارزا فى 


)١(‏ هو أحد مماليك الخليفة العياسى المستعصم بالتّهد » واصله من بلاد الروم هن 
هديلة أهاسى : وقد عاش فى يغداد فى القرن السايم الهجرى ء وانتسب الى الخليفة 
العباسى سالف الذكر فغرف بياقوت المستعصمى وقد حذق كتابة الأقلام الستة وهى النسخى 
والمحقق 'والثلك والريخاني والتوقيع والرقعة 00٠‏ 

(؟) هو الخط الحجازى اللين وقد تهذبت صورته وظهر منه نوع عرف بالمحقق أى الذى 
يحقن التناسب والدقة فى رسم الحروف , وقد وصفه الصولىي فى كتابه « أدب الكاتب » 
بأنه خط دتيق تظهر فيه الصئعة بى حين أن الخط المطلق أو الدارج هو الذى يستعمله 
العامة » والذى يفغهم. من كلام الصولى ان هذا الخط المحقئق هو خط النسيخ الفئى الذى 
روعى فى كتابته التناسب بين أجراثه ومن أبرل من اشتشهروا بكتايته ثلاثة من أهل العراق 
هم ابن مقلة وابن البواب © وياقات المستعصمى الذى اتشذه العثبائيون اماما لهم كما 
ذكرنا 4 وقد حذق هذا الخطاط الاخر فن الخط المحقئ وأئقنه وجوده حتى استحق عن 
جدارة لقب قبلة الكتاب وقد أطلق هذا اللقب أبضا على الخطاط العثيائى الششسيخ 
ديد الله الأماسى الذى اتضذ هن ياقوت رائدا له فى فن الخط كقمنا يقول أوكتاق | 
اصلانابا فى كتابه عن الفن العثمالي ص 884 , ظ ظ 

8 عو تفل منطوى عن حفن اعد وقد سبى كذلك كانه فى حب يساوى للك حجي / 
خط النسغخ الكبير الذى كان يكتب به على الطومار » والطومار من الدع أى. اللف. 0 

من البردى أد الورق وكان يتكون من ٠١‏ جزءا يلصق بعضها ببعض فى وضع أققى ثم ٠‏ 
على هيئة اسطوانة 4 وكان ١/,‏ الدرج يسمى الطومار وكان يكتب عليه بخط م 0 
عرف بخط. الطومار ومثه تولك خطوة#الثلث ٠ ٠‏ 00 0 
05 هو خط مشاتق من خطى النسخ والشلك و .يعرف 0 يمل الاجازة ٠‏ 
350 ابتدعه الخطاط العراقى. 9 البواب؛ وهو يمتال بتداخل أحروقه 58 
فى بعض باوضاع متداسقة لاسسيما خرفى الالف واللام فانهما فى هذا التوع ٠‏ هن الخط اشبه . 
ما يكو ئان. بعودين هن أعواد الرايحان ومن هنا ساءت هذه ابص التى اشتهن بها هطصذا 

4 عي خط امعان أبن حرو قد اقصديزة . الميئل المز نوو ور هلها الشكين ل" بعش / 
ظ الروك مشثل العين والغين عندها يكو نان فى وسط الكلمة والقام والقاف والواى سوء "كانت 
لس ا ل صر" ٠‏ 


١الو‎ 


العمائر والمتخطوطات العثماية حتى الفرن الثامن عشر المسلادى فانه بعد 
هذا التارربخخ 1 يظهر نحت سماء اسطلبول نوع جديبد من الخط نقله 
الشمانيون عن الابرانين وأصبح له بلهم مكانة ممتازة هو خط التعيق 
الذى ,بمتاز بلونته واستدارة حروقه واستلقائها ٠ )١(‏ 

وقد بع فى هذا انط كثير من الخطاطين العثمانين نذكر منهم على 
سسل المثال لا الخصر سكليه بنك يندا :انلق لدف عدن ف صورتة 
ببحيث اجعلها تتمثئى مع الذوق العثمانى حتى بصح لنا أن نطلق على خط 
التعليق الذى كان ينقشه اسم « خط التعليق العثمانى » (5) + وقد 
أصبح هذا الخط هو النوع المفضل فى اسطنبول ونستطيع أن نرى له أمثلة 
كثيرة حي كرا سيو بن اسطئول القديمة ٠ه‏ 


200 ظ 
وتجاوز الخطاط المثمانى مرحلة التقليد الى مرحلة التحسين » 
وسوقف نرأه فعك كليل بتحاوز مر حلة الحبين 0 مرحلة أعلى وأسمى 
هى مراحلة الابتكار ٠‏ 


ففى مجال التحسين اح أنه أقبل على مزاوة فن الخط بت 


(١)ابتكر‏ هذا الخط « مير على التبر يزى » الذى كان خطاطا فى بلامل تيمورلئك , 
وله جنع عليه امن مكبر لقب والدره اكاب » لتزوخي قن تجرد طريقاا ملشعنها ال يوا 
قنى مناعه الامام على كرم الله وجهه وقد طلب اليه ان ينظ الى طير الأوز ويطيل النظر فيه ٠,‏ 
وقد استيقظ من نومه وهذه الرؤية ماثلة آمامه فى ا يقظته 2 .وقد استجاب لتوجيه الاهامر, | 
على. وثامل فى خلقة الاوزاء واسستوجى من هذا الطاثر اشكالا طبقها فى رسم الحروف العر ببة١٠.‏ 
وقذ سار ابنه عبد الله على نهجه وجود. هذا المفل ٠‏ ومن الصور الخطية المتصلة به « شط 2 
| النستعليق » الذى يجمع بين اضول خط النسخ وغط التعليق ومن هنا جاء الاسم الذى ' 

عرفو يه: اواخص ها يز عاذ الخد از خروله كد كربت ليها الإستدارة عن حل #التحلموة . 
وزادت في فيها الليوئة » وانجلت فى. الحروف الاناقة بصورة جذابة 

050 الظناض 9809 من كتاب م 0 0 ظ 

0123 ,1971 _لع 6 ع تناطعه لمث 5 0 طمف اسم . ب#مفمفاقم 00000 


ولا ملك العربييا فيك 0 50 مزاولة فن, 
التصوير )١(‏ * 

ولقد 'نلجت ضدور الخطاطين عندما نذكروا أن فى القرآن الكريم 
سورة تحمل اسم « القلم » الذى هو أداة رسم الخط ء وتذكروا كذلك 
أن الله سبحانه وتعالى قد أقسم بهذه الأداة تشريفا لها وتعظما لقدرها 
طح ل سوا واكم ون يسطرون » ٠‏ واطمابت نفوسهم أكثر عندما 
وجدوا أنه مسحانه وتعالى كان أول من 7 الاسان فن الخقط اذ ,يقول : 
دذائرا ورك الأكرم © الذى :: علم بالقلم ا ااا يننا 
وفى هذا أبلغ تكريم لفن الخط ٠‏ 

010001ظص2 
اعتتروه فنا هدسسا لا ,بقدمون على مزاولته الا اذا نطهروا بالوضوء سمما 
اذا كانوا مقبلين على سخ كلمات الله م ويقال ان واحدا من المخطاطين 
العثماسين جمع - تخلف من برى اقلامه طول حماته وأوصى أن 
تحرق هذه البقايا ويغلى على نيرانها الماء الذى يعد لغسله بعد وفانه () ٠‏ 
وأغلب الظن أن الاقم اله عن ذلك اننا هو اعتقافه. إن عسو لقنا - 
المتخلفة من برى أقلامه انما تتوافر فها البركة والقداسة لاتصالها 58 
لذي كار كي الماك أنه وت كنات 01"” 


ويتجلى تحسين عاقيا للخط العربى فى ذلك النوع المعروف - 


)١(‏ على الرغم من آنه لم :زد قن الغرآن الكريم نص عن .فن التصوير .الذى يتمثل لقا 


حي الود المسطحة وفئ الصور المجسمة (أى التمائيل) الا أنه :وردت : أحاديث | نبواية كقيرة 3 

بعضها يتوعد المصورين ‏ بالعذاب وقد كان هن أثى. ذلك أن احيطت . مزاولة هذا الفن ناضنواء: 

هن الشضك + وفى اعتقادنا ان الذي جاء فى بعض هده الاحادريث من انسح إيم ان ضح قائما 
لصب على الضور التى كانت نتخق . للعيادة هون 'غيرها من الصور التق تسثميل فى غير 0 
العبادة من أغراضص - راجع ص45 84 من كتاب العراق مهد الفن ية للتؤاف . 0 
آفقة انظ ص 5 من كتاب ازسقان ل ١‏ 8 

: .6 5.0 ع 0 واعة 1 ممعميق 3 


بالخط الخلى الذى ابتكره .ياقوت المستعصمى وتثاوله بعده المخطاطون 
العممانون بالتتحسين > وهو يمتاز بكير ححمه » وباستعماله عادة فى الكتابة 
9 الحدران ف العيائن © كما انهم أبدعوا منه لوحات اكبيرة اكنبوا عليها 
اسم الخلالة وأسماء النبى والصحابة » وأبدعوا كذلك لوحات صغيرة 
كتبوا فنها بخط جميل آبات من القرآن الكريم > أو أقوالا مأثورة عن 
اللبى صلوات الله عليه » أو حكما فلسفية .ثرربة كانت أو شعرربة ٠‏ 

وقد أقل الناس على شراء هذه اللوحات توه وعم توا 
فى الحصول عليها اذا كانت من عمل كار الخطاطين وذلك لكى بهنوا 
الكير منها للمساجد والأضرحة لتزيين جدرإنها » ويحتفظوا بالصغير منها 
لكى بزينوا به قاعات تصورهم ومنازلهم , 

ولبس هناك من شاك فى انه كان من شأن هذا الاقبال على أعمال 
الخطاطين أن راج نهم رواجا عظنما » وقدره الفادن" حق قفدره » ونال 
الخطاطون هن وراء ذلك تشجعا لم ,بحظ به المصورون (0 أو غيرهم من سن 
الفنآنين + ظ '/ 
وتفنن الخطاطون العثمائيون فى عمل اللوحات سالفة الذكر تفننا. 
نترع الاعجاب من كل من إيراها ولكن بعض هؤلاء. الخطاطين أسرفوا 
فى تعقيد صور الحروف فى العبارات التى نقشوها فى هذه اللوحات 
اسرفا جمل من الصعب قراءتها » وجعل بعض كبار الخطاطين ينظرون 
الى مثل هده 8" نظطرة عدم استحسان لخروجها عل فواعد قن الخط 
مجو امول قاههه وقد اعتبروها 1 مالاب بالمر وف لظام 0 
0 (شكل هى5)ء. ظ 

)0 ل العبوية لاي عن للك هل ترز أذ 00000 

فى .غامفن الصفحة السابقة 2 وقد انعكس هذا الشيك على المجتمعم الاسلامى فى العصور ‏ 


الوسعلى فلم يعن الناس بالتصوير الا قليلا ؛ وقد كان طبيعيا ان يتصرف الكثير م نالعثمانيين ش 
مراع انر ا لور تلبلا الللى لبور المجتمع ,لاعلا لقره الل رام اولاني 0 ْ 


نظرة عدم اكتراث وعدم لقدين ادي الفئية ٠‏ 


لود 


على أننا فى الواقع قد نرتاح الى رؤية هذه الصور المعقدة للدخط العربى 
توافر أمسول الال الفثى ها وقد تتشرح صدورنا عندما توفق الى 
حل ألغازها » وتتعظ نفوسنا عندما نقفف على ماوراءها من المغانى السامة 
فعلىي سسل الثال لا الحصر كان ,بحلو لبعض التطاطين ان يكتب عبارة 
د لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم » على هيئة مسحد تتمثل ماذنه فى 
حروف الألف الواردة فى هذه العارة ( شكل 58 )> ويحلو لخطاط آخر 
)9 على كراهة فقهاء المسلمين لرسوم الأشيخص شكتب كلمة 
« على » مرتين وبمزجهما ببعض بحبث يتكون منهما معا صورة وجه رجل 
ملتح ( شكل 5 ) ٠‏ وبرى خطاط ثالث ان ,برسم الأصول السبعة للعقيدة 
الاسلامة فى شكل زورق له سبعة محاديف بمثل كل واحد منها اصلا 
من هذه الأصول )00( ولعله اراد من وراء رسم هذه الصورة ان وح ظ 
< للقارىء أنه بواسطة هدا الزورق ‏ زورق النعحاة يستطبع الاسان به أن 
هيام لد ر السلامة والطافة الامطروسر وه ) + ويتلاعىي خطاط 
رابع ار العربمسة فيرسم الكلمسات أو السارات على هبه طبور 
أو حوانات أو فواكه !0 فناد يل أو مزهريات > أو تخد من حرف واحد 
اساسا لتكوين زخرفى جميل مثل حرف الواو ( شكل 54 ) أو حرف 
الخاء :وما يمري لاسرا جوت ريل راك الي 
لرؤيتها ٠‏ ظ 
على أن أدوع د الخطاط القمان عو متتل الغبارى» . 
و« الخط المثنى » ( شكل 17١‏ )2 والأول هو صورة مصغرة .من خط النسخ 
ولكنها فى اللقيقة صورة غاية فى الدقة والصغر كما يدل عليها اسمها م 0 
فهو كما | ينهم هر هذ ١‏ الاسم صغير ٠‏ كأنه الغدار بللالييد نا . يكن 0 
< وه أن شوق ال رم الخطاطين- الذرين أجادوا كتابته قد نققفوا 
| القرآن الكريم على حبة من الادز » وبعضهم نققه على بيطة دجاج © 


' | 00 الاصول . السيعة للعقيدة الاسلامية 'تحمعها هذه عاد آهنث / بالل وملائكنه وكتبة | 
ورسله والبيوم الأشر : دان القدر ابره و تشع ره هن الله تسالى. ( وهالبعث بعد الموت 3 


الولاد 0 


وفى معرض دار الكتب المصربة بالقاهرة أمثلة ذلك > ويستعمل هذا الخط 
'عادة فى كتابة مصاحف صغيرة وضع فى علب صغيرة من الفضة أو الذهب 
المطعم بالمتا » وتكون واسيطة العقد فى القلادات التَى ,بز.ين بها السساء 
تبحورهن » وقد يحتفظ بها الرجال نير كا بكلام الله ٠‏ ظ 
ونا" انك التنى اف الكارة المكية اع التن ققد د مكنا 
أو الكتابة المرآئه كما يسمها العثمائمون « اينه لى » ( شكل 7٠١‏ ) فهو 
نوع من الخط يكشف عن مهارة النطاط العثمانى واعشرجه اذ هو ريكتب 
العبارة الواحدة مرتين بحيث يمكن قراءنها من اليمين الى البسار ومن 
البسار الى اليمين » وهو يمزج بين حروفها بحمث بخرج من هذا الزج 
شكلا زخرفيا جميلا ٠‏ ظ 
د د 
« الطفراء » * واحدة من هذه الصور الزخرفية للكتابة العربية 
لك وب العثمانى نفننا بسعث على الدهشة والاعحان(شكل 78) 
ل ل ل 
علها كلمة « توفع »> * ظ 
0 وقد كانت الطغراء مسروفة قبل الثمانين 0 السلاجقة النظام > 
. وعرفها سلاجقة الروم فى اسيا الصغرى وعرالها 0 المعاليك فى 
ا ا 0 
ويصف ل 3 2 اثلا 5007 التى 00 
نكتب فى أعلى ‏ الكتب فوق البسملة بالقلم | الغليظ - ومضموتها نعوت 0 0 
الذى صدر عنه الكتاب 60 ظ 


ويقول اتندى في كايا سح الأ : انه كن ا افر رجل 


٠. 0 تاريخ الوقيات ابن خلكان 2 ص‎ 0١ 


كان الات 


تعر د يعملهاأ فاذا 5-3 التشور أخذ من تلك الطغراوات وإاحدة والصقها 
قو الكتاب (1) ٠‏ 


07 المقريزرى 2 خططه أن المشورات كات نطغر بالسواد 
القلم الغليظ وتتضمن اسم السلطان وألقابه (0) + ويقول القلقشندى أنه 
قد بطل استعمالها فى مصر بعد انتهاء حكم السلطان شعمان أحد سلاطين 
المماللك > وذلك عندما تنه الناس الى أنها كانت نشت فى المنشورات قوق 
البسملة وهذا يعنى أن اسم السلطان ,يسبق اسم الله وهو أمر غير جائز()» 
.وقد كانت صورة الطغراء عند نلك الدول ‏ التى سيقت الدولة العثمامة 
على مسرح التاريخ ‏ مختلفة عن الصورة التى شاعت لدى العثمانين ٠‏ 
فكانت على هئة فوس عند السلاجقة العظام وكان اسم السلطان يكتب 
تحت هذا القوس » وقد ورث سلاجقة الروم هذا الشكل بدلل أن أحد 
مؤرخهم « ابن ببى » .يشير صراحة الى « فوس طغراء السلطان » (4) ٠‏ 
أما طغراء سلاطين المماليك فقد كانت على هيئة مستطل مملوء بخطوط 
رأسة متوازية وقريس بعضها من بعض »> وفى قاعدة هذا المستطل يكتب 
اسم السلطان وألقابه ٠‏ وقد احتفظ القلقشندى بصورتين لهذه الطغراء (5) 

_ ع 


أما الكدادون:: فقد اخذوا صورة جديدة اللطفوا وكرت عن 2 
الصنود السابقة + ويدور حول انها عم كو باس با 


)0( القلقشندى : © صبيح العنى ب ] ص ١ه‏ واج ١‏ ص 159 وص 139 
9©) القريزى : الخطيل ج 8 ص 66 من طبعة ذار التحرير للطبع م 0 
”) القلقشندى . : صبح الاعثى بج ؟١‏ ص ١519‏ و 117 ش 0 
- (4):او كتاى. أصلانايا .32 ص رك قنالع6] تطدعة ‏ قبي لدان طوت اع مان لحك 


(ه) الصورتان. فى ص 158 و +05 من سد ١‏ ص ١5‏ و5١‏ من صبح الاعشى : 


000 


لا نستطيع أن نؤيدها أو نشفيها اذ لا نملك من الوثائق ما يساعدنا على 
ذلك (؟) ٠‏ 

والذى لاشلك شه أن الطغراء. العثمانية لست سوى صورة من تلك 
الصور الزخرفة التى أندعها الخطالك العثمانى فيما أبدعه من صور جميلة 
للخط العربى ٠‏ ولقد أعحب بهذه الصورة التى ابتكرها فلم بقتصر فى 
استعمالها على الغرض الأصلى منها أو بعيارة أخرى على التوقيع على 
الفرمانات بل اتخذها أساسا لكتابة بعض العارات الديشة مثل السملة ‏ 
والشهادتين وغيرهما ( شكل 87 ) ٠‏ 

وقد كانت الطضيواء سيحتتئيلة لندى الشتانق عند أواتسل: التضيو 
الشمانى » اذ كشفت الأبحاث الأثرية عن وثيقتين :تحملان توقيع 
« أرخان » (00 ٠‏ ظ 0 

وكان للطغراء موظف مسئول يسمى « التشانجى » > وكان يعمل 
تحت امرانه خطاط خاص بكتب الطغراء يدع « طغرا كش طلقم عله تلجت ”1 
وقد .بنقش النشانجى بنفسه الطغزاء اذا لم .يكن لديه هذا الخطاط + 
«وتكل الطنر اق مطورعا» فق تكوق عاطلة من الجر قن قاض 


)١(‏ هناك قصة تقول ان الطغراء العثمانية صورة طائر خرافى يثسبه العنقاء كان يقدسه 
الاتراك فى أوطانئهم الأولى ( راجع مصور الخط العربى للمهندس تاجى زين الدين ص ١٠8؟).‏ 
وهئاك: قصة تقول أنه عندما توترت العلاقات بين تيموولنك والسلطان بايزيد الأول أرسل 
تيمور لنك الذارا مكتويا للسطان يهدده فيه بالحرب») وقد وتعاهدا الانذان بيصمة كقه بعد 
أن صبغه بالدم ففلهرت على الانذار صورة قريبة. من ضورة الطتراء العشثمانية ( 00 
السابيق ص 9881 ) . وهناك قصة ثسبيهة بالقصة الأخيرة ولكنها تختيف عنها قى أن 
السلطان مراد الاول كان فى حرب سد أعذائه ؛ وأن هذه الحرب قد انتهت بعقد معاهدة 
ظ بين الطرفين © وكتبت المماهدة » وقزئت على السلطان مراد ثم .قدمت له لكى يوقع عليها 
فبصدم عليها بطريقة. خاصة . اذ دهن نده اليسرى بالحبر ثم طوى ابهامه ومدي- أصايعه ‏ 
الثبلاثة الى أعلى وترك خنصره منفرجا فليلا ثم ضغفط بيده على الورقة المدونة عليها 

نصوص المعاهدة نظهرت صورة قرسة من صصور الطفراء العثمانية المعروفة “؛ ثم سسلم 
الورقة الى كاتبه فكتب داخل هذه البصسية آم اللساطان واسم أبيه ولب « خخان * 
وعبارة « عر ثصره » (النظر كتاب .329 ,328 .2م 9 رع امد ©2601 عمهة 0000 

(5) انظر ص 358 من كتناب اوكتاي أصلانابا الذكور فى الصفحة السابقة 


ما 


على اسم الملكاان: مسكى نا بالقا يها بو فى طون مز دوفة هاف القرشن 
أو اللونس وبرخرفة الرومى )١(‏ أو الهائناى (؟) > ومن أجمل أمثلة هذا 
النوع تلك التى تتضمن اسم السلطان سليمن القانونى » ونراها على وثيقة 
تملك مؤرخة فى رمضان سنه ده ه ( 6ه١١‏ م ) ويفخر بحازتها 
متتحف طوبقابو (9) فى اسطلبول ٠‏ 

وهكذا اجتاز الخطاط العثمانى مرحلة التقليد التى تعلم فيها الأقلاء 
العربية التى كانت معروفة فى عصره وأحب منها القلم الكوفى فاستعمله 
على قلة فى كتابة العناوين ورعوس الموضوعات > وقلم اللى الذى اشتقه 
من الثلث فأكثر من استعماله على المدران لال مظهره وكير حبحمه » 
وقلم المحقق الشتق من النسخى فكتب به المصاحف والمخطوطات المختلفة ٠‏ 

واتقل إلى مراحلة التحسين التى استطاع: فيها أن يسطينا صورا 
للخط العربى لم يسبقه اليها خطاط من قبل » صورا تفيض بالطمال الفنى 
وبالأناقة ٠‏ 


نم دخل فى مراحلة سحد بلاة هى مر حلة الابتكار ان ع هنا 9 التعمير ش 
د فشها الى أشكال حديدة للكتابة الغرقه تظهر لأول مرة فى العصر 
العثمانى هن أعيتها الذل الدريوانى للد زه لاع ع سقط 6 وخط 34 

الساقت ا(أمم8 لمكا 517 ١‏ كل 07). ظ 
والخط الديوانى ‏ كما يستخلص من اسمه ‏ هو نوع من الخط. 
العربى استعمل فى كتابة الفرمانات والتشورات فى دواو, بن الحكومة » 
وقد كانت له صورة معقدة تزدحم فها الكلمات ازدخاما لايثرك ينها - 
ظ ”0 حرف أو كلمة الها م وهذا التعقيد أو الازدحاء 


ل 53 ص 7ن 3 هذا الكتاب ٠‏ 
ف الظر ص / من هذا الكتاب ٠‏ | | ! 
فى انظر صورتها اللو عند ص وو عن كاب أوكتاى 1 أصلانابا اللو فى ص 95١‏ 0 


كان مقصودا لذاته منما من تغير النص فى تلك الأوراق الرسممة > وقد 
كان ف ى فصر السلطان حطاطون اختصوا بكتابة هذا اللوع دون 5 1 

وك انمالك اسه سف ابن كنل لضان اررق أ ان الس 
الذى لا يفهم الا من السياق وأخص ما كان ,ستعمل فيه كتابة الأحيحة 
التى .بحملها الناس وقاية لهم من الحسد > وحفظا لهم من السحر > وهو 
فى اتجاهه قريب من الخط الدديوانى سالف الذكر اذ لس من السير 
فراءته بل هو أشبه ما يكون بالكتابة السرية ( الشفرة ) التى ليس من 
السهل على أى اسان أن برأها (1) ٠‏ 
ظ 20 

والذين برزوا فى فن الخط على اختلاف صوره + عند المثمانين 

نيرون لابنسع المجال هنا لك ويخ نا بين ا ارارق اوم 
أو على معظمهم بالتفصيل فيمكنه أن برجم الى كتاب المستشرق الفرسى 
هوارت (0) > أمامحن هنا فتكتفى بذكر بعض من هؤلاء الخطاطين الذين 
لعموا فى هذا الفن أدوارا دارزة مثل : على بن يحبى الصوفى » وحمد الله 
الأمامى من القرن الخامس عشر » وأحمد قره حصارى من القرن السادس. 
عشر > وحافظ عثمان: من أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن 
00 أفندى من. وار القرن الثامن عقر 2و اشية شفيق 

من القرن التاسع عقس + ظ 

أا على بن يحبى الصوفى فقد ذاع صيته فى أيام السلطان حسه 

الفائيم. (*) »> وقد كان من المدعين للخط الثنى (4) > والبه نسب اليه 


4 بذكر المهلد س 05500 (( مصور الخط الربى »/ ص ليل أت 0 
هلآ الخط أحدثه الاتراك فى آسيا الوسعلى ثم اندثر استعماله ٠‏ ا : 
0 من أوفى المراجعم في الخطاطين والمصورين المسلمين كتاب هيوارت هذا الذى 
عنواله ؟ ,تتقتلداقتاقة عصعاع1'0 عل يمأو لبس نوتستكم وع1[ عع معطصدوناامة ,1110310 
ش ش ش .1909 ,قلعو 
افة 0 000 الكتاني ٠‏ ' 
(؛) انظر ص ١8‏ من هذا الكتاب ٠‏ 


1 


الوجودة فى مسجد الفاتح باسطنبول > والكتابة الموجودة على باب همايؤن 
فى فصر طوبقابو ٠‏ 

و وأما حمد الله الأماسى » فقد سار على نهسج الخطاط العراقى .ياقوت 
الرومى المستعصمى الذى أشرنا اليه من قبل ٠ )١(‏ وقد علم السلطان 
بايزيد الثانى (”) « فن الخط » > وكان السلطان يجله ويحترمه » ويحمل 
له الدواة عند الكتابة » وقد سأله ذات يوم عما اذا كان من الممكن انشاء 
]اذ مالس للتعك اللو الكت تعن الطره لوقه فى حون لكت 
ولم بحب » وعاد الى منزله وسؤال السلطان ,يتردد فى نفسه > فاعتزل 
الناس أربعين يوما 'تناول فهها الأقلام الستة () بالتهذيب وانتهج لها صورا 
جمملة حقق بها رغة السلطان » ويلاحظ من أعماله انه قصر استعمال ' 
خط النسخ بصوره المختلفة على كنابة النصوص الديئية » وجعل .خط 
الثلث لكتابة السملة والعناورين واستعمل النوع الكبير منه المعروف باللى 
على العمائر (4) ٠‏ وفى أعلى شكل ( "7 ) نموذج من خطه ٠‏ [ 

وأما أحمد قره حصارى ققد تتلمذ على الخطاط جمد الله سالف 
الذكر وعاصره فترة من الزمن وأعجب بخطه » وقد أتقن الخط الى كما 
أتقن الخط المحقق والخط الريحائى » وخلف لنا وراءه. تركة عظيمة من ظ 
أعماله نخص بالذكر منها مشالان جميلان أحدهما نراه فى قبة جامع ظ 
السلماسة فى اسطنبول والآخر "شاهده فى المصيحف المظيم الذى كشه ‏ 
ل سل ا ذافن 

0 اوأما حافل عثمان نقد بدأ حيسانه ٠‏ الفنيية تقليد الخطاط الشاى 

) انظر ص #90 من هذا ٠‏ الكتاب ٠.‏ 

(5) انظر ص ١74‏ او ١5‏ من هذا الكتاب ٠‏ 


(4) انظر ص © من كتاب اصلانابا ٠‏ المذكور فى ص 351 0 
(ه) انظر صل 4*9 من هذا الكتاب 0 ظ 4 


لي حمد الله الماك الذى انيلنا الاأشارة اله » وقد اختير العام 
0 الخط العربى للسطان مصطفى الثانى () وللأمير أحمد الذى أصبح 
: بن اللملطان: ا خم الثالث 00 ٠‏ وفى أسفل شكل ( 8/ ) نموذج 
من خطه * 

ولم بلترم هذا الخطاط القواعد القديمة التزاما دققا بل كثيرا ماطور 
فها » وقد اتقن | خط اللسخ اثقانا » عظمما وسهل كتابته » وجعل من السيير 
قراءنه هو ولك اطلق ع لى خطه التسسخىعيارة «النسخى المتألق تطعاههاة امهم م20 
وأصعم خطه نموذجا يحتذى به فى الملاد الاسلامة > فلم 'تقف شهرته 
عند -حدود انركيا العثمامة بل تعدت هذه الخدود الى الخارج فذاع اسمه 
وطقت شهرنه العالم الاسلامى » ولا تزال المصاحف التى سلخها تمد 
مثلا أعلى فى الخط النسخى أو اللحقق > وتشر حفا فلة بكل ما تتضمنه 
هذه الكلمة من معنى »> يعتز باقتنائها كل من ,بمساعده اليه 
على مصحف منها + و تقف براعته عند اجادة الخط المحقق بل لقد أتقن 
كذلك الثلث والخط الريحاتى والخط الديوانى »* 

ون اتحامل أفندى فقد ظهر فى أواخر القرن الثامن عشر وقد 
أجاد فن الخط اجادة نأمة لدرجة أن بعض أعماله ظنها الناس أنها من خط ظ 
الشيخ حمد الله الأمابى > ومن أبرز حسناته انه علم اخاه مصطفى راقم 5 
الذى كان بيتقن فن التصوير ‏ فن الخط حتى أصميع خطاطا ماهرا عالج 
الخط كما يعالج المناصر الزخرففة فأعطانا له صورا غاية فى الروعة * - 
0 ولتم كلامنا على هؤلاء الخطاطين بالاشارة الى أحمد شفيق بك 
الذى برز محمه خلال القرن التاسع عشر وقد برع فى كابة الخ 
الثى (؛) وئرى له مثالا جميلا ( شكل فلك اللمحد الجامع بمدينة 


[1) حكم هذا السلطان بين سنتى 8618| ان ع . 

3ش أنظر ص ماع من هذا الكتاب . 

(9) أنظر .ص 816 من كتاب اصلاتابا المسار اليه ىق ص 00 : 
(4) اأنظر ص 1 من هذا الكتاب 


1ما 


يروسه حيث نقرا على احد الأعمدة فى هذا اللسجد عبارة : « قال الله 
تمالى عز وجل » » وتحت ذلك أية من القرآن الكريم بالخط المحقق والخط 
الكوفى نصها : « شهد الله أنه لا اله الا هو الملائكة وأولو العلم قامما 
بالقسط » ( خط محقق ) وأعلى ذلك بالكوفى « لا اله الا عو العزريز الحكيم 
ان الدين عند الله الاسلام » ٠‏ وأسفل ذلك البسملة بالخط الثلث طردا 
وعكسا وفوفها بالكوفى « وان المساحد لله فلا تدعو مع الله احدا » ٠‏ 
3 3 ظ 
وبعد فان فن الخط لم بئل عند أمة من الأمم من. المناية والتقدير 
بقدر ما ناله عند المسلمين عامة والعثمانيين خاصة ٠‏ 
ولس هناك فن ‏ كما .يقول العالم السويسرى فلورى(1) استخدم . 
الخط فى زخرفة المنانى الديشة والدموية » بل كل ما يمكن أن ” نقع عله 
العين » بقدر ما استتخدمه الفن الاسلامى » وقد كان الشط فى 7 
مضروبا مشتركا فى كل ما أخرجته أيدى الشمانين من عمائر مشيدة 
أو تحف مصنوعة من الخزف أو الخشب أو المعدن أو القماش اذ زينوا 
هذه وئلك بعبارات مختلفة تناسب القام » وأطلقوا على هذه الزخارف 
الكتابة 0 جنتكارى 1«هعا مت ة) أى الزخرفة المتكلمة ٠‏ 
ن العيارات التى كانت محسة الى :فوس الل 5000007 
ظ ا ا نهم برددونها فى مناسسات 5 شتى وينقشوبها عل الكثير 6 ظ 
ا يديهم 9 0 : ااا 
ترى هل هناك سر وراء الاهتمام : بغش الكتابات ل على ١‏ العمائن” 
0 لقا اوقا فى الكتاب الجامع عن القن الابرانى بقلم هذا العالم ظ 
,لآ .701 عم مقلم" 06 وعضية لد ده عنما لماصع سدمرة   )5(,‏ الماع 
(؟) بهذه العبارة خمسة .حروف قائمة 5 الفاك لامي وهذا الرقم 0 8 
كثيرة منها الكف ذو الاصابع الخمسة:التى تستعمل ضد الحسد .ومنها العناصر الرئيدسية 
في الطبيعة ( الثار » الخشب » المعادن ؛ الحجر » الماء ) . والنحمة الخماسية الاذرع هى 
عنصر زخرفي شائع فى القن العثمانى وهى ترمز كذلك الى المناطق الخمسة التى كان يعنقد ‏ 


أن العالم ينقسم اليها واكل منطقة لون خاص راجع ارسفان. : الفنون الإخراية 
التركية , (.05مناكآ' 5ك 2م106 قاعة 1.45 ,نمسوعءويم ْ 


اما 


والتحف ؟؟ لقد أجاب ابن خلدون على هذا السؤال بالابدب عندما ذكر 
7 مقدمته أن رجال التصوف الاسلامى ينسبون الى الحروف العربة أسرارا 
خفة » فكل حرف له عندهم منى خاصا ٠ )١(‏ 
وقد نستممل الحروف العريسة فى اللسبحر وكنابة الححة والر فى 
وهو ما يعرف بعلم الخحفر (7) ٠‏ 
لسر ب ا و يا ان 
اسطر لابات » وكرات سماويه وما الى ذلك كانوا محر صون على كتابة 
تاريخ الصنع محساب الحمل أى بالحروف لا بالأرقام أو الكلمات » ولعلهم 
عملوا ذلك لاعتقادهم بوجود صلة بين هذه الآلات وبين رصد النجوم فى 
الأفلاك » وتحديد الأبراج السماوية » قعلى سبل المثال ننجد على احد 
الأسطرلابات الأئرية: عبارة : « مما صلع فى آخر سنة انعج > واذا ما نجنا 
حروف الكلمة الأخيرة وجدنا أنها منة هلاخ ه لان التاء تساوى 
فى -حساب الحخمل ٠+‏ » والعين تساوى ١لا‏ 5 واسلاء نساوى لمانسة لو ٠‏ 
ولقد اتتخذ السلاطين العثمانيون (5) والوزراء (ه) والأمراء من 
10 على سبيل المثال ترمر ل الى قوام المحبوبٍ © والعين الى الامام على © والميم 
32 تقد تعن السدرة ة أن الحروف مسن اا ال 1 بأن تعنت 
الحروف الواردة فى صفحة من صفحات ‏ المصحفب ثم يائر جم هذا العدد إلى حروف »2 ومن 
هذه الحروف تتكون الكلمات التى تكشف عن اليب انظر فى ذلك أنضا كتاب الدكدورة 
عمل : د :3979 رظطعللعة1 ,لامع تلاس عنصوله1 (ة) أاعسسلط5 2 
ار القيمة العدوية لتلحروف العر بية هى : أح ارب ح أربي ع رن ع وه عع 6 
و-5 ) ز-لا ) س عم ) طدعدو )ىنال نص أ ؛ لس" )ا مس :4 4 نص هق 
ل فنان الاح عن ييه اق فبمو 1 فى عدو كام اقل مد وو 
تجاا,ع )شاع ورج )ا غع ,5 )4 ليع ٠‏ 4 صن سبد فل ) سينو ع اه تبره 


ظ (؟) تذكر على سبيل الكثال السلطان محمود الشانى الذدى كان من هواة فنْ الخمل العربى ‏ 
و قد وصضملت البنا سملة ل مكتو بة بمداد. الذهب (الطن صورة 5 55 من مصضور اط 


العر بى . ظ 0 
له برع الصدر الاعظلم ا باش في 55 الخعل الديواني | وبرع هممتاز بك في 
كثانة اي الرقعمة اووضيعم اله 0 ٠‏ : ل 0 


وسيميبه 


اما . 


فن الخط العربى هواية لهم » يصرفون فى مزاولته أوقات فراغهم > 

ويتلقون أضوله على مشسأهير رحاله 69 » وقد نزلوا قعل" الى هذا المسدان 

يجمعون المصاحف والمرقعات المكتوبة بأيدى الخطاطين المشهورين > بل 

أسهموا فى تسح المصحف الشرريفف بأبديهم طلبا للثواب من الله (0) + 
ب عا د 


واستتم موضوع الخط بسؤال لا نستطع أن تغفله فى هذا المقام 
ا ل اوم ا ا 
فى فن الخط العربى علدهم 55 

الواقم أن الأتراك الشمانيين نظروا الى هذا الفن نظرتهم الى تكوين 
زخرفى يسع الممال الفنى فيما ,يزينه » ولم يتأئر حبهم لهذا الخط بذلك 
التغبير الذى جرى على طرريقة كتابتهم للغتهم عندما. كتبوها اروف 
اللانينية بدلا من الخروف المربية » فلا .يزال للخط العربى عندهم قداسته 
فى نفوسهم لصلته الوثيقة بكتابة كلام الله > ولا 520007" [ 
المكتوبة ببخط عربى جميل لها مكانة سامية فى قلوبهم » ولاتزال البسملة 
تعلق فى ساراتهم » ولاتزال المصاحف المكتوبة بالخط الغيارى نزرين 
صدور بنانهم ونسائهم > ولا يزال .بوجد عند هم على ما علمت من أأحد ا 
رجالهم فى اس_طنبول معهد للسخط العربى بلاطاعل تقالئد الخطاط 
العممانى الشهير -حافل مو ا" 


١ مثل السلظان بايريد الثانى الذى تعلم الخط على يدى الخطاط:' الشبيح حمداله‎ )1١( 


الأماسى ' ٠‏ والسلطان مصطفى الثانى الذى تعلم . الخط على بدى الخطاءل. حافظ عثمان 01٠‏ 
3 (؟) سار سلاطين آل عثمان عل نهج بعض أسلاطين المسلمين مثل عضد الدولة اليويه» ١‏ 


والسلطان أخمد الجلائرى , والششاء طهماسب الآول , والسلطان الجايتو » فكل مؤلاء. وغيرهم 0 
ا الم للتكرضم: اتغوا المصنف: اليف :يط جعميل ٠:‏ لد ١‏ 0 


عوك 


ىم قر ٠‏ فريكي! لتصوبهئر 


قبل أن نمغى فى استعراض فن التصوير عند العثمانين سحب أن 
فيس لاسر نر : الأول رأى ذاع فشرة من الزمن بين المشتغلين بالفن 
الاسلامى من المستشرقين ومن تبعهم أو ترجم عنهم من العرب > وذلك ١‏ 
أن المستشرق الاجلزى السير توماس أرنولد 2 614نشف ‏ قال فى 
أول كتاب تناول فن التصوير الاسلامى من جميع جوائيه : ان الشيعة ب 
ومعظمهم من الايراسين ‏ ,يقفون هن ثفن التصوير موففا سختلف عن موفف 
أهل السنة ‏ والأئراك العثمانبون منهم ‏ فالشيعة نسح التصوير ولاتتتحرج 
من مزاولته فى حان أن أهل السئة يكرهويه أو بحرمونه (1) ٠‏ 
وهذا الرأى الذى نشزه هذا المستشرق الاتجليزى لا أسامن له من ' 
الصحة » ولا يستند الى أدلة قوية » واعلنا نستطيع أن نلتمس له بعض 
العذر » فقد تورط فبه - أغلب اللن عن حسن قصد ء ذلك أن 
المخطوطات الثمائية المصورة لم نكن عند تأليف كتابه قد رأت اللور ' 
بعد > بل كانت رهيئة الصناديق الظلمة > والغرف الغلقة فى قصر 
طوبقابو ٠‏ فى اسطششول فى حين أن المخطوطات الفارمسة المصورة قد عرف 
الكثير منها وتناوله الباحثون بالدارسة » فظن أرنولد ب وتابعه فى هذا الظن 
من جاء بعده ‏ أن الاردسن وحدهم هم الذين نرخصوا فى فن التصوير ولم . 
يتحرجوا من تزيين سخطوطاتهم بالضور التوضيجية التى تتناول الرسوم 7 
الآدمية وغير الآدمية ٠‏ والذى بؤْسف له أن الباحثين فى .الفن الاسلامى ١‏ 
اد تاقوا رأى أرنواه لت ل يت يذه ى جذة الوا لاف انوا 0 


0 انر ص ١١‏ ف كتاب ارثولة . 1 0 151331 ام عماملدط 0 14م فلا 


الأخيرة بعد أن انكشف الغطاء عن المخطوطات العثمانية اللصورة وسلطت 
عللها أضواء الدراسة فتداعت الفكرة القديمة وبدآ ف التصووير العثمانى 
اك مكانه بين الفنون ٠‏ ظ ظ 

والواقعم أن موقف الشيعة وأهل السنة من فن امار واحد 
والأحاد.يث النبوية التى تتصل بهذا الفن يؤمن بها السنيون كما يؤمن بها 
أيضا أتباع الذهب الشيعى )١(‏ + 20 [ 

أما الأمر الثانى فهو أن التصوير العتمانى اما لحان مستقلة أو صور 
وضيحية نراها فى المخطوطات وقد زاول المصورون الماسون هذين 
النوعين من التصوير بمهارة وانقان » وكانوا متأثرين فيهما بفن التصوير - 
عند سلاجقة الروم وفن التصوير عند البزنطين وفن التصوير عند 
| الأودبيين "0 

ا ظ 0 ظ 

ولا سرف شيئًا عن فن التصوير العثمانى فى الفترة التى مسبقت 
عصر السلطان محمد الفانح (9) » أما منذ عهد هذا السلطان فقد وصلت ‏ 
البنا أمثئلة لهذا الفن بعضها صور توضيحية فى مخطوطات » وبعضها ظ 
لوحات مستقله تكشف عن فن صو هر لأس 00-5 . 5 


أما الملخطوطات المصورة فمن ين قصة « 4 5 التى لطبا : 
الشاعر التركى أحمدى » ونسسخها الخطاط « حاجى بابا » وهى فى المكتنة 


٠‏ الأهلية بباديس وتزدان بعشرين صبورة من مصور مجهول بتجل فى 
مكنا هاه أن التريو إتركن ( الأاإودض) + 7 00 


ظ 06 5 5 0 للمرحوء" : اعد 'ليمور اباشا الذئ 0 
ومن هليه الور الدكتور اذكى محمد حسن ( اص 2-65 5؟١‏ ) وكتاب فئنون الاسلام ٠‏ 
اللدكتور زكى أيضا ص ٠ . 9١54‏ وكتاب التصوير' الاسلامى ومدارسه للمرحوم. ال ْ 

الوواع م او ا 1 : 

للق ل د 0 


وهناك مخطوطة آخر لكتاب « الخراحة » منها سيختان واحدة مطولة 
و ده :لطا وهر لقو رقنا ملق قافا 24 ود 
مقدمة للسلطان محمد الفاتح فى سنة «لإلم ىه ١458‏ م ٠‏ وتحتوى على 
١٠‏ صورة توضح كيف كانت تجرى العملات الخراحة ٠‏ وهذه اللشيخة 
محفوظة فى المكتبة الأعلية بماريس ٠‏ أما النسلخة الثانية المحفوظة فى 


مكتية جامعة اسطنبول فمختصرة وبها لا4 صورة فقل ٠‏ 
وفى متحف طوبقابو « أليوم » ينسب الى السلطان ميحمد الفاتح » 
به جموعه من الصور الصغيزة من عمل مصور عثماني سمى , محمد مده 
فلم » وتدل هذه الصور التى كانت أغلب اللن ‏ جزءا من مخطوطات 
مختلفة أو أعدت لكى نوضح مخطوطات مختلفة » على أن هذا المصور كان 
خيرا بفنه له » وهى 'نجلو علينا فن التصوير العثمانى كما كان فى 


القرن الخامس عثير » والصلة بينها وبين تقاليد التصوير التركى القديم 


أو بعارة ْ أخرى االصرور الأوغورى لتتطمانا ومقاريةء وشقه » 


صور الشياطين فيها مع صورة أوغورية للشبطان معروضة فى متحف د«الم 


وأنرجع الى القرن التاسسع المملادى يظهر لنا مدى التشسابه والتطابق 


ويؤكد لنا هذه الصلة الوثيقة » وهى . كما يقول أستاذنا الدكتور كوئل 


تتختلف 0 التصوير الاععاتى | وتبرز خصائس اتصوير التركى ف فر0 


نشأنه * 


أما اللوحات 0 التى ترجع الى 58 7 3-8 35 
عل اث الفن ها كان سير 92 ركب التصوير الايطالى فى عصر النهضة ‏ 
الأوزبة ٠‏ والواقع أن الملاقات بان تركيا العثمانية وبين حكام مديئة ' : 


البندقية كانت قوية متينة » وكان لذلك أثره فى فن التصوير اذا استضاف 


ظ تستلاعع وفرير! 176628 2 


لا: 


ميحمد د 2 بلاطة بعض. مشهورى المصورين الاريطاليين مثل بللبنى ظ 
اللذان صورا اللسلطان صورا مسختلفة 8 
ل ال ٠‏ وأحادة منها معروضة ف التخف لوطو بلندنإمهالة© ! سند ظ 0 


وقد كان اعحاب هذا السلطان بفن التصوير الابطالى عظما » 
الأمر الذى دفع به الى ايفاد بعض امشتغلين بالتصوير من العثمانيين الى 
الندفة لكى يدرسوا فن التصوس يي موطنه ثم يبعودون الى ار 
شنهضون بهدا الفن ء | | 

ولقنة كان من اررق هو لاء الموفدين « سنان بك » الذى أمغى فتراة 
من الزمن فى ايطاليا وقف فيها على انجاهات فن التصوير هناك ثم عاد الى 


اسطشول حمث أخذ بزاول هذا الفن +٠‏ وقد وصلت البنا من أعماله صورة ‏ 1 


معروضة فى متحف طوبقابو ( /ا؟ “ا وغ#سم ) نمثل السلطان محمد الفاتح 
وشو دالكن اطلينة القترقة وف احدى يديه زهرة يتنسم عبيرها > فى 
حين أمسسك ببده الأخرى منديلا » وتعتبر ع لي 
من اللوحات المستقلة العثمائية ( شكل 4/ ) ٠‏ ظ 
جو التامن أذ تتم اللويحة مكقي العو مقن 117 8 الضور 
تدان 5 التصوير الايطالى ويشعرنا بأندقد وفق غاية التوفق فى أن 
بعطئا صورة تتحدث الى حواسنا بالوانها المتتاسقة > وتشدنا الها بقدرة 
العوو هل انرا سيكس :هد لبنطانة 0 ظ 
موري لوعي ال 


لكا فى حا من دس مصود ضاي مجوول سن أو فى أا 
بفن المصور الإبطال يادي يالب الذكر 6+ ظ 
ظ ع ظ ظ 0 
ا - ولكن: السلطان يبريد الثانى ‏ عندما تربع على عرش أبه محيد 
الفت - أظهر 0 فاق ين الصودر الأودبى وأر تراج جيجح 


0 0 داج ما ذكرة أصلاثابا من هذه 00 
ظ .536 ,134 .8م ,1963 بلناطههة1 ركامم طو امسا ,فج مسملمق ظ 
الل داج الكتاب الذى تشرمه اليو نسكو للد كتور اتنجهوزن 2010 1 

ظ 15.0000 2 1965 ل هنا . طم لمت" ,مم18 ظ 


الكؤر 0 


الصور التى صورها بللينى من القصر > وقد بعت للناس وأفل عل 
شراثها التتحار الا,يطاليون على الخصوص ٠ )١(‏ 

ونه يداك لوسر اف فر هذا السلطان روح جديدة فى فن ‏ 
التصوير العثمانى هى الروح الابرائية » ونلمس ذلك واضصحا فى 
مخطوطة مؤرخة سئة هب٠ةا‏ ه 1 8 م موجودة فى مكتة جافعصة 
أسالا فى السويد > وتدور حول قصة خسرو وشيريين الإبراسة» ومئ هنا 
الس الأمر على بعض اللاحثين فظنوا. فى أو الأمر 3 الصور الموحودة 
فى هذه المخطوطة ابراسة » ولكن اعادة دراسة هذه الصور بعد ظهور 
الكثير من المخطوطات التركية المصورة قد أثبت أن الصور من عمل مصور 
عثمانى متأئر فى طريقة الرسم والتلوين بالتصوير الايرائى » ولكنه كان 
حريصا على أن سرل شخصيته العثمانية عندما صور العمائم الضخمة » 
اباد السرو والأكشاك العثمانية 0 ٠‏ 


< ولع نهنا الأنحام. تعدو انوا فك معتاكن الدولة. العثمانية 
نراها تتخذ من ايران اماما لها فى النائة الثقاية والفبة » وقد عنبت الغة 
العليا فى المجتمع العثمانى بالثقافة الفارسة والحاة الفارسة عنا بة .واضحجة 0 
وكانت ايران تقاليدها مثلهم الأعلى فى الحياة * / 0 


على أنه مع ذلك قد وصلت انا مخطوطة تمي فى صورها الأرات 1 


التركية القديمة > اذ نشاهد بها الرسوم فى أشرطة أفقة بعضها فوق .بعض » 3 


ظ 00 هذه الصو 000 نأمة» ود 0 خطاط من هديلة ره 0 ظ 


كية: ْ شستربيتنى فى مددينة 0 ومن 0 د التى بها وعد تعزن ا" 


البمسليمان برتدى ا العثمانية رحن ا قة صغيرة | ومعه 0 1 


20 المرجع السابق و9 ص 1 : 6 ص .هذا الكتاب ل ١‏ 
00 المرجع السابق لاننجهوزن ص 01 


صفوف من اللخلوقات » والائية تمثل بلقيس ملكة سبأ وممها ستة صفوف 
أفقنة من المخلوقات ٠ )١(‏ 

وفى عصر السلطان مل الأول فتحت ايران > وحمل السلطان 
ماح و رس وان عورا رايا الى اما مو نواد لذلك 
أثره من غير شاك فى ازدياد التأئيرات الا.برامة فى هو فن التصوبر العثمانى . 
والذى لعن لاله لم تصل الينا أمثلة للتصووبر من عصر هذا السلطان* 


أما عصر السلطان سلشمان القابونى فقد وصلت البنا منه أمئلة من 
اللوحات المستقلة وأمثلة من المخطوطات المصورة ٠‏ [ 
هو جصدر زرسسىن, المعروف. باسم نتحارى الذى ولد فى اسطنول وهات بها ٠‏ 
ا 
55 ظ ظ 
ون رظن نل لفحو نتن مترن الا حي فو طن ررد د 
اللصورين » ويتجلى لنا ذلك فى صورة رسمها لامبراطور فرنسا « فرنسوا | 
الأول ا ا 
ظ م تاوذ جار مرحلة القل إلى مرحلة الابداع قرس اللسلطان 
| ا ل ل 
ظ وقد نجع هذا لصو فى أن يا صودة واي لفان سيان . 


ْ : 0 7 ل 5000-6 000 050000 .00 000 ا 


لكل 


بمد أن تقدمت به السن ( شكل 7/8 ) ع اذ بحس وحن تتأمل فهها أن 
السلطان قد ودع نشاط الشباب فأخذ سير بطء » كما تجلى الضعف عليه 
ممثلا فى نحافة جسمه ولكن برغم ذلك فان .كير عمامته ولحته المدببة التى 
لعب بها الشيب تبرؤلنا هيبة السلطان وتحبطه بجو من الرهبة 0١(‏ + 


ومن أعمال نجارى الرائعة لوحة رسم فيها صورة القائد البحرى 
الشهير « خير الدين بارباروسا ( شكل 7 ) »> (؟) تعكس قوة شكيمة 
هذا القائد البحرى وشدة قسوته رغم لحبته البيضاء وعمامته الكبيرة 
والقرنفلة التو يحملها فى إبلده وتسم عبيرها » وقد 507 نجادى وهو 
ممسك بالصوطان الذى أهداه له السلطان 6" 


والمخطوطات الل التى. ترجع الى . عصر السلطان « سهان 
:- القانونى. كدر او ني أدبع : مخطوطة « سليم نأمة » » وممخطوطة 
«منازل السفو' ف العراقين» ومسخطوطة 5 سم «السلطان 0 م ومسخطوطة ٠.‏ 
:كاب الماثر .513106 2111111 ٠‏ ا قصادة من نوع الثنوى 'نزدان 
بأربع وعشرين صورة نوضح فتوحات السلطان « سليم الأول » وهى من 
عمل مصور مجهول » حرص فيها على رسم الملابس وتفاصيل زيئتها » . 
والعمائر وتفاصيل زخارفها » وهو متأثر فى عمله . بالتصوير الاإيرانى ولكنه ظ 


شرح فى التلرية عل الالو فى ايران فمزج بين الألوان الإرافية " 5 


والألوان فو الراك + ظ ظ 7 اا 0 
٠‏ والمخطوطة الثانية كتبها وهنا الود الفنان . 9 تصوح/ « “.الث 0 | 


دائق العلفا 7 ١‏ سليمان القاتونى » ا تجهالانه عر على 1 ابران والمراق. ل 


هذه المملات فرسم د صودة تنوك الدن العظيمة. 3 ٠‏ لطيو 7 


)١((‏ .140 7 .5 ,1961 لضفه كايق لمعن" بممعملية ظ 
ان المرجع الساق ‏ ص ا 3 7 ش ش ْ 


ان 


وريز » وبغداد وحلب وديار بكر > وقد صورها بمهارة عظلمة أبرز ها 
أهم خصائصها من الأسؤار والمبال والأشجار والموان ٠ )١(‏ 
والمخطوطة الثالثة فيها عشيرة صور تين المروب التى خاضها السلطان 

بايزيد الثانى ضد السلطان جم وهى من نصوير هذا المصور العظيم 5 

وللخطوطة الراسة الى تصن كان لياش الذى. الله مؤرخ 
البلاطالعثمانى فى ذلك الوقت « لقمان بن حسين » وقد كتبه باللغة 
الايرانية ‏ لغة التألئف عند الطقة المثقفة ‏ وهو محفوظ فى مكتية قصر 
طوبقابو (5) + والجزء الأول من هذا الكتاب يتحدث عن حروب وحياة . 
سالاطين آل عثمان حتى عصر السلطان سلمان القانونى » أما الحزء الثانى . 
فيتحدث عن حياة وأعمال السلطان سليمان القانونى نفسه من مولده حتى 
وفانه ٠‏ ويختار من صور المزء الأول الذى يضم -خمسة وستون صورة 
من عمل المصور « عثمان » ثلاث صور : واحدة للسلطان مراد الثانى » 
الاي والثالثة للسلطان سليم الأول * ظ ظ 

واسختار من صور الكرء الثانى الذى ,يضم خمسة وأربعين 00 
من عمل المصور « عثمان » ثلاث صور أيضا :2 الأولى تمثل حصار قينا ١‏ 
ظ والثاية تفل الاتضواد 1 ملك 0 6 ا تمثل مرض اعد 
سلنمان القانونى 000 


ْ وستترش الآ هذه الود الست فى ثىء من الإبضاح. لور 
لتصوير الاسلامس * : ْ 


00 نظن ما ا . عن هذه ه المخطوطة ة فى ينان اصلانانا 000 :0ن ا 
526 .2 و#تنتاءع تممه 2 5م دان بنوع غاص الصورة 3 وم عن عن الكتاب ْ 
التى تمثل مدينة دياربكر ٠‏ 
7 لق كتاب للاثر عسمصهمع مم11 مكون. هن ا أجزاء هوي امنها جزءان فقط 7 
امن" الآول الاي أما الثالث ٠‏ والرايع فمفقودان 0 | لق ليه 


94 ا‎ ١ 


اما الصورة الاولى فنرى ثيها السلطان مراد الثانى وهو على جواده 
حر يا را و ات الحاة 
وقد وقف على مقربة منه موظفو القصر كل على صهوة جواده كما وقف 
المتراء الاجات يشهدون هذا النظار. + ٠‏ وقد وق الانفى تيع الأشخاص 

فى الصورة وفى ابراز التلال والأحمار فى ضوزة وافصة جميلة .2 

والصورة الثانية تمثل السلطان سلمم الأول على عرشه فى 1 
الكان ( شكل 178 ) وقد فرش اتحته نحته بساط جميل والى السمين فى مقدمة . 
الصورة - نرى رجال البلاط بعمائمهم الكميرة »> والسفراء بأذيائهم 
المختلفة » وبالقرب من السلطان ا شخصا راكعا ,يقل طرف نوب 
السلطان 6 ووراه سحام ١‏ حر وق لون دورهم ليفعلوا مثل ما فملء 
وفىق مؤخزة الصوزة نرى أشجار السرو » كما نرئ أيضًا ببساطا معلقا 
لعله مروحة تخفف بحر كتها من حرارة الجو فى المجلس ٠‏ 

سوه الثالثة تمئل السلطان سليم ادن وهر سيطاد لين 
( شكل 4ل ) » وقد بدأ فى مطاردة ساخنة وعلى مقربة منه ترى الفهد فى 
حركة جرى والغزلان » وكلاب الضيد » تجرى هنا وهناك فى وافعية 
| رائعة > وفى 'مؤخرة الصورة شاهد التلال وقد تاثرت الأشجار وظهر 
من ورائها حملة البزاة *. 0 0 كي 

والصورة الرابعة وهى فى 7 الثاني 5 هذا 0 ماهد 8 
فيها السلطان سليمان القانوتى وهو يحاصر مدينة فبينا ( شكل + ) + وقد 1 
ظهرت الأسوار والحضون الأوربة ترفرف عليها الأعلام الخ © وفى / ظ 
وسط الصورة نشاهد خيمة السلطان وقد احاطت بها فرقة المدفعية الممايتها < 
وظهرت فى مقدمة الصورة آلات الحرب والمنود محيطين بها فى 4 0 
٠‏ واقعى بحس الانسان معه بضجيج الموقمة + ا00 0 
ظ . والصورة الخامسة ب صورة الاتصار على ملك بجر ( شكل ٠‏ م 0 : 
00 نض عد ادؤيتها ؛ بعلب 5 الجرية وضراوتها./ فالتلال مغطاة ا من : 


أعلاها الى أسفلها بحنود الانكشارية مسير فى انجاهات ممختلفة والفرسان 
والمشاة موزعون فى الصورة توزيعا ينطق بمقدرة المصور » وفى وسط 
هذا الخضم البشرى نرى السلطان سليمان القانوثى فى حجم كيين كأنه 
العملاق وسط الأقزام * 
والصورة السادسة والككيرة من هذه اللوية التى اخترناها من 
كتاب المآثر تمثل مرض السسلطان وقد صوره الفنان عثمان وهو ,سير الى 
ساحة القتال ( شكل 9 ) > وتمشير هذه الصورة من أروع ما أخرجته ,يد 
هذا المصور العظيم > فهى تمثل السلطان فى وسط الصورة وهو يهم 
بالتزول من فوق جواده ويتكىء على رئيس وزرائه محمد صقلى باشا الذى 
بساعده فى الوصول الى العربة التى تنتظر السلطان وهى فى مقدمة 
الصورة > فى حين :شاهد فى المؤخرة فرق الش من مشاة وفرسان وقد 
وقفوا صامتين ينظرون فى حزن وأمى الى السلطان المريض > ويشعر 
- الامناق: وهو تشاعك .ذه الصورة بروح الكآبة والالم مسخيمة على المكان» 
والظاهرة التى تجمع بين هذه الصور السيف الن اكتفنا بها من 
كتاب المأئر » والتى هى من نصوير « عثمان » > هى ان التأثيرات الايرائبة 
فبها واضحة قوية مما يدل على ان هذا المصور كان واقما تحت تأثير فن - 
التصوير الابرانى )١(‏ > ولكنه كان حرريصا فى الوقت نفسه على أن ,رز 
عباتن العثمانية فى سحن الوجوه > دفي الدع الى تايار 
56 للصورة الشسخصية الثماية ١ ٠‏ ظ ظ 
َ# 0 1 
وفى عضر السلطان. مراد الثالث قدم الى اسطنبول المصور الإيرائى 
1 0م ولىجان. » وقد رحب به السلطان وضمه ال مصورى. بلاظه حث .كان ظ 
١‏ لايزال الستوده كنا الث عركاء ني قبل عل قد المي يعمل فى 


ا 00 انظن بحث االنجهوزن المشار النه فى ص ا م لشبره 00 ش 
1 177 ع ا لكك .م0 سيد : 


البلاط + وفى مجموعة خاصة بمدينة دبلن ( مجموعة مشستربيتى ) صور 
كتقة سق دهز رتخى القن انها قدا تكون من ' عمل« ولى عنان هذا #زوانها 
كانت فى الأصل نر المخطوطه العثماسة المسماة « سلمان ثأمة > الموّرخه 
سنة لامو ه / هلاه١‏ م والموجودة فى مكنبة قصر طوبقابو ثم 'نرعت منها 
55 الى تيدان الآثان ومن 3 ايدان اقدراها سسدريض وضييا ال 

اط كب القن الانااقي لتاقو بمنطوظلة عتانة بسر أرق 
الى عصر هذا السلطان اذ “تحمل تاريخ نسخها سئة عه ه ( 1549م ) 
وهن من تألشف + الغافقى » » وتتتحدث عن المشائشس وتزدان بصور ملوية 
للنانات والأشحار ولا بعر ف أسم الفنان الذي رسم 57 الصور * ظ 

على ان أهم المخطوطات المزيئة التى وصلت الينا من عصر هذا 
السلطان مخطوطة محفوظة فى مكتبة متحف طوبقابو تعرف يكتاب 
المهر جان 58115231206 م وهى دور حول وصف الاحتفالات 
ا قاممت ساف ختان ابن السلطان مراد فى 0 أحة ه 8م6٠١‏ م 1 
وانخذت لها مكانا فى ميدان ابجلمان احم 800 


وذ كافك 010 كاب لثر التى سا مها مد قل( + كاول: : 

حاة السلاطين من ال عجان وجهادهم. ضد اعباء الاسلام . فان مخطوطة 2 
كنات المهرجان. هذه اتحدثنا عن الشعب العثمانى ا عنايتها على . حياة 

الطبقة الوسطى من التجار وأأصحاب الكرف والهرجين 0 يد خلون 00 

اا و 0 ا د 


ظ 0 كان يجرئ ل هده سين كن 0 القديمة ساق الخيل 00 . 


وقد كان لذلك شان عظيم قبل الفتح العثمانى للقسطنطينية ٠‏ ولايزال بها حتى اليوم بعض 0 


معالمها القديمة مثل. العامود المضفور ذى الحيات الثلاث , والمسلة الفرعوئية ا 
9 انظر ص .00* وما بعدما من هذا الكعاب 0000000 [ 


والعناية بالخديث عن الشيض واحتفالانه واريضاح ذلات بالتصوير . 
أمر ادر فى ميحصال الكت اماي 3 كن اه أهمية 
المصورة ٠‏ ظ 

واعخيار من هذا الخطوط اربع صور من عمل الصور 0 عثمان 2 ظ 
أ مدرسته » ثلاث منها نمثل ثقابة النساجين وهى نسهم فى الاحتفال » 
( شكل ؟” ء "ال »م غ35 ) 4 والرابعة تمثل اشتراك الرعاة مع أغنامهم 
فى موكب الاحتفال ( شكل #لم ) » 


أما احتفال نقابة اللساجين فنرى فى صورة منها ( شكل 0# ) 
ساحة الاحتفال ويظهر فبها جانب من قصر السلطان فى صدر الصورة > 
ونرى السلطان فى اللائب الأيسر منها جالسا فى مقصورته المطلة على 
الساحة » ونشاهد أعضاء ثقابة النسيج من شيو الصنعة وقد 'تقدم اثنان ‏ 

منهم من منصة السلطان لتحيته » والتهنئة بالختان والدعاء له » وورائهما 
أربعة من هؤلاء الشسوخ ينتظرون دورهم لاداء النحية والتهنئة للسلطان » 
ين هؤلاء الشيوخ نرى بعض صغار الصناع » وصبان المهنة يحملون أقمشة ظ 
المخمل منشورة عل فوائم خشسة احتى تمدو زخارفها وألوانها للعمان 5 
ذفى مقدمة الرسم نرى بقية من شسيوخ الفنئعة بقن أن أدوا التتحية 
ظ للسلطان ٠‏ ظ 


وى الصودة الاثية ( شكل 76 ) نرى بقية موك نقابة التساحين + 
وشساهد جائيا من ساحة الاحتفال قد نظمت شه مقاعد لوس المدعوين ظ 

ظ لشاهدة الخحفل » وقد : مجح المصور فى أن يعطنا صورة حية > واقصة لهولاء 2 
المشاهدين » فالسحن ممختلفة > واللفتات مداينة ٠‏ وفى الساحة شاهد 2 
بقية أعضاء الثقابة .يحملون الأقمشة التى نسحوها لكى يقدموها هدايا ' 
1 للسلطان . بهذم الثاسبة. »© وجائب م هذه الأفمشة منشسور على خوايل: 


خشسة بالطريقة نفسها التى رأيناها فى الصورة السابقة: وبسضها لايزال 
مطويا يحمله النساج على أكتافهم + 00 

وفى الصورة الثالثة ( شكل 78 ) نرى السلطان وهو ممتط صهوة 
جواده وبهم مكدر له سود باب السعادة الذى ثراه فى الخانب الأسر 
من » الصورة > وبالقرب منه نشاهد بعض أعضاء ٠‏ نقابة النساجين وقد تفرثوا 
هنا وهناك » بعضهم قد فرش :يحت أقدام حصان السلطان نويا من 
لحريس (0©:وأخى بهم بفرش أثوب أن فى الوذ مستاتن » وثالت 
بهم بفرش وب ثالث يختلف فى لونه عن الثوبين السابقين ٠‏ والى جوار . 
هؤلاء اللساج الثلاثة نرى رابصا لابزال يحمل ثوبا مطويا » وفى مقدمة 
الرسم الى يعض الفرسان والثداة 'فى ان كارك متختلفة + ظ ظ 

أنا الصورة الرابعة التى "نمثل اشتراك الرعاة 5-0 
الاحتفال ( شكل م ) فقد رسمت بواقصة مدهشة ندل على مهارة المصور» 
وعمق ادراكه لسلوك المبوان اذ رسم بعضها وهى تأكل اللشائشس النابتة 
الأدض > وبعضها وعى #أكل مما لبقدمه لهسا صييان الرعاة الذين ' 
ظ عن ل أمام القطبع > والى البسار من 0 ثرى السلطان 
| فى مجلسه امشرف على ساحة الاحتفال ٠‏ 


وثى هذا المخطوط صورتان تنثلان صناعة اوباج ظير فى الأول 


منهما الفرن الذى يصهر فيه الزجاج وظهر حوله الصناع المختلفون 00 00 


يمل عملا معيئًا وفى مقدمة الصوزة نرى بعض الأدوات الستعملة فى هذه 1 
ظ الستاعة والى السمين تشاهد فريقا من مشابخ الصنعة ‏ وفى الزاورية العليا 0 
البسار رى السلطان جالسا ومعه بعض الامراء بشاهدور الموكب 0 
ظ امور الثاية تشاهد ا صناع التوافف ١‏ عه الكونة من 
< المس والرجاج ونزى الصناع وهم ا 


1 00 ص43 1١1‏ عن عدا انناب أ 


0 558 5 ان او 0 كتاب أوكتاى  عمنه متايه‎ (0 ١ 


00 ْ 1 5 


والشهساتة وشاهد أربعة من هده الششسابيك قد تمع صنتعها ونش هد 
السلطان فى الزاوية العلا الى البسار جالسا ومعه الأمراء يشساهدون 
الموكب ٠ 0١(‏ ظ 

وهكذا 'حد أن المصور « عثمان » ومدرسته فد لوا الذروة فى فن 
التصوير » واستطاعوا.أن يعطونا فى المخطوطات صورا ان لم تق فى 
جمالها الفنى وواقعيتها وتناسق ألوانها ودقة رسمها على مشيلاتها من الصور 
الموجودة و في الجلوطات الابراائة فهى على الأقل تقف ممعها غلى قدم 
المساواة ٠‏ 


4 2 د 

2 وف القسرن الثامن عثشر > فى عصر السلطان أحمد الثالث بزع 
نحم فى فن التصوين العثمانى أصله من أدرنة ع عيد 0 ف 
وقد اشتهر باسم لونى 1603 < ظ 

وتتحلى أ أعماله فى ممخطوطة كما تفخر بحازتها مكتية 50 
لوقا تشسسه مخطوطة 0 المهرجان » سالفة لكر > بل تسبعى ا.مثليا 4 .. 
بالتركة «6تسمقصمنا8» »وهى من تلفت الشاعر 8 1 رفت 2 
حفلات ختان أبناء السلطان أحمد اللذكور 5 ظ 


وفى هذه الخطوطة 3-5 00 توضح 1 جرى فى هذه الحفلات 
0 رقص وطرب وهموسقى واسستعراضات الى عير ذلك ٠‏ ممأ هو 0 
ظ د الحفلات ٠‏ 3 


٠‏ “2 ,وق توا بزل هده الموده 210011101ظ2ظ2 
1 رقص » والابة حفلة موسيقى + والائة تمثل انحدى الراقصات 1 | 
< ظ والصورة الأولى ( شكل 44 ) نرى أبها السئطان وهو جالس فى 
0 اكل الجاسة الشترقية » ومن وداله الدقوود وبالقرب مله وقف انعا < 
00 اللوحة”: سن 5 السابق ', 


الموظفين > وفى مقدمة الصورة نرى الراقصات فى: حركات مختلفة وقريما 
منهم فرقة موسيقية من عشرة رجال قد جلسوا الخلسة الشرقة بعضهم 
يبحمل الدفوف » وبعضهم يحمل المزمار ٠‏ ظ 
والصورة الثانية ( شكل هم ) شاهد بها أربعة من الموسيقيات كل 
واحدة منهن قد حملت آلة موسيقية 'نعزف عليها ٠‏ 0 


عرو لقان .كل 1 تار جلها شورةا ةلاش دن . 
يديها ( الطقطقات ) وترقص واعركات لها يونا ورشافة ولكن وجهها 
خال من التعير ٠‏ ظ 


والمتأمل ب هذه الصور الثلاث وفى غيرها مما ابدعته. ريشة المصور 
والرج م كنفه انا نار هذا ليون كاله الستوو الابرانى 
وتقاليد التصووير الاودبى المعاصر » ومزجه بان هذه التقاللد مزجا يلم 
عن مدى استفادنه من دراسته 9 والواقع ان صوره نجمع بان التأثيرات 
اللشرقية والتأثيرات الغربية فى آلف جذاب لم يطمس على الروح ال العثماسة 
التى لبها يها ظ 


0007 #َ 


ل إلوقوف عل لود أن الصو فق القطوطا عند الشابين في الزق. 


الثامن عشر 3 آذ 0 السير علدنا :ان نقارن بن سرت هذه المخطوطة ش 000 
. وصور امخطوطة التى نسبقها بقرئين من الزمان واتى به هى من عمل الود 


0 ان 2« )0 والتى تتناؤل الوضوع نفسية . 0 
٠ 0‏ والوقع ان هذه اللقارنة ندنا ع أن ١‏ اعناية. بتصوير ر الممائر ف 00 
< 01 القلر 0 06 


1 


السو تيع ل ل ل لقن وراك مسرو ار ارا ا 
فى صور « عثمان » من الاجزاء المعمارية للقصر مثلا +" 

ونلاحظ أيضا أن كلا من هذين المصورين اللذين يمثلان عصررين 
مختلفين كان حريصا على التمسك بمبداً هام فى التصوير العثمانى هو 
جعل حسم الاشتخاص فى الصورة متناسبا مع أهميتهم فى المجتمع > فأكير 
الاشخاص حححما .شيغى ان .يكون السلطان مهما كان موفعه فى الصورة » 
ودون اعتبار لنظرية المنظور التى نقضى بأن يكون حجم الأشخاص فى 
مؤخرة الصورة اماتريين جد الى مقتيا + 

والاهتمام بتتحديد معالم الشخصية فى الصورة لم 00ظ كما 
كان من قبل » ففى صور « لونى » نلاحظ ان السحن تكاد تكون متشابه 
دو كنت لقاع ارلا قيزها عن مطها النشن الا اللا :8 

على أن عثمان » و « لونى » وغيرهما من الص ورين العثمانيين 
0 نوا حريصين اشد الحرص على جعل صورهم نمثل الواقعية تمثيلا صادقاء ظ 
وفى اللق ان من اخص ما يميز التصوير العثمانى عن غيره من مدارس 
التصوير الاسلامى هو تمشل الوافع واتصووبره تصويرا صادفا > فقد 
هوا حوادث عصر هم حربة كانت أو اجتماعة فى صدق وائقان + 
فالسلطان له كرشه العظيم بحمله فوق ساقيه » والرافصة تبدو فى حر كات ظ 
ذراعيها وساقبها وجذعها الواقسية والليوئة > والموء بقيات ,بحملن الآلات ‏ 
الوسيقية فى رفق واعزاز “> ؛ وقد حرص الفئان على ان ,برسم هذه الآلات. < 
بتفاصلها ودقائقها محتى لمتشل للانسان وو بشاهدها انها 'تصوبر فوتوغرافى 1 
الا رسم قان 6 ظ 


ظ ول لوقي القرن ساني عفر نعود ال الال عبد الخنية 
الاول 2-00 لمجي مو اد ا 


1 97 5-5 هذا السلطان بن سنتي «الا/1١ا‏ او كؤلاا م ٠‏ 


'مجموعة متحف طوبقابو صورة تمثل السلطان لا يعرف اسم راسمها 
ولكن من اللسير ان نجد فيها وثيقة قيمة فى مجال هذا الفن اذ ان طريقة ‏ 
مزج الالوان فيها » تنم عن اتنجاه جديد لاتحده فى التصسوبر الاودبى 
المعاصر » ويمكن لا ان عشرها من خصائص فن التصوير المثمانى ٠‏ 


00> الغنون الرخوفية ل7090 2 


وى قفنت 5 | لك: . 7 3 


يقول 0 زادء نديد ان السبايين قد و - 0 تجليد ‏ 
وادرئة 600 0-".٠‏ 

والواقم أن هذا الفن انما قام فى تر الشمانة على كان 5 
الايرانين - كما قال زاره ‏ وعلى أكتاف المجلدين المصريين الذين 
أرسلهم السلطان سليم الأول 9 الى بلاذه بعد فتتحه لايران ومصر* < 

ومن هنا استطيع أن فزن ان ل اتجريه الشاى اساسعو الخبرار ظ 
لما كان عليه عند الأمم الاسلاسة التى سيقت العثمانيين الى الوجود 5( > 
فقد غلفوا الكتب وزخرفوا أغلفتها بالطرق نفسها التى استتخدمها الفرعوه ,. 


ل 317..م 122 بمتامعه 00000 00 عو 
(90) كان شكل الكتتاب قبل الاسلام على هيئة الدرج أو الملف ام 0 يتخذ عادة .١‏ 
من البردى الذى كان يعمل على هيئة صفحات بلصق بعضها ببعض فى شكل طولى تم 
تطوى لتصبح على هيئة اسطوانة , ولم يكن فى حاجة الى غلاف. ٠‏ ثم تغير هذا الضكل 
٠‏ وأصبح الكتاب مكرونأ من صحائف. مربعة أو أفقية أو عمودية وعمى الصورة المألوقفة للكتاب 
حتى الآن © وقد مسلت الحاجة حيلئك الى التغليف حفظا لصحائف١‏ | لكاب افيا 
0*) انظر ص 5١‏ من هذا الكتاب ٠‏ ظ 


آ (5) مر فن تغليف الكتتاب عددالسليين د بمراحل هدة قم انخد موالششبء ا مكيدل 1 ١‏ 


الخضب يقطم ‏ من البردى التى .استتنفدت اغراضها وألقيث فى سلة المهملات نجعت 
وألصق بعضها' ببعض احتتى. صارت ‏ +اقوية فى. 'تماسكها هشل الخشب 7 واسستبدل البردى ٠2‏ 
نالورق السميك ( الكرتون )' .كانت الأغلفة البردية. والورقية تغطى بشر انح الجلد ازعن 7 
هنا عرفت هله النلافات بجلود الكتب . وبلاحظ ان العثمائيين الم . يستتعملوا الأغلفة 2 
< البردية لإن استعمال البردى. قد وقف بعد أن حل الورق. محله ٠‏ والغلاف يتكون عاد 0 
من بجزءدين رليسسيين بريطهما ه رايط © الم من اللسان 8009 الذى يربله اد الا 
الاو ا كي ش: ش ْ ش : 0 1 


مله من مانن وق مبيلمين أن هذا اماق + التسناوة قاع لعب 
( شكل بم الغلاف الخامس على السمين ) أو الفضة فى كسوة الأغلفة 
المشسة » وزينوا هذه الأغلفة بالأحجار الكريمة + ومثل هذه الأغلفة 
اللممنة كانت نستعمل عادة فى مصاحف السلاطين ٠ )١(‏ واستخدموا ‏ 
شرائيم الخلد فى كسوة الأغلفة الورفة وزخرفوا هذه الشرائح الحلدية 
بالضغط (؟) أو الحتم () أو التثقيب (4) ٠‏ + كما العديو أريضا ره 
القطع (ه) * ظ 

ومن الطرق التى كانت تستعمل فى تغليف الكتب وورثها العثمانسون 
كذلك طريقة القالب (5) > وطريقة الورق المضغوط المدهون باللاكيه 00 
( شكل هم ) ٠‏ ظ 


)١(‏ فى متحفا طو بقابو مجموعة هن هذه المصاحف يعوذ تاريخها الى المدة الواقعة بين 
القرنين السادس عشير والسابم عشي شْ 
(؟) يستعمل فى هذه الطريقة آلة خاصة تنعرف :باسم ومزاون7” 4مغ8|1 وهى عادة تسخن 
ويضغط بها على الجلد فتبرز بعض أجزائه وينخفض البعض الآخن ٠‏ 000 ظ 
ْ ' (؟) نحدث الزشرفة هئا بالضغط على الجلد د اد سس ا ا 
عات اليه يل ريا زخرقيا ابييا 00 
(5:) ثقوم الزخرفة هنا على عمل 7 قري فى المراة الحلد بحيث 8 اال ار 
)6 الوم هذه الطريقة .على اسم الز .خارف . على شر بحة الجلد ثم تقطع الرسمسوم 
بالسكين فتبدو وكأنها قطعة من الدلتلا: وتستعمل هذه الطر يقة أكثر ,ما ا تستميل فى نزبين 
الأغلفة ٠.‏ ن الداخل حتى. 'نكون. أقل 'نعرضا للمس: * 9 ْ ظ 


| لم تهت الطريكا تسمه طلريقة الصلط. باللا العا بل للها اللو ها م قاين 
الزخارف على القالب المعدنى ثثممي يسخن بالحرارة ويضغط به على شريحة الجلد فتحدث' 
| زخرفة بارزة + وقد كون. القالب من الحجر وهذا يساعد على جعل الزخارف قوية البروز ٠‏ 


وقد تاتشك ا كالما ل مسن الأبان د سن كلد الحبل ا فقيل اد م ا 
غلاف الكتاب دقيقا غير قوى وعئدما وراد فين وخارق: قريلة: البرون ‏ اتطلر عن ا 3 
٠‏ 1961 ,رلهلصمة بمنتاعكباا وات قصه حتممء71؟ بوصتلوماطكامد 8‏ رمع طمعكز 
واستعمال القوالب بمكن أن يعتبر ا كما يقورل جراتزل :مد تدهور لفن . نجليد الكتب الذى 
أضبمم مجردم عملية آلية الا آنه فى الوقت نفسه قد أعطى الجلدين عا واسعا الابراذ 
مقدرتهم الفنية فى الرسم والزخرقة 0٠6‏ 0 

.2085 ,تمه لط ,7ع .آم7آ رعدة ممتوع2 0 تع اناو 8 ونءرمه 5-7 00 

(0) يغطى. الورق 0 0 ن الجص ثم اتزخرفا همده الطبقة ' 
بالألوات. المالية ) وريغلى الرسم ب بطبقة من البلك الحمايته من التلف واكسابه لممانا جميلا . 


1 


وتختلف الشرائح الخلدية الستعملة فى تغشف الكتب فى ألوانها » 
فبعضها يكون لونها أحمر قان أو أحمر قاتم > وبعضها يكون أصفر فى 
لون الحمص المقكشور © وبعصها ون زيتونى > ويعشر استعمال هذه 
الآلوان الثلائة بمثابة تقدم فى صناعة التحليد عما كان مألونا قبل العثمانين 
عندما كانت ألوان جلود الكتب ممحدودة ٠*٠‏ 


على أن طلوو الكنانين رذن التحيد ل اتنس عل جدعنه ا كار عن 
اراق ل اقح لحرو عار جه عدينة :اكد ارد فوا اليلد بالجرير > 
وبالمخمل المطرز بالخبوط المختلفة الألوان * وقد يستعمل فى التطرريز 
بودي ا م سني ند 


75 المشارف لون تستعمل 2 التطريز 7 خوط د الحرير 
| أو 0 الدلمد لتعتسر آبة من ريات الجمال الفنى ٠‏ 


ب كت الديانا 00 
0 06 الك بيد ا المنا 0 -- فى 

ْ 0 مو الا ع #وجوجظو شرعحة من لد ترم يردق 
0 سيطة. يتوسطها صره م0 مكونة من :أقواس م . متصلة ومملوءة 
ظ ركرك النانة. زف 2 و مصيل .بهذا المزء 0 رابط ‏ ايتصل بدورم ظ 
الس ان 0 5 سحاد 0 وهو فى | المقيقة امتداد اد لأحد ظ 
الى انظ ص فد من هذا 0-6 


1 00 (9) تغرف هدم الصرة ياشع دك سدق “وقد “غيان” اشكلها ' 5 ادائل لعن ١‏ 0 
العقمانى مستديرا ولكنه بدأ بعد ذلك ياخذ الشكل البيضاوى . 1 ظ ظ 


() كان المظنون. ان ١‏ | للنسان ابتكار اسلامى ولكن العثور على جلدة قبطية سائقة 0000 


| ا ايم سد لد معروفا من قبل > وقد ردقه يا 


ش ص ل/ا/1 


الجزءين الرئيسين للغلاف فى الاتجاه الأققى )١(‏ بمحث. بمكن أن يطوئ 
داخل. المخطوط > و[هم وظيفة له هى حماية أطراف أوراق المخطوط 
وسهولة الاستدلال. به على ما قرأه القارىء من النص وما لم يقرأه ٠‏ وهو 
فى الغلاف الذى نحن بصدده قدكمى بشريحة من الطلد وذين بزخارف / 
سسطة وتوسطه صرة صغيرة بها زخارف انائية ١ ٠‏ ظ ظ 

ويتجلى فى هذا الفلاف عدم الاسراف فى الزخرفة مما بشعر نا باه 
واقع انسحت التأثير الأوربى ولا عحب قانْ عصر. ميحد . الفامم ‏ قد أتنسم 
بالروح الأوربسة فى فن التصوير كما ذكر نا من هل (90) ولا شى أن من 
خصائص الفن الاسلامى الاكثار من الزخرفة والمروب من الفراغ 
57 11101 الأمر الذى لا يتوافر فى هذا الغلاف 7 

وفى عهد السلمطان سللمان' القانو: فى اتتووت لفن السولد ارا 
كانت تعيش فى اسطلنيول نذكر من أفرادها محمود شلبى وسليمان شلبى - 
0 شلبى > « ومن مقارنة أعمالهم بأعمال المجلدين الابرانيين بدو 
نا ان التجليد الابرائى غيي جميل » ١ ٠. ٠‏ 


ومن عصر السلطان محمد . الثالث 09 أى أوائل القرن الشابم عش 
وصلت الننا مخطوطة “تتضمن « « شرح الحمامة » لها غلاف جمل ولكنه. 


للأسف - غير كامل ويستلفت النظر فى زخرفته أن الصرة الوسطى 
مملوءة بالزخارف الباتيةالنى : اندو د فبها ال الصيابة لمم لإسعو2 


)١(‏ أكان. اللشان. .فى الكتب القديمة امد من 3 الجزء ين ارسي للغلاف فى 


| اتجاهات ‏ ثلائة الى أعبى والى ' أسفل والى 'اليمين أو اليسان ‏ وعندئكف كان. يحمن أطزاق المخطوط 2 


| من جهاته العلائة ولكنه ‏ بعد ذلك اكتفى بامتداده أفقيا ألى اليمين. أو الى. :اليسار كم 
ب ا د ٠‏ ب 

(وم انظ ص 0055 194 , 5ك امن هذا الكماب ١ 200000٠‏ 
() هده الفقرة امترججمة. من ص 4م من كتاب اصلانابا لقاو اليه فى علق 00 


لما ا هذا السلطان من سنى رقعمكب تكو 0 


003 7 


وفى الزوايا الاربع لمتن الغلاف نرى زخرقة شبهة بزخرقة الصرة (1) ١ ٠‏ 

أما الرابط فقد قسم الى ثلانة أقسام أكبرها أوسطها وفيه كتابة نسخة 
'نصهاأ : « هذا كتاب رع كماد اراي الحزءين العلوى انسفن شكل 
أزهار جسلة ٠‏ 


#د علد جد 

ومن عضر السلطان محمد الرابع (7)أى 5 الثانى من القرن ‏ 
الحم حر وصيل الا كاوق مقجدم مسرو كز لامتحاب الا الاسازضين ظ 
فى اسسطنبول (:شكل هم ) والمصحف قد سخ فى سلة م6 اه 

١556 (‏ م ) ٠‏ ويتحلى لنا فى زخرفة الغلاف تقدما واضحا اذ ملاحظ أن 
الزخرفة قد زادت عن ذى قبل لاسيما فى الزوايا الأربع » أما التن ققد 
اظل خالا من الزلخرفة الا فى الصرة الوسطى التى اتخذت هنا شكلة ‏ 


جد يدا على هيثه اللوزة © وييخبرج من طر فيه العلوى والسفلى 00 
| نهما زخارف نائية جميلة ."| ظ 


ومن القرن الشابع عشر أيضا ؤصال انا فلاف معروض فى متحت 
طوبقابو » تكسوه شريحة من الخلد ذات لون عاجى > ويتوسط المتن 
صرة لوزية الشسكل مملوءة .بالسحب الصينية وويتصل بها من أعلى ومن - | 
ظ أسفل دلايتان فيهما ما يشبه فاكهة الرمان ( شكل 6 ) ٠‏ الوا 
وفى زوايا التن. نسحد أجزاء من الصرة اللكار إسدو افنها كذلك 5 
ظ زخرفة البسيت الصيلية تلن 1 خطع1 ظ ظ ظ 
آنا الحاشية فلها طابع خاص اد شن 0000 ثلاقة ا متواريةء 1 
أوسملها أوسعها > وفى الشريط الأول من الداخل ابجد زخرفة مصفورة 0 
انشبه الخبل « .وفى الشريط. الذى . يليه أى الشريط 0 بحد د ناطق 1 


)0 نعرف زخرفة ا 5 قي 4. ممم 
0( حك هذا السنلطان بين: 0 ليلا ع بلا 


مستديرة عدتها سئة عشر : خمسة فى كل جانب رأسى » وثلاثة فى كل 
جانب أققى > وجميعها مملوءة بالزخارف اللبانة ٠‏ 

3م .رسوم .هذا الغلاف واضعحة اللروز مما حمل عل 5 أن 
القالب الذى استعممل فى الزخرفة اما مصنوع من المعدن أو متتخذ من 
المحر + ظ ظ 

د عاد عد 

ومن القرن الثامن علاير ,واسجل اننا غلاف معر وض فى متتحف 
لوقاو ع كان ابه بد كب لوو بركلا تمق الف + 

:و استجيال الحرير بدلا من الملدد فى تغليف الكتب هو أغلب 
الظن ‏ ابتكار عثمانى اذ لم ,يصل الينا من قبل أغلفة كتنب استيدل فيها املد 
باطرين مولن اهناك شك فى. أن يم مظهر الكتاب جمالا 
فائقا وبضفى علبه بهاء وروعة * ا ظ 

ظ وتلمس فن ازلخرفة هنا الفلاق أسرافا لم تمهدء من قبل فى غلافات 

ظ الكتب العثمانية > فالمتن تتوسطه كالمعتاد صرة لوزية الشكل > ونزدان 
أركانه بزخرفة لا :نمك بصلة الى الز-خرفة النبائية التى تسلا الصرة ٠‏ 
أما ١‏ أرضية القن “ردان بالبمضه الصدة أرما نه 


والاشنة تشاهد فيها صور الأزهار وقد رسمث بحرية من غير 5" 
تخددها المناطق ذات الأشكال المختلفة ٠‏ 
ظ . وأما الرابط فتزينه تلك الرخرفة التجريدية التى اختص . 5307 
التركى والمعروفة باس تشنتهانى أو لت امود 0 
. وأما اللسان فأرضيته مزخرفة بنفس زخرفة المتن كم صرة 
| بيضاوية الشكل + ونسبة ا ل سنا 


0 4 انظر ص و١‏ 2 557 005 
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١‏ ساي التشابه بين زخارفه ار بعض المنسوجات العتمان» ؛ اتى ع 
الى ذلك القرن ٠‏ 


3 3 


ومتحف طوبقابو » والمتحف الاسلامى باسطلبول قنيان بالأمثلة 
الكثيرة من غلافات الكتب المزدانة باللاكيه )١(‏ والتى ت:متاز زخارفها 
.بالأزهار ذات الألوان الزاهصه 5 والمناظر الطيعة الحصسلة ويعرف هد! 

ظ النوع من التحليد فى التركية باسم 48 تاطلهآ وهو عر أحدث ‏ 
.ما وصل الله المجلدون المسلمون فى هذا المجال ٠‏ 

#0 


وآخر مانذكره فى فن انجليد الكتب سؤال يتردد بين مؤرخى الفن ١‏ 
"ترى هل أثرت زخرفة جلود المخطوطات فى الطنافس أم تأثرت بها ؟؟ 
'فالتشابه كبير بين بعض الطنافس العثمانية. مثل ( طنافس عشاق ) وبين 

٠‏ غلافات كثير من المخطوطات كلاهما مستطيل الشكل وكلاهما منقسم الى 

متن وحاشية » وكلاهما تتوسط المتن. فيه صرة وكلاهما نزدان زوايا التن 

كه بزخارف من نفس زخرقة الصرة الوسلى 0 


ظ والواقعم انه 6 من لصون الاجابة على :هذا السؤال لاعدام ْ 
3 ا وك 53 1 أن : امحدد 1 أيهما أثر في 0 أو ب 0 


(0) الظى عد ١58‏ هن هذا الكتاب ٠6‏ 0 


اا 


ه ف : التذهيب 2 


فن , التذعيب ومتفلئع - 7 08 قدي عر فه الصريون القدماء وانداة 

قال افير قبل الاسلام .فى زحخرفة غلافات الكتب بأن زينوها. بصفائح ظ 

ظ من الذهب غاية فى الرفة. 04 ”0 ظ 000507 ظ < 

ظ وقد ورث السلمون هذا الفن قيماً ورئوا عن 0 

عم الذهب مثلهم فالصقوها وهى . سائئة 0 غلافات الكنب و 
0 صقلوها بعد ذلك ٠‏ ظ 

ولقد استخدم المسلون طريقة أخرى التذهيب 5 نهم 900 

هى اسستعمال « ماء الذهب ,» أو مداد الذهب بد فرسموا بالفرشاة 

ظ الزخارف ابه اونقشوا | الكتابات كما ملثوا. 7 عض الاجزاء الغائرة فى < 

علافات. الكت النائيجة عن الز خارف الطة طة عليها 00 ظ 


وفد تحرج أجدادنا اس السلمين” . من كتابة الى زآن -0 0 ظ 


0 00 را 0 م ذلك ١‏ من الاسراقةه والبعد..ه عن اليساطة ة والتقشف ٠‏ 


9 ل 2 000 أن 3 هد سيت أقل عدي سن الماح ظ 


0 ل به الداة اللانى .0 


٠ 0 معدن ع‎ ١ اسع الفراعئة. فى افن التذهيب واستطاعر! 5 0 من هل!.‎ ١ 
| صفائح غاية :فئ 'الرقة. استخدموها في #ذغرفة التحف الصتوعة عن الخديب وفي اللعحف‎ 


ش المصرى بالقاضرة أميلة" رائعة ذلك | ٠‏ 24 يد 
“2 وصاب القلقشندى ا عتابه . الا صبح الامفى ‏ 2« أقاء اذهب 00 مداه الذهب أبإنه. 0 


.لول مكون امن برادة الذهب اللمزوجة باللا ا وعصير الليمون . 


على أن « ماء الذهب قد شاع استعماله فى المصاحف فى رسم فواصل 
لون د افد الآبات > وفى رسم بعض الزخارف فى هوامش بعض 
صفحات الصحف )١(‏ * 

ولكن براعة المذهبين تجلت أروع ما تتجلت فى زخرفة الصفحتين 
الأولى والثانية من المصحف الشريف وكذلك فى الصفحة أو الصفحتين 
الأخيرتين منه اذ أمستتخدم ماء الذهب مع الألوان المختلفة لا سيما اللون 


الأزوق الفيرو وق بمهارة سرع الاأعحاب هن كل سس براها + وفى 
الحققة فان هذه الصفحات التى فى مقدمة الحا وى بوحرة يمكن 
أن تستبرها لوحات قلية بكل ممنى الكلمة » يتوفر فيها كل ما ؛ 0 


بتوفر فى أى عمل فنى. : ضها فكرة اين الب رنيا الزن 
متناسقة حسب الأشكال الزخرفية + وفيها نوازن بين هذه الأشكال ء 2 
وها د بين نلك ا 0 
« بووييسيسشض < 
ولقد على العشماسون علساية. عليمة نفن التدذهيب » وابدعوا شه 
ابداغا ,يكاد ,يكون منعدم النظير » واشتهر ملهم الكثيرون فى هذا المجال 
ممن .يضيق المجال عن ذكرهم. جميعا » ولذلك ستكتفى باختيار واحد من 
كل فرن من القرون التى ازدهر فنها الفن الثمانى ٠‏ 
فمن القرن حامس عشر بيرق اننا اسم « أحمد بن حاج محموه ظ 
أق سراى » وهو من مدينة فوابة وفد زخرف وذهب مدخطوطة فى الطب 
« عنوانههيا 0 تفار يح الأرواء 6 ه* ينوا اتا -طسوجم" "يصيل ارج 
انسخها فى سلة ٠م‏ ه ( 1480م ٠)‏ 7 5-7 


1 الى اطلق العثمانيون 5 بسض كاين المصحف الشريف. أسماء مخدلفة هلها :. 
اسحدة جولو لئاع أى الوردة الي ترسم عند علامة السجدة ٠‏ وحمزب جولو أى الوردة ش 
0 ترصسم عند علامة الحرب فى هيا مس المصحف »2 ووقف جولو أ الوردة التى ترسم خلد 


000 علامة عد 2 دجزء جولو أ الوردة التى ترصم عند علامة الجن و ٠‏ 


0 


ومن القرن السادس عثشر فى عصر السلطان سليمان القانونى (01 
نصادف : كراسمى » الذى كان رس المذهيين فى قصر هذا السلطان ٠‏ 
ومن القرن السابع عشر جد حسن شلبى ( الأجدب ) الذى علا 
نجمه فى التذهيب فى هذا القرن > وقد أسهم فى تذهيب معظم ماكتبه 
الخطاط المشهور حافظ عثمان () من مصاحف » وكان يوفع بعبارة : 
« ذهه الفقير حسن » ٠‏ ظ ظ 
ان النامن عشر كان من أبرز اللذعبين على اسكدار أو ض 
أستاذ على اسكدارى كما يعرف أحانا » وقد اشتهر بأعماله فى التذهيب 
وى الناكه حامر وى ويح لكان اله 5 من أعماله الثى تتناول ظ 
ظ بعض المخطوطات كما تتناول أبضا زخرفة وتذهب 0 الك 
وسناديق الأقلام ( امقلمات ) ٠‏ 1 
| ظ 
وبعد. فلختم كلامنا عل فنون الكتاب بالاشارة الى أن عناءبة العشمائيين 
بهذه الفنون بلغت الغاية التصوى » وأن اكبارهم للكلمة المكتوبة قد 
لصم يا اموا 0 
الصور ٠‏ ظ ظ 0 
وقد أثر عنهم أنهم م كوا بجمعون من ارقت كل ورفة 6 
كتابة عرببة مهما كان النص الذى تتضمنه ثم يضمونها فى أى ثقب فى 
٠‏ جدار يصادفوثه > أو أى مكان هر نفع عن مواطىء الأقدام حتى لا تتعرض 
امن يدوس عليها » وتكون بمتأى عن الامتهان ٠‏ ظ 
وكان يعز عليهم أن بوضع الكتاب على الأرض تقديرا له واحتراما 
لشأنه + ومن هذا الب والتقدير > وبهذه العاطفة الديئية الصادقة النى. 
.كانت د متأسجة فى اتقوسهم كن لاله على فنون الكالب © "كان لقع 
الوسع فى سبيل رفعة ثأنها ٠‏ ظ 


)00 الى قن له بد خلا الكتاب © 0 
(9) الظر ص 3184ل ١83‏ من هذا الكتاب ٠‏ 


| الفنون الزخرفية ب 508 2. 


امم 


وبعد فالائزاك الثمائيون - كما ,عرفنا- بدأوا كميرهم من أبناه. . 
المنس التركى قبائل رحل »> يتتقلون من مكان الى مكان سعبيا وراء 
الكفاف من العيش » ومثل هذه الححاة ليست أرضا خصية لنمو بذور الفنون 
الزإخرفة التى تتمثل فى تر العمائر دف الصناعات المختلفة . 00 
عل أن ذلك لم مبئع بن للهؤد خارف إسييطة > السافيجة » نوا 
بها خنامهم وسلعهم » والواقع أن حاسة الجمال عند هؤلاء الأتراك الرحل 2 
كانت مرهفة > ولعل ذلك مرجعه ال اتألرهم بتحمال الطبيعة اللحصطة 6 


- فى البلاد التى كانوا يتتقلون فيها ٠‏ 


واتقدم الفنون الزخرفية انما يتطلب. الحاة الى اعونها الاستقرار» ْ 
وينجرى فى أعطافها الرخاء » ويتجه النامن فيها الى الترف فتأنقوا فى 2 
حياتهم الي 0 
| السلم أو فى الحرب ٠‏ ظ 
هده الفنون حلقة اتمال بين الشموب الختلقة » كل شمب يتأثر 
بغنون غيره من الشسعوب التى يتصل بها أو . بؤثر فها * 


ويتفاوت هذا التأثير والتأئر قوة واشيدا بحسب الظروف التى 0 3 


ظ ابحتها هذا ا 3 ومن :هنا لاحظلنا أن العثمانيين كل استقرارهم فى 7 
انا الصغرى قد اتصلوا بالاريرامان وبالصشين 3 وليس ١‏ هناك 0 سات 
ى أنهم ابروا بفنون هاتين الأمتين . ."00 


ظ وعد إستقرارمم فى وطهم الجدريد . 5 0-5 صر ثالث فى » كوي 1 


فنهم هو ما كان من فنون عند سلاجقة الروم أبناء عمومتهم الذي ناستقروا 
قبلهم فى تلك البلاد والذين عاونوهم على أن يتخذوا منها دارا لاقامتهم ٠‏ 
6 6 

3 بدات الفتوحات العشمابة فى الششسرق وفى الغرب 6 والعيد 
الكماسون بحضارات الملاد التى أخضعوها لسلطانهم » واستعانوا بفنانى 
نلك البلاد فى أعمالهم الفنية > وتسربت الى فنونهم من “نلك البلاد عناصر 
جديدة > وبذلك 'نكون لدربهم مزاج من هنون. شتى من الصين 0 
ومن الأناضول ومصر ومن الشام ومن بعض بلاد أوريا ٠‏ 

وقد كان العنصر الاإيرانى أفؤى هذه العناصر فى ذلك د 
الضخم » الأمر الذى يمكن معه القول أن العكماضين ‏ مثل الغزنويان 
شلهم كانوا أتراكا فى جنسهم ابرانيون فى ثقافتهم ٠‏ ولم يستطيعوا أن 
يخرجوا من دائرة الثقافة الإيرائية الا بعد مغى وقت طويل على نلهورهم 
عل مسمرح الناريخ + ففى اول مراحل دولتهم لاحظلنا انهم عندما .بدأوا 
فى 'ندورين ثا رجهم تدوينا منتظما فى عهد السلطان بايز بيد الأول 
يل ١4#‏ ) كتبوا هذا التاريخ باللغة الفارسية لأنها كانت لغة 
الثقافة والتدوين عندهم » وقد استمملها بعض ام مرن 1 


00 فضولى » وباقى » ونقمى ١ ٠‏ 


: وقد كانت عناية ستلاطين ال عثمان الأوائل باللغة الايرائية عظمة » 

فقد قرض بعضهم بها الشعر > ونذكر على سبيل الثال لا الحصر السالطان 

محمد الفاتح ( ١48١‏ 1448 م ) > السلطان سليم الأول ( ١617‏ 
0 57م ) الذين قالا الشعر بالايرانية ٠‏ وقد كان شعرهما يسير على مج / 

00 القصائد الفارسية الغة ووزنا > ولكنه كان .يدور أكثر ما .بدور حول الحب < 

* الالهى. .وأناشتد الصوفية ٠‏ وقد طلب محمد الفاتيح من الشاعر العثمانى. 

0 *مشهدى ع أن بنظم بالفارسية مليحمة اتصور التاديخ الشبائى على غراد 

0 شاهنامة الفردونى ‏ 7 ظ 


ل 5" 


و 


نب. على استعمال اللفة الفارسية فى ده التركة أن 
و ا 
التركة المصورة ‏ ظنوا أن الصور التى تزين تلك المخطوطات العشمائية ' 
إل ل كنها سو عا الها الات + الي اقيق إلى سفت ١‏ 
المشمائى واعادة التظر فيما وصل اليئا من نحفه قد أ متت خلأ هذا الرأى., ' 
وأوضحت أنه وان كانت ت لغة المخطوطة اييرانية إلا أن الصور. عثماية هى 
البعاضرة فى وتوم رار أزياه أشخاسها وفى طريقة تلويتها  *‏ 


# ع 


والواقم أن الفن العثمائى 520000 اقذ مق بايد ' 
معدوم الأصالة » وأنه لا بخرج عن كونه عدة فنون مختلفة قد جمعت | 
بعضها الى بعض دون ن توجبه > وقد اتهم العثمائيون ظلما بأنهم لبس فى - 
٠‏ وسعهم أن .ينتتجوا فنا كتلك الفنون ن التى ازدهرت فى ظل الاسلام 000 
الفن الأموى فى الشام ثم فى الأندلس » والفن الساسى فى عصر سامراء 
| بالعراق » والفن الفاطمى فى مصر » والفن الصفوى فى ايران ؟ ومن 
لوحن فى نباك الوك * وقد وصفوا بأنهم قد يكونون محبين للفن 
مشجعين عليه ولكنهم أنفسهم ليسوا بفنانين ٠‏ وسمن آمن بهذا الرأى 
الخاطىء بلوشسيه 81069866 الذى يدعى أن الشمانئين لم يحققوا 0 
1 تدر دم بتدعوا ثسبثًا فى الفن > وكرابتشك 0 مم 
الدى .بدعى أن الفئان سئان بك شخصية خالية ابتكرها. ذهن العثماننين > 
ْ وأن ما خلفه من صور انما هى من عمل الفئان الايطالى بللينى الذى شماه 
العثمائيون « سئان بك » عندما استدعاه السلطان محمد الفاتتح ليرسم له 
صورته !! وقد غاب عن كرابتضك اله قد عثر. بالفمل على قير القنسان. 
[ سنان بك » ووجد شاهد ره الذى انين ال أنه من مواليد بروسه »م - 
داه استفل 2 بلاط السلطان ممحقك: الفائيح 1 أى أنه عاصر الشوب.... 
الايطالى اللي استقدمه السلطان الى بحا 0 ِ 


#ن 


وهناك من .بدعى أن جامع بايزيد الثانى فى اسطنبول صورة طبق 
الأصل من كنيسة اياصوفيا » وهذه دعوى بعيدة عن الصواب لأن واقم 
لمامع ينطق بفير ذلك » وقد .يكون هناك. بعض التشابه فى بعض نواحى 
المسحد بينه وبين أنيا صوفيا ولكن الأمر الهم فى أى فن من الفنون ليست 
بعض اللمظاهر ويبعض العناصر المعمارية التى تسكعار من فنون 000 
ولكنه الاتجاه الى: اخراج 'نكوين جديد من العناصر المستعارة واعطائها 7 
روحا جديدة > وحياة جديدة وهذا ما لللحظه في هذا المسحد » وفى الفن 
العثمانى: عامة » فقد استعار هذا الفن من غيره الكثير كما ذكرنا ب ولكنه 
شل ما استعاره وأخرجه فى صورة جديدة جذابة ٠‏ 


يا فين 


واذا لخ قد ذكربا بعص مؤرحى الذن سن الأودسين 5 اتكروا 

على الفن العثمانى أصالته فمن اللق علينا أن. نذكر من هؤلاء المؤرخين ؛ 
فريقا آخر كان له الفضل فى توجيه النظر الى هذا الفن وتحديد معالم 

شخصته » مثل جلك 011161 الأللانى » وجير امل أعتطة6 الفر:سى 
0 الذى 5 أصالة الفن العثمانى ورد على الْدين أتنهموه يبصعف الشخصية 
أو اعدابينا و والتجهوا زن الأمر بكى #08ناقطعصت8 الذى كشف عن 


0 اع ال يوه ين ا بون كيه 
34 الفن » وكتوا فبه باللغة الانجليزية الواسعة الانتشار > وردوا بكتابتهم الى 


3 الفن الشمانى اسار 2« تذكر 0 على ع د الأستاذ 


ش 1 1 أذ كاي أصلا نابأ هماقم ع0 . 

2 ا # 0# ظ 

الو ى الحق إن لقم 5 الْضْيبائيون 0 بارزا فى الفن الاسلامى ١"ن0‏ 
ظ وخلدوا فى سيجلة صفحات رفاك » وان دراسة ار العثمانية اتن 


لاتزال قاثمة فى اسطشول وغيرهما من مدن العالم الاسلامى > ودراسهة 
التحف العشمائية اللوزعة بين المتاحف المختلفة سواء فى اسطنبول أو أنقره . 
أو فى القاهرة او أوربا او امريكا » لتدلنا فى وض وح لا لس فيه 
ولا غموض » على اننا أمام فن بارز المعالم قوى الششخصية ٠‏ 


فيما يلى اهم لراجع مونبة حسب تاريع صدورها : 


فوا 


انا خصع م0 '! 46 وماع امس هأدته 168 غم قار 0 نآ ,ةنكل 
يننا د 2 


وا 0 ظ 
.ونتماما ساينء 066 تكد مم 1 يك 


فنك ئ ئ 
نيدت وستقط ه180 م1 وق 0 


ما 
قأموط ره 20 801ب3/6 ماق لمم مد 0 ١‏ 


لكر ا ظ 
0 قاف 5 #متاوتوم , اضف ظ 


تع يليك فأقف لدجاررو0 1 «منلهجم ام وه 16 م7 5 لماع 5 
0 0 م1 لت 000 


اكور 


1 اقمع الاد0 - طهتع انك 820 أطوم ب لمقضقصة) ردي سمدم 53 
كسد امم ين 0 لسقيائننا 2300 06 الماع 


١ 
ا انطع قط نم81 من عمقل علطم 1 لمع لها 33 ,(.[.0)) لتمرصطل‎ 
,دم16ة08 «تعطهقد دع‎ 2 701., 62 
مكيل‎ 


-طهة7 صعنه؟؟ طلمنعطصي فط مغ 41106 تلمنعظ ,للدم اند قرم معد نايا 
مم , ( 1115613121 اأطاعطل[كثف 2150 710150213 ) ,قم1م 


-860ق لسعطغي80 هذ سوقطو مم طفتعطعن* ,(.5.3) بلطقاو عملم 
1 101 


١9 
قل عط تلاقتطعن"8 1200 ملسن ,.لا.2 بلإمممط‎ 2 1 
مو5 ,له 2 بقتامتقصة :0 فوسك مامعستدو31 مع رلة) باعتعطوة‎ 
25 ظ ظ‎ 
0 واوا‎ 
عطتعتعه 2م80 قتناع عننكا أمسفارة ,122820 لقاع بلع تتععع لز‎ 050118 
2085 .لتاططمذةه1 ,قتتتتمز‎ 


لحت 
محهد عند العزيز مرزوق : طنافس تركيا واكك البسلال يه 
عدد 0 ا 
١5‏ 


ظ 1 س2 20ظ12ظ2ظ2 عط 02 ادم طمتعاسم 5.0 0 مقطا 
ْ .قع اسع 27 ,13ناع11118 صو غتامدمممع216 . 


04 


56 نحطل : خزف الأناضول الغوه. بالنيا ب مجلة ا الجديدة 8 
العدد الثائى. 0 ا 


تك ” 


ظ مكل 0 
ذكى محمد تت 7 : فنون ن الاسلام ب القاهرة. 


0 افكود 


5 


محمد مصطفى : طنافس تركيا: مد فاته الف 80 بالقاهرة 
001 انيت م صت تتلا طمتع ا نت1” ا 5 


0 ظ عو ظ < 
ع0 217-271 رقأه 17617 خصة 0 000000 (10) 602 0 
ظ الس ظ 


| ظ ا < 
2 1112 د 0 مع نع 55 7 0000 و(ءل 3 00 5 
.701 بقلقغدة :0 01 ليك ما 6 تنفنا 18 ظ 

٠‏ | 0 وا 0 ظ 
سا4 ابطأسمامة نا0 ا م ذ وساستوط ممع 1 3 معد هعس 91 ُ 
: :]1 01 اسيك هكم 0 ظ 
.دمع ستطمة بتنام ون انك 1 مبمس لم )ا 45 بأعمطك1 7 


37 24 80 811 0ه 0 لمعاف 121 ممق )85 5 26 
ْ .1 اكد 


الود 


ظ لمخم نم0 كه لتم 0 معام مم0 4 #صقيا 
01 


1 4 58 8 ل ون ه044 20 


« نلف 
ظ .126 -1906 رقناء [تطدة 181 122065 ,(.0آ,ل) <«مقتروهة2 
5 مقع صصق ج15 0 ات ,(.184.8) لطقصساط1 
غ2 راط 
02 راطف مقتهمع2 02 تزعاتنا8 لل بمسقمععاعة قصهة (.17.) عترومط 


10 
.]2 قم عرقهع21 عط مدمعع 1 عتاو نادم بأعصطكة قصسه 500 


ظ امول 
118 ناعمس سيا 0 راع م عطع لاعن" ,(.1) حنده210-12) 
71 وتلمتصعع0 قظأفم ,دعتموساة11 


ظ 1 
100 ,20116237 عتديولاهقة مامد ,(.ة) عسصميل 
17.7 ,رقاعم32© لقأسصمام0 , (.15) مسم تسر 


قاقم #مسامما تراه 317 ذه ختطجردعجه15111 نه ,(.©6.خ4ه) 1امرمعمن. 
.08180) ,تصمواهة 02 قالهمرن 0ه 


سعاد ٠‏ ماق : غرف التركى ‏ الثاهره 


و1 | ظ 
00 86 81301 م دز فكلنازاء5 16 ,(.ل1. 1( كاف 
2 سما 5 رقنا .626 م 0000 1 ,( 1.4 تمخة 32> ظ 
7 0 01 انفد بين +18 لتجوعانسم ,لإطمروتج تالو 
. ْ 2 “3 اسم طه1 
:1 5 عمد , لسسممدعة : و4 4 ةك سينا 28215611 
0 7 0 ا 
ظ 7 مامه 00 00 5000 فاته طم لاسي ,0.0 3-3 51 
0 10 ..اناط مهاه 


1 5 رقمب عتمتا غتم امم هرمس م01 ههه 5 (. معمستقطع ص80 ظ 
م ظ 0 


00 
فيد ساغصتد2 طوعم 80 م 1 1 
نينا بق 11510 1 :8 ا يت 


مصتام8 ,7ق:18 8238 :158178 011 مم 1255 0 تصق صرق 1 


جمال محرز : التصوير الاسلامى ومدارسه المكشبة الثقافية 


لكك 


-3 0" 1 1طلية 1561 1 2111 الات 2 و) 05 تصقسةم1 
١ 001681168, 37‏ 


1-0 مطنة) ععسبطمتصتهة طم نعلت كتج ) 0 بطغنقة 116 

د 9 ْ ْ 3ه , نع م1 ْ 
مكو 0 

ا نا د متصسسولة1 00 هه ا" 

.فاوط انال 116ل ع1 8.0) ملاعلا 

متخو عه العرير مرزوق : الفن الاسلامى _. تاريخه وخضائصه . ظ كاه ظ 


قط .غ18 مط 110 قوسد وتستلة متسل ,( 22 ممتماع سناغ 19 " 
ظ فود رقة أط 0 18 


١ الكو‎ 


عاا ا 5 صومة) ١‏ نع تطوتم قصة 1 000000 ا أممشكة ' 
| : مط كن 


00604 رع ؟ 01 هده 10" د انالك 20 40 
00 ظ 
اي للتاطدةغم1 تالطع ع مود 


ار 2< ميرو ظ 0 
لفامد اشيج واللو0 ٠‏ متسمامة له لممسستطة 1 


0 بمةلدمة باتع ماقرلسش 00 ا ساسك 011610) رافق 00 


ثبت الشكال 
دقم الشكل 00 ظ ظ ” ظ صفحة 
صورة الغلاف مشكاة من الخرف من الفرن السادس عشر المبلادى .. متحف طوبقابو ' 
)0١(‏ زخوقة ا مقر نص كما تبدؤ فى محراب الجاهمع الأخضر فى بروسه ‏ 7 7 كك 
(5) زخرفة المقرئص ها تبدو فى محراب مسجد رستم باشا فى اسطئيول . ٠.0.0‏ وب 
) مسجد السليمية فى ادرله ( من الداخل ) 2.5٠.‏ .ا امام ام وى 
43 مسجد السلطان احهد من الخارج ب اسطئيول .ام ا وى اذ اه وى 5 0 
(ه) مسجد السلطان احمد من الداخل ب اسطلبول "اي بل وخ ود اتوي الامو وج . 
(3) سبيل فى اسطنبول بتجل فيه طراز الكباروق 2 ...60 .2 ا. وم 
00 زهرة اللالة وزهرة القر نفل كما نراهها فى ثرية الاير مصطفى بن سليمان ن القانوني ‏ 0 
(8) زهرة اللالة واوداق شجر رمحية الشكل فى متحف طويقا بو . . .اها هاه 0 
لف أشجار السرو كما تبدو على القاشائى فى متحف طوبقابو . اه ٠.‏ ام سنو 
)٠١(‏ زخرفة «الروهى» كما تبدو على. القاشانى فى تربة السلطان اسيم الاول' باسطنبول 55 
لك تربيعات قاشائى من همسجد الشلطان احمد باسطنيول .١‏ 0. . 60ا, لاو ظ 
9 نصباج هن الخرف العثمائى بدو فيه التاشرات الصينية . 0 0 كنع و عه 
)١*(‏ سلطانية هن الخرف العثمانى تبدو فى زخارفها التاثيرات الصينية . .9 0003 
)١5(‏ قدر من الخزف العثمانى تمدق في زخارفه التاثيرات الايرانية ااه 2 5 58 
)١٠(‏ صحن خرف هن صناعة ازئيق فى آوائل القرن 77 م عليه صورة موكب . 000 0 
059 معان من الخذزرف العثمانى هن صناعة ازنيق القرن  ٠١‏ مر"00 ْ فاه ف 
07 صحن هن صصئاعة ازنيق فى القرن: 35[ الام افد ادك ود ون الوك و و وال 7 
4 صحن من الخزف هن صناعة ازنيق فى النصف ٠‏ الثانى ٠‏ من القون كلم م م كم 
)١9(‏ صحن من الخرف هن صناعة ازنيق حواق. منتصف القرن .م تيدو فيه صودة / 0 
نبات الغرشضوف 7 قالى ا و واه 6 . .اا. اناه 2 4م 
) 2<“ قنيلة من الخزف من صئاعة ‏ اذنيق / حل و اد لاي كذ امامخود لاهرل, 
ْ را صحن هن الخزف من. صناعة ازنيق ويلسب الى اوسن خطا وك الوك ل جد 0 
ققد صورة فى مخطوطة سيرثامه هن رسم الغنان عثمان “تشاهد فيها عمال النسيج . 0 
تحمل من خزانة الكسوات الل باب السعادة فى عن طويقابو ا 00 0 


ركم الشكل 


(؟؟) صورة فى مخطوط سيرناهة هن رسم الفنان عثمان تشاهد فيها عمال النسيج 
يترضون مصل؛لُوعاتهم 0 .م .اود .لاع ىد ها واه 
(5؟) صورة فى مخطومل سير ثاهه هن رسلم الفئان عثمان تشاهد فيها عمال النسيج 
حالسين اكهمسستهم «اأبو اله هاده له اله الى اه وى ده اه 
(ه؟) خلعة الاهير تحمد بن سليمان القاثونى فى متخف طوبقابومن القرن السادس عشر 
(70) قطعة قماشى عثمانى يتجلى فى زخرفها أزهار اللاله والقرنفل ٠02‏ .+ 60اء 
0؟) قفطان السلطان محمد الفاتح من القطيفة (08211228) بتجلى فى زخارفه زهرة 
اللاله والسحب الصيئية وفاحهة الرهان ٠. ٠ ٠.‏ . 6.0 .اماه 
(8؟) قفطان قصير الاردان للسلطان تحمد الفاتح من نسيجالكمخبه صورة خاتم سليمان 
(5؟) قفطانقصير الاردان للسلطان محمد الفاتح بزدان بزخفة تحريدية «السحبوالاقمار, 
(0) قفطان قصير الاردان للسلطان بابريد الثانى من الكمخ . افا د واه 
(0) ستر به كتابة غربية «نصهاء أمر يعمل هذا السترهولانا السلطان سليمان شاه 
ابن السلطان سليم شاه خلد الله هلكه وايد دولته لا اله الا الله هوسى 
كليم أنله » 
65١‏ مروال السلطان سليمان القانوثى من الدبياج كد جاه ل للها او ايو و 6ه 
5 قميصان لطفلين اخدهما من القطيفة ويه أهلة ونجوم والآخر , هن الديبا يباج 
ويزدان بزخرفة تجريدية ( جلد النمر ) «ااه هاا ع الى اه اه م 
(4): غطاء احاف كلسلطان محمد الثالث متاثر فى زخارفه بالفن الايطالى 0 0م اء 


زوع قطعة قماش دن الحرير النسوج له غيوط الذهب يبدو فى ل خرفتها المناطق 


الببضسساوية الشسكل وج اتوك .لو ون مد .فد الوا نيو 0ج بر حي 
() قفطان السلطان محمد الثالث يزدان باهلة ف ا ل 
5 يقد قطعة من طئفسة سلجوقية تمثل زخرفتها الصراع بين العنقاء والتنين ونرى 

صورتها فى رسم للمصور: الايطالى دوميلكو ‏ ا 
| 600 قطعة عن طنفسة من نوع م هلبين » 0660 اء. 00 هاه ١‏ 1 
5 افظض4ة 0 فى اسطثئنول من طتافس ْ البلاظ مؤرخة 49 ه (١6وام)‏ 
1 4 قطعة من الفط : ٠‏ عشاق ,2 ذات دا 00 ظ 
<< (41) قطعة من طنفسة عثمانية هن انوع « عاق » ذات الطيور 000" 00 
0 (40) سجادة صلاة عائلية من صناعة « لاذق » م ل 
49 سجادة اصلاة من صتاعة , أقولا ٠...‏ 0 


« 
٠.٠‏ 
بية 
و 


50 (44) سجادة صلاة هن صناعة ‏ 0 لاذق «“ 0 ٠‏ 1 3 0 اه 3 0 


١ 


رقم الشكل 


(د؛) أوائى مختلفة الاشكال هن الزجاج الحليبي اللون هن صناعة بيكوز 0ه 


(55) سيوف داخل. أغمدة: من الغشف المكسو بالعجلد وائزين بالذهب 6 60060 


لاخو جر اعرد لحر بلقي كي المتطني كو لابو 0 ا 


(54» خوذة هن السعنديد المنزل بالذهب ٠ . 0 0 ٠‏ 5 ْ ؟" .م 00 
(9غ) درع من الحد بد المكفت بالاضية توضمع فوق وحه العحمان لكى يبحميه اثغاء القنال. 


(00) تسباك هن البر نز المشسبك فى سبيل السلطان احمد الثالث باسطئبول 0 
,6١(‏ شمعدان هن البرنز المكفقت بالفضة فى المتحف الاننجرافى فى انقرة و العا دوه 


ف مقلمة مصنوعة هن الفضة نسب ال البسلطان أحهد الثالث | وتحمسل ابم 
صانعها . محمد . فى متحف اسطمبول ٠ ٠‏ و * 8 0 15 


رمم ابريقان من الفضة فى مجم بمة خاصة 0 5 0 0 5 


ه66 مرآة تلهرها مصنوع هن العاج ‏ متحف طوبقابو 00 0 0 3 


(00) صندوق مصحف من الخعب المطعم بالماج. والصدف هن عصر السلطان لضم ْ 
ش الأول فى متحف الفن الاسلامى باسطنبول - 0 000 0 
6 تعمة سهام هن الابئوس المطهم بالعاج والسدف 1 متلعف طوبقابو ‏ ا 


إيا 


/ا0) تكف د ب 2 الس له بالعاج والضدف ءاه 


(08) رسيم تفصميل هن باب خشسبى له زخارف مخفورة وأصله من ات الاخضر ش/ 


005 هاج‎ ٠ ٠ 0 * ٠. + ٠ ٠ 0 ٠ فى بروسه ا‎ 


زوم باب مسحد ينجل فيه 50 3 اعلاء كتابات عربية | 


تقر فيها , ٠‏ الدانيا ساعة فاجعلها طاعة ‏ 7 | 0 ٠‏ 2# أه. 0 3 | .9 


م كرس مصحف كن الحشب به زخارف محفورة هن نوع « الرومى 0 00 
كه صندوق من الغشب لمر ين بالحفر بزخارف نباتية رائعة . 00 


دك باب من خشب الجوز هزين بالحثر بزخارف دائعة وكثانات عربية ترا افيها 5 


بها ١‏ مفتج لابوا بامسبب ٠ 0# 0 . : ٠ | ٠ 5  بايسالا ١‏ ّْ ل م 
١‏ 05 ع هن منبر . فمبعد السلطان 3 الأول هبن ابزخرفة الهاتاى . 3 . م 
لف 'تحفف. مختلفة هن لخدب الملعم بالصدف والتاجسنتجف الفن للدم تاسطنيو ل شْ 


كل تموذج .3 خط ياقوت ا ٠‏ ش 00 ٠ 20 ٠‏ 3 0 0 5 
400 صسور هن الخط الكوقى ٠ ٠‏ 00 ا 


3 الماذج من الاقلام الف وى د لاا ات جام الا لاله ظ 
005١ 3‏ الا فنبة اللكتانة العربية 0 0 ا الود 1 0 0 


انم السكل 


اليف لموذج من الخد المتلى فى جافع لرؤ سه ف و لا لا + ٠ ١‏ 


ركلا صور مختلفة للطقراء العثماليلة ٠. ٠‏ .ا وى ام او الى اناه 


(7) نجماذج من خطوط حهد الله الأهاسى . وقره حصارى . وحافظل عثمان ٠‏ مه م15 , 


(94) السلطان فمشهرل الفاح و ال بسبيم سمشان بك ا 5 5 ٠‏ 0 ل لي 3 
زه/) اأسلطان سمسمان الكاتولى بعد أن تقدمث ‏ به السن هن دسم نعارى اء 


ش نقة حر ادبن بار باروسا امن سم نجارى ا م 0 ٠.‏ .العم 3 0 


(100) السدلطان هراد الشانى بصوب مهمه الى عدف منتصسوب ب هن وسسم عثمان 


د السلطان ٠‏ سليم الأول عل العرشن ٠‏ هن رسم عثمان فل الها الا اليد ا لخ 
49 السلطان سليمان القانوئي . .بحاصر فيينا ب هن رسسم عثياث د عه 4 2 


(41) السلطان اسان القا نو ني شتهعر عل المجر هن رسم عثمان نا هه أي 


عي هر ضس السلطان 'سليمان أنناء الحرب 3" 7 ا رسيم عمان ٠. ٠ 1 ٠. ٠‏ 
(8) اشتراك الرعاة مع اغنامهم فى موكب الاحتفال بختان ابن السلطان هراد ٠.‏ ء 


)05 صنوارة دن كتاب «المهرجان”» 0 حفلة رقص أمام السلطان إ<هد الثالث 
| ل مسن رمسم لسولى ٠ 5 ٠.‏ 5 3 »«" ام 3 0 2 ٠‏ 


(088 صورة هن كتاب.المهر جان»تقثل ار بعة ه وسيقيات حملن آلانهون الموسيقيةه رس م لونى 


00 0 مي صورة 7 نكتاب«المهرجان/تمثل راقصة تحمل فى يديها «الطقطقات», م من رسم أو لى 


50 مجووعة 7 حاود المخطو طات منها ماهو مذهت ومنها ماقد 00 قة 
: الفجالت الو بيار طويقابو . ورك + ٠ 0 ٠‏ "نت 0 « اداع 


0 34 لاف مخطوطة ماء هون باللاىيه فى متدف طويقايق 70 ع .اه اام 
(45) غلاف مضحف مؤرخ 0١٠٠أها‏ فى متعف الغن ‏ الاسلادى باسطثهول 00 
00 غلاف مخطوط في متحف طويقايق ليبا جلاب اقل الوا ويك له لد 


ا ” 


لياف 


01) 


ابن بطوطه ١55‏ 
ادن بيبئ ١8/‏ 7 
أبراهيم الأول (السلطان) 54 س اه 
احمد قره حصارى ( خطاط ) 185 
ب هلمرا 
كيف :35 القناغ 2 ١51‏ 

51١5-58) (مذهب‎ 

أحمد الأول (السلطان ) 5؟ ‏ آأه ب 
ظ إلى 5 نايك 2 00 
أحمد الثانى ( ( السسلطان ) 1 
أحمد الثالث (السلطان ) لاهءه .م 
ل ال ا ا ا 0 

أحمك 3 الحسن ( نجار ) 151 


اما ظ 
الاراسك ( التوريق 34 0 
أرطفرل 20095١1‏ ظ 
ازليق 15 :597 ب وي بارا 


كت وا 


اسماعيل اففندى | خطاط ( 5 ظ 


ا 


الوه امم ل ع لك | 
ا امي 4512 :5 عد 


6س .4ب 6١1-/!؟١‏ ب 5ها 
داكا © كذا- ه5ا- 165١‏ 
كننة ١15‏ ب "151 00000 
اسماعيل العسنوف + يه 
أه١‏ ظ 


الاصناف (انظر طوائف الكار ونقابات 
0 ( 


ا 1 6 
/7ا5!ط . الما 0 
ادزنسه 254 ---/597؟ سه للد 1 0 


ا 
أماسيا ( مديئة ) هلالا سه 0 
| ألوان ( قماش ) ١1‏ ظ 


أثقره ,5 
انقونات خز فيه الى . 
اقيليا شلبى ( رحالة ) 147 


ل دن 


أوغلو 0 
اوزون الطويل ( 


ظ 0 ظ 
ل ا 


احيذ كه عمقل 0 


13197 - 161 لا و‎ ١ 


ف 0 


١ «٠ 


بايزيد الأول ( السلطان ) 3 


الما 


ايد الثانى ( السلطان ) 9 ب /! 


لا لكات ااا مواد 
5# مهما د كها 1 
0 


باب السلام م0 


باب همايون 5 02000 ا ا 
باب السعادة 00 0 ظ 


بارباروسا ) عروج بن ليمتو ) للا ظ 


يد 16كا 


انون الزخرفية - 0 لبد : 3 


البالت الصيئية الا 

بانيداس ( قماش ) ٠١١‏ 

نناف 11 د عد اانا 
بدا ء*هة الاة . ١6م‏ - 1١95‏ 
بروسه (بورسه) 5١‏ 55 -7] 

00 ا م 01 حدر ١‏ 

الندقية 1؟ ١‏ 59 ا لا؟ ب ١١.5‏ 
1 111 150 
و١‏ ظ 

البكتاشية >5 ب 55 

بللينى ( المصور الابطالى ) /0 8 . /؟ 
ه9١ ١9535‏ ا لا9ا ب 9؟؟ 


البلاطاث الخزرفية “الا ب 4لب ولا 


غ8 8لا كام 
ل هما _ لا -. 


اراد الصخرى 01 ا 
بوهيما ؟6! ظ 


0 بيكوز 111 


اك 


١‏ ا عت 
ظ ذا ١55‏ 

ا تحت الفة هم؟ ا 

العتظفات 65ب 


ظ التزجيج الإاا ها 
0 تحسين وق .ا 0 


التطريز 59 - 27 06 لاساكقاا 


1 امياد 5 ظ 
ظ د 0000000 
جامع السليمية 1 197 

| الحم الأزرق 49 000000 
00 الجانع الجديد .ريني جام ) ١ه‏ 


| الخلمة لا5 8ت سس . 


جلال الدين الرومى 5" 


جم (السلطان) 51أا 5 
جعبة السهام 6 - 5 
جهار آيئة ١١5‏ 

4 
١5 حلب‎ 


الساسية '( قن اللنافس )ا 

جحر السشسب أ ا عشت ١م|‏ 

حاحى. خليفة ؟؟] 

الحسيه ( المحتسسب ) م الكت 
١|٠١5‏ 

حمك الل4ه الاماسى ( خطاط ) 185 

هذا 1856 - كما 

حافئفل عثمان (١‏ خطاط 
ا تا 

حاجى بابا ( خطاط ) ١54‏ 

جيدن ريسن ( مصور ) - لتحسارى 
١54‏ 

حب حر نمم و" 


- 1١85 ) 


حُ 
الخضان اهم 


ا احير الدين أغا ( المهندس 


الكرف 7 40 004 7 2 
ق8ة34 2000202 

خليل ادهم ( مصور ) 8ه 

0 اللكلن 
.فهك ها 


١١١ الكسوات‎ 2 


الخوذات 161 2202000 
الخط التبطى ( الاثباط ) #/ا! 

| اد اا و1 مم1 
فط السخ 1/8 02020000 

خط الدع المتالق 220145 ظ 
اللخط المحقق ولا مما مم18 


م 


الخط الجلى ١/8‏ - 18 - 186 


الخط الدبوائى 1١89‏ س 185 

اللخط الشارى ١/5‏ ب 1856| 

الخط. ال مثنى ( آبنه لى ) 19/4 ل 16٠‏ 
اتا : 


خط التمليق |١936‏ 
خط السياقت “#9لم! ل 185 


داود اغا اه ظ 
الدياج 
١١7‏ ب 1١١19‏ 


دمشق والدمشقى ( ( قماض ( 5 


1 5 


الدستيش ) فى العاج ) 0 5 


ديت رلى ا 
الدبابيس ( اله الحرب ) ١5١‏ 
الدروع ١ه‏ ه58١1‏ 


| الرابط ( فى التجليد) 6١؟‏ - 511 


اما 
رودس ؟29 


: 


د ال 5 000000 


(16-1459-16 ده 00 


زخرفة الجدران 542016 ب 20 


ا ا 00 
1 10 ظ ظ 


-: زخرفة الرومئ 54 ت 186-18 لد 


6 5-1؟ما 
م تجريدية كلا 


ا ا اا © 


.زخرفة البرق والكور 011 9؟| 


زخرفة خاتم سليمان ؟١١‏ 
الرخرفة الخطية ( حدم كر 
ات لاا 5 ظ ' 
زخرفة التشلتمانى ١١7”‏ ' 
زخرفة جلد النمر ١١5-1١1‏ ظ 
زخرفة الخرشواف 7 نين 5 0 02 

: ١١5٠6 
0070 زهسره اللاله ١ه ان‎ 

م 211 1ك !ا 
35-1 
زهرة اللوندس 4/6 ارا 


00 اثلا ب لل 0 

مها حيد الصلاة ‏ ل يا 

سحل الكتابات الغربية م1 ظ 

السحب الصسينية 17 115 
517 0 ظ 


0 0 ٍ/ سبيل السلطان أحمد 06 . 00 


[ اللاتطمف ا و 
لالع 2 ال ملاتا 


يي 11د 


اااي اكاك اااي لات 


الال كلا( .لما 151 ١‏ 


اا 0 ظ 
لالاج ابه ١)‏ 1 
ل 


ا ل ذا وكا اسااء 

يم الثاني ( السلطان ). 0-1 
| ايه 7 0 
سليمان الأول ( القانونى ) 68 64" 


0 اا إن اا كك 0 سد 
(١‏ ب ١|]‏ ظ 
سليمان الثانى 


( السلطان 0 ْ 


سرقوش ابراهيم ( لقاش ) 248 

سرورى ( الشاعر ) 17 

سر اجليو 0 

الن ف( 00 
فا ع ا 3 

سئان باشا ( المهلدس ) 9+4 ل 55 
اماه الما 

سئان بك 

2 5١ سكشخانه‎ 

السسرلنك (قماش) 1١١5‏ - ؟١|‏ 

سيكلى ( سحادة ) 159 

سردوز ( فى التحليد ) ه6١؟‏ 

سليمان نامه ( مخطوط )159 سس 


ا , 

سليم ثامه ( ط ) ١54‏ 

شلبى ( الرحالة ) 4١‏ - 

شتما ( قماش ) ١.‏ ؟11 
ان الدين ( الخطاط ) 01 
لوا 

شكل الكتاب 18م 

اص 
الصليب 54 


صندوق مصحف 1519 02 


07 الطفرام . 57 اما 5 1م 


. طفغراكش 6م| 


الطراز 59954 , «داءاب 


٠8-3 0 0 


ا 00 


( المصور )559-155 2 


الطنانين 1 1 لانت د 
111 1 1 11 اد 
1 ا 1 

طوائف الكار ( نقابات الحرف ) + 

الطريقة المولوبة ؟؟ ‏ ”9؟ 

الطوب المرجج /الم 

24 


| طنافس هولباين /ا؟١‏ 


طغرل بك ١106‏ 
عثمان ( موّسسس الدولة العثمانية ) 
1ه اعنم ال عد انهه كن 
عثمان الثانى ( السلطان ) .هم 
عثمان الثالث ( السلطان ) لام لاه 
عثمان ( المصور ) 1 فم 1 1 عد 
6.1 اك.؟ 97.؟ لالم" 
عبد المحيد ( السلطان ) ها ل ١ع‏ 


. عبد الحميد ( السلطان ) ؟؟) ‏ .م.؟ 


عبد الله التبريزى ( الخزاف ) 66 
عشافق ( مدللة ) /0؟٠|‏ ب ١”١‏ 
علم السلطان سليم ؟6 

١5 تت‎ 


ل الست جين 


اعلى كدان ر لاهن ا 


ف 


ظ ايان الوا وان 


الفسسيفساء الزجاجية ,0 

كرايزا ( المصسور الابطالى ) ١5١6©‏ 
فن التصوير 85-17" لا ب لاع 
ن د لن دكات 16ت 


فى الخطا كا 55 فد ا 5 
135 


ذفن التحليد *١؟‏ 
فن التطعيم :ا 1 


فن التذهيب رش 2" 
فن الروكوكو ث/ه سس ٠١‏ 0( 

الروك 1ه 1ت 0 
١١. ١.1‏ 

الفن الواقعى 5 16 !١6‏ 

فنونٍ الكتاب ا 

020 


2 


ف 


قاعة ال مه" 


قبة المخرة الات 


15 ظ 
ناعة الختان ١ه‏ . 


القسطتطينية 56 54 11-81 


جا يت ا 
قصة المحمدية "5 
قصر ادرله ؟؟ اه؟ 2 
قصر السلطان أحمد هه 
قصر طوبقابو 1086 
ندم 07 سب 086 سب 
هلما ب 1١5١7‏ 
قصصر ضلية بغشه 59 
0 5-7 ه20 
قماش /إا» 7 0.: 
ألم كر نا سخ 
قراقلم ( ) 1١٠١‏ 
فبنها *( 


)11.2159 0 
قصر الحمراء .2ع 


ار 3 


قولا ( مد 


| اقونية 6 14-5950-1601" 
ا 0 1ك رثنت 


0 1 


ذقت (6:| 
ل ا ل 0 
000000000 الاذق (مديئلة)ل9ا؟ 01.5 ظ 
1 اللسان ( فى التجليد ) بالق ظ 


ظ 34 من إذخر فة الات .1 
5 ظ 


قصة خسرو وشيربن /137 
العفل ١619‏ 
القوس ١59‏ 


له 


اراكيي الهس 000 
الكعبة /اؤ ‏ لمو ' 
كشك بغداد ٠م/‏ 


كندكان ( فى النجارة ) 1 


كوتاهيه 6ه .لم ب الم ب ؟4؟ 

كنيسة أباصو فيا ا 
0 ا 

0 ش 

كنيسة العذرام باسطنبول. 1 

كننضة التبامة )ف ْ 


الكمخا ( قماش ) ٠.5‏ كه 


00000111 
الرس مكحت 4 ١16‏ 00 


لحن 


ل 
لونى ( المصور ) 2.5 1.7 


٠ 05 


ظ اللك ( صبغة ) ٠١0‏ 11116 


اللون الأحمر ألطماطمى 5 ا 
الكدكك سكلا 


ماركو بولو 15 ل 4؟! 


المآثر ( مخطوطة ) 155 0 


متحف تشيلينى ( أسطتبول ) ١١‏ 

متحف الفن الاسلامى ( اسطئيول ) 
1155-2-5 هه 1865 به 
517 ئ 

متحف طوبقادر /ا؟ ل 2١‏ د 50 ا 
أ حت ثوسالكمه  |٠١5١‏ 111 
114-1١١5 ١١5 5‏ سس 


وقا “ته امات 1ه 6ه 


»5 1155 لاما 11560 س 
5١9-5١5 15.8-155‏ - 
1١95-4‏ 
متيف كلو نى او كم 58 ١ؤ١١ا‏ 
متحف المتروبوليتان بنيو؛ورك ١١١‏ 
متحف فيكت _وربا والبرتث 165 ب 
أ 00 
المتحف الالتجرافى بانفقسره 60 سه 
١148‏ 0 
متحف نحده 117 | 
متحف مديئلة اسطثيول 


مدرسة صيرحالى 6١91لا‏ 2 


مسسحد علاع الدين بقو نيه ١‏ 0-2 


/9؟١‏ ظ 
منسجد المرادية 0" 


مسجد العسرب ( فى قلط ) 106 


710 


مجك الوك 1 هه 3 0 


0 بس ث6 : 
ا مع نون 


مسجا السليائية 66 - 66-66 


اك 010 


00 مسجد القتحية 1 


مسحد ازاب كابى ليد 
مساجد اشر ف زاذة موحت عم 
مسسجد لور اعتتهائية /وم . ظ 


3 ملا ذكرد 1 


المتن ١‏ ( فى الطتاقسن ) 11 

١١ المواوبة‎ 

مراد الأول ؟؟ ‏ ه5؟  |١865‏ 

مراد الثاني ١1؟‏ - 586 - ٠‏ لل 
5١‏ ظ 

راق الثالك 1177نت ا 

مراد الرابع 15 سس لَه سب ,م 

محمد الثانى ( الفاتح ) ١؟‏ ب 5س 
5-5 سل لاا اس 5ج ب قىة - 
5 -81م١ا ‏ 155 ه55( مس 
151 

محمد الثالث م1 [أه- 5!! بس 
511 

محمد الرابع 5 ا أن "١‏ 

متحمود الأول “اه ا ذه لاه 

محمود الثانى “اه ل له ل لثما 


مصطفى الأول 0 
0 ا ا 


مسسسجدك 0 الأول بازنيق. ه/7ا. 
مسحل 00 فى أدرنه م/9 


متنهدى ) الشاعر ) بام 


المقرئنض 97؟ ب لال 
| مصطفى كمال ( كمال الالور ) عانم 


ال 0ه 

مزولة 1ه . 

المذهب الجعفرى 1ه 

<0 ١51 ميحون‎ 

مزار لك ( سجادة ) .11 ( 

الملليفيورى ( زحاج ) ١١17‏ 

محمد دادا ( صائع زجاج ) 155 
محمد ( ضائع المعادن ) 1١66‏ . 

مرآة ه16 15# 000 

اليك (المشريات ١17-)‏ | 

مير على التبريزى ( خطاط ) ١76‏ 


محمد أسعد يسارى ( خطاط ) /ا١‏ 

محمد سياده قلم ( مصور ) 156 

مكتئبة طويقابو 520-5٠١‏ 509 
لد ه©ط١؟‏ 20 

مكسة جامعة اسطنتبول ه6١١‏ 

المكتبة الأهلية فى بارس 

الملكة صفية اهم 

مصطفى أغا اه 

المتوكل على الله ( الخليفة العباسى ) 
128 11 


و 


0 


نافذة الحاجاث سم ظ 
نجارى ( المصور ) ( ححيدر رسس ) 


ح ( المصور ) ١55‏ 0 
النهقة الأورسة ا اه 
1 ه5١ ١164‏ 
النشانجى 1817 2 


00 


النفيس ( فى العمارة ) 0 ظ 


| ولى جان ١‏ 


| نقابات الحرف 9؟ .4 


هب 


الهاناى ( انظر زخرفة ) 


هوليبين ( المصور الالمانى ) ؟١‏ 


3 


المضور ) /ا5 ب-950١57‏ سد 2 
رك ظ 


ى 


باتوت الحموى #1١‏ 

بنى' جرى ١‏ الانكشارية ) 6 0 

بو سف نحاس كد كرات الخمر) 
0 


ها لل 0 ظ 


نقائة باهي الى نيد ا ات 


اليمن .؟ 


'|"البرية ار قياض )لوادت ب 


5 


اكد" 


كما تبدو فى متدراب الجامع الأخضر 


شكل (ه) هسحد السلطان أحمد من 


شكل (6) سبيل فى اسطثبول ينجل 
فيه طراز اأبارولع * 


شكل (97) زهرة اللاله وزهرة القر نفل 

كما نرامما على الخزف العثمسانى فى 

ترية الأمير مصطفى بن سب ليمان 
القانونى ٠‏ 


. شكل (8) زهرة اللاله واوراق شجر 
رمصة ااشكل دن صناعة ازنيق متحف 


شكل (5) أشضحار السرو كما تبدؤ على 
القاشائى العثمائى فى متحف طوبقابو: 


شكل 6١١‏ زخرفة «اأرومي» ها تبدوق 
على القاشائى العثمانى فى تربة السلطان 
سليم الأول باسطتبول 


ج *هو 


مورخة سئة 9؟وا شه 


عور 
0 2 


3 


|] 


1 


«٠» 


6 
ا ا 
ا ها 
بح اميه 
مامأ" 
بع وى 
1 


م 


جسم م 


ويتةا ريز ورا 


1١ وص‎ 


شكل )١١(‏ سلطانية من الازف العثمانى 
من صرناعة أزنيق ب تقليد اليورسلين 
العسئى متحف فيكتوريا والبرت 


شكئل )١#*(‏ قدر من الخرف العشثمانى 
من صسشاعة أزنيق تقليد الأازف الابرانى 
متحف فيكتوريا والبرت 


. 0.9 


شكل (0) سططائية هن الخزف 
فيكتوريا والبرت بلئدن 


شكل )١7/(‏ صحن من الخزف العثمانى 
هن مسنتاعة ازنيق ‏ متحف فيكتوريا 


شكل )١8(‏ صحن من الخزف العثمانى 
من صتاعة ازئيق ل متحف فيكتوريا 
والبرت بلئدن 


خرف العثمالى 
شكل )١5(‏ صحن من 2 0-7 
صئتاعة ازنيق ببد3 ث. 0 
0 ف متحف فيكتوريا واأأسر 
5 بلندن 


٠ 


شكل )”9١(‏ صحن من الذزف من صمئاعة 
أزنيق وبنسب الى رووس خطأ ‏ متحف 
فيكتوريا واابرت بلندن 


وحم ؤي مي 


وي ضر هوم ملبوعيىيم 


يا 


ج63 5 
لمهون: م 


39 للوسجوي | م 


وع سم وم 


تأكهة! لاد 


- 


فى مسوم رمي 
“5م د« وض 


د يايد 


وب مص كي وعمسجي (ىن) الوسسسي 


ويسم » 


> 


م وعم 


ددا 


مق 


٠. 


*« 


ص 


مدقن 


عه بي 
. 


ود 2 


رج حصوي 


. 


لد يتاي وص 
ويم مجسييهم) رشسسم 


مم لي 
بش 


سريصس 
“م 6م 


سه بشي مع م 
يا 


. « 
3 


٠.‏ تاضتك يفيه 


بتزمنا 


سم 


شاي مود 1 
(1م) “إيسب 


وجمسم 
ا 
ضى م 


107 
َ 


بد 


نديد 


115 الل 
وج تمس 4م وعمسسجى (ن3) 


- 


صوام «ا ون 


د 


رق 


م 


عم م 


.- 


2. 


مي وميد 


سيوع 


شكل (ا؟) قفطان من القطيفة الثى 
تدخل فى نسجها خيوط الذهب تشاهد 
فى زخارفه زهرة اللاله والسحب 
الصيئية وفاكهة الرمان ب يلسسب الى 
السلطان محمد الثانى 


شكل (56 ) قطعة قماش عثمالى بتجل 
فى زخرفتها زهرتى اللاله والقر نفل 


شكل (58) قفطان قصير الاردان برحع 

الى السلطان محمد الغاتسح منسوج هن 

قماش الكمخة ودزدان بالسحبالصينية 
وخاتم سلبمان وزهرة اللاله ٠‏ 


1 


9 
1 


شكل (55) قفطان قصصمير الاروان 

للسلطان محهد الفاتح من القطيفة 

وبزدان بزخرفة تجربدبة هن السحب 
والأقمار ٠‏ 


شكل (+*) قفطان السلطان بابزهد 
الذانى سس ويج من اله بياج ذو اللون 
البندقى الذى يعرف علد العثمانيين 
باسم بر سرهاى » 1لإ5115812 


شكل (91) ستربه كتابة عربية نصها : 
رأهر بعمل هذا الستر هولانا السلطان 
سليمان شاه بن السلطان سليم شاه 
خلد ابت ملكه وايد دولته لا اله آلا الله 
موسى كليم الله» 
عن 'نحسين آوز 


شكل (#ا#م سروال السلطان سليمان 
القانوتى هن الديباج ب عن تحسين أوز ٠‏ 


شكل (*) قميصان لطفلين احدهما هن 

القطيفة وبه أهلة ونعوم والآخر من 

الدبباج وبزدان برخرفة تجريدبة 

رجلد النمر» ‏ متحف فيكتوريا والبرت 
بتلشدن ١‏ 


يد 


111272 


شكل (4*) غطاء لحاف للسلطان محمد 
الثالثت نبدو فى زخارفه اللاأثيرات 
الابطالية ‏ عن تحسين أو 


تشسسكل (0؟) قطعة قماش من الخرير 

االنسوج به لخيوط الذهب تبدو فيها 

الزخارف البيضاوية فى متحف فيكتوريا 
والدرت بلندن 


1 


0 


0 


نا 


شكل (5) قفطان السسلطان محمد 
اثالث مصةو عمن القطيفة 3 دزدان بالأهلة 
والعدوم والأزهار عن 'تحسين أوزر ٠‏ 


2 صم 


0 2 0 


ا 


بني مووسسمم يبه “ل ويج( م) “يسم 


"مم جور 


2 0 . حيهبي 


وحم 
ريج | 


حصي )به م 


س1 


مين 


000١ 


ا بي رح سس جيم سمح “كي ومح 6س 


فسان ادا عم احا 
٠ 4‏ ومو( متررس) ضكهم 
عا 


شكل (65؟) طنفسة من صئاعة اسطلبول 
من نوع طنافس البلاط مؤرخة 9١11ااه‏ 


شكل )1٠(‏ قطعمة دن طنفسة دن فوع 
رعشساق”» اث الهرة من اصلا نا با 


شكل )5١(‏ قطعة دن طئفسة عدواسة من 
نوع . عساق ٠‏ ذات الطبور - عن 
أصلانانا 


الام كد 


0 
0 


3 


ل قط 


0 


شمول (55) سسحادة مملاة دن ذولا متحف 
الفن الاسلامى بالقاهرة 


شسكل (05) أذانى مختلفة الأشكال هن ال جاج اأععوليجى الأون دن صسشماعة 
بيكوز عن ارسيفان ٠‏ 


نسكل (57) خوذة هن الحدابد الكمنزل 
بالذهب فى متحف طوبقابو باسطئبول٠‏ 


شكل (48) خوذة هن الحديد المنزل 
بالذهب ب متحف طوبقابو 


1 
0 ْ 0 1 
00 


شكل (00) شباك هن البروذز المشبك 
فى سبيل السلطان احمد اثالث 
باسطئيول ٠‏ 


مكل )2١(‏ تسمعدان من البرونز المكفت بالفضية فى التحف الاللجرافى فى اثقره 


3 


شكل (؟ه) مقلمة مصنوعة هن الفة لغضة لفسيب الى 0 لسلطان أحمد الثاليث 
وتحمل اسسم صائعها رر محمد » 9ب متحف اسطنبول 


شكل ("اه) ابر بقان من الفضصة فى 
مجمواعة خاممة 


10 


ل 
0 0 0 1 


شكل (05) مرآة تحول باليد ل ظهرها 
ممعسدوع دن العاج اأمرين دزخارف 
محفورة ل متحف طو بقابو 


شكل (08) صندوق مصحدف من الخشب 

ا مطعم بالعمساج والصدف من غعصر 

السلطان سسليم الأول ب متدف الفن 
الاسلامى باسطئبول 


شكل (05) جعبة سسهام هن الأبنوس 
المطعم بالمساج والسسدف ب متحف 


٠ طوبقابق‎ 


شكل زلاهة) كر سى مسحت ( د<لة ) 
من الخشسب المطعم بالعاج والصدف ٠.‏ 
سم فاقيا ا لفن الاسلامى داس .طثغيول 


0 


0 


2 


0 


شكل (08) رسم تفصيلى لباب هن 

الجامع الأخضر فى بروسسه هن هل 

بادفلى - تتجلى بسه دوعة الزغارف 
اللحفورة 


شكل (089) احد أسواب سسسب 2ل 

سجانزوس باشا فى بالكسير فى اعلام 
2 لاثابة عربية نقرآ فيها « الدنيا ساعة 
اللسااتن فاجعلها طاعة , ٠‏ 


شكل )65١(‏ كرسى مصحفف هن الخشب 

به زخارف محفورة وزخارف مفرغة من 

نوع الرومى . المتحف الالنحرافى 
بانقرة 


0 


00 ا 
7 00 
: 


م 
00 


5 
1 


. 0 : 0 00 
3 3 1 5 4 7 
ا ا ا 


ل 
00011 02010 


شكل (61) صندوق من الخشب المزبن 
بالحفر بزخارف لبانية رائعة ٠‏ عن 
ارسيفان 


شكل (37) باب من خشب الجوز مزين 

بالحفر بزرخارف رائعة وكنابات عر بية 

نقر]ا منها « يا مفتح الأبواب يا مسبب 
الأسباب » ب متحف قولية 


001 
ا 
| 


0 


شكل (65) كرسى هن الخشب تتحلق 
فببه الزخارف المحمعه والز خارف المخرهة 


دن مسحد السليهانية باسسطتيول ٠‏ 


ليلا 


0 
املد 


0 


مسي 0 20 


شكل (564) حشدوة من مشغير مساجد 
السلمطان احمد الأول باسطئيول تتخل 


شكل (10) نحف مختلفة هن الخشهب المطعم بالصدف والعاج ‏ متحف إالفن 
ْ ظ الاسلامى باسطئبول ٠‏ 


00 


ذج من خل باقوت 
شكل 350 تموذج 
المستعمى 


0 


00 
1 


0 أ 0 
0 0 


0 4 0 0 
ام ا 
0 ْ 


اا ار 
ال لا 
0 0 0 ا د آّ 
: 1 0 0 ل 0 

31 0 : 3 


4 


0 
ل 


0 
اك : 


م 
ةا 
إل 


- 


قلام السئة 


انه من سللميمان وانة بسم الله الرحمن 
الرحيم ‏ على هيثئة طائر 


كلمك 0" 
«عل» على هيئة وجه انسان ا 1 
مدد يا ّ على قاطية حسسن حسانل 


لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم هس الله الرحمن الرحيم اللهم يامفتح 
على هيئة مسبجد الأدواب افئح لنا شير باب سه هصئة 
زورق 


« قل كل يعمل على شاكلته فربكم 
اعلم بمن هو اهدى سبيلا » ( طردا 
وعكسا ) 


قال الله تعالى عز وجل ( بالثلث ) 
شه الله أنه لا اله الا هو والملائكة 

وآؤلوا العلم قائما بالقسط ( محقق ) 

وف 'اعلاها لا اله الا هر العزين الحكيم 

ان اله ين :شبد 3-35 الاأسظام ( كوفى ) 

بسم الله الرحن' ج#زحيم ( “ثلث 
ل وعكسا ) توقها وأن المساحد 
نه فلا 'تندعوا هم الله أنحدا ' 


شكل )17١(‏ لماذج من الخط المثلى 
فى جامع بروسه من عمل محمد شفيق 
انقلا عن أطلس الخط العربى 


0 1 
للف عزاكزي 
1 


ال 2 
0 ا < 1 0 1 


ل 


لإ اله 0 
0 | الأ أله محمد رسول الله 
سكل (1/) سول مختلفة للطفراء 

العثماانية 


السب عضوم ددساأ مسلوي__ سس 


( سياقت  )‏ الهادى مقصودى ورضاك 
مطلو بى 


فى غفلة معرضون 
دوراس ب وهم فى شك معن 


الخطل الدد يوز 
شكل (؟"لام نموذج من ١‏ بوانى 
وخط السسياقفن ٠‏ 


. 04 0 1 
ع الي ! 
ميزن كانه ل جا لدان 


من خط قره حصارى 


شسكل (0/9) نماذج هن خطوط بعص 
مساهر الخطاطين العثمانيين 


ليام 


1 


١ 
18 

1 

1 


7 


كل (5/) السلطان محمد الفاتح هن 
رسم سئان بك ب متحف طويقابو 


شكل (ه0/) السلطان سليمان القانونى 
بعد أن تقدمت به السسن هن رسم 


مكل وكبلل حر ادن بار دا روسما دن 


! 1 111 
00 
ا 


شكل (/الا) السلطان مراك الشالى 

بصءوب سهمه الى هدف م*تصوب دن 

رسم عثمان فلى مخطوطه كتاب «الآئرء 
ر هنرنام» ) ب متحف طوبقابو 


1 7 
0 
ا 


اين 


العرش هن رسم عثمان 
كتاب الماثر ( هثر نامه ) بى 


طو بقابو 


شكل (8/) السلطان سليم الأول عللى 
طه 


0 


50 


ممما 


شكل (90/8) السسلطان سلميم الأول 

بصطاد الذهد من رسم عثمان فى مخطوطة 

تاب المآثر ( هثرلامه ) ىت 1١‏ متحف 
طو بقابو 


1 0" ا ا 
0 


ل 
4 


شكل )8١(‏ ااسسلطان سليمان القاذونى 

للتصر على المجر من رسم عثمان فى 

مخطوطة كتاب المآثر (هئرئان ج7) ا 
المحاب كو عابو 


شكل (895) مرضس السلطان سسليمان 
أثناء الحرب من رسم عثمان فى مخطوطة 


٠ 


كتاب المآثر (هثرنامهه <3؟) - متحفب 


ان ْ 


1 00 ْ 1 


شكل (89) اشتراك الرعاة مع اغناهمهم ‏ 

فى موكب الاحتفال بختان ابن السلطان 

مراد فى مخطوطه كتساب المهرجان 

( سورتامه ) دن رمم عثمان أو مدرسته 
متحف طوبقابو 


شكل (85) صصدورة من مخطوطة كتانب 

«المهر جان» (سدور ثاهه) تمثل «حفلة رقص 

أهام السلطان احمد الثالث ب عن رسيم 
لونى - متحف طوبقابو 


شكل (80) صورة من عخطوطة من كتاب 

المهرجان (سير نامه) تمثلآربعة هموسيقيات 

بحمان الاثهن الموسيقية من رسم لونى 
متحف طوبقابو 


شكل (85) صورة من مخطوطة كتاب 

المهرجان (سيرنامه) تمثل راقصة تحمل 

فى بوها «الطقطقات» من زسلم أؤنى 
ب متحف طوبقابو 


شكل (80) جموعة هن حلود المخطوطات | شكل (48) غلانف مخطوط فى متحف 
فى متحف طوبقابو مذها ما هو هذهب طُو بقابو هدهون باللاكيه 
( الخامس هن اليمين ) وملها ما صلم 

. بطر بقة القالب 


1 
0 


0 


شسكل (85) غغلاف مصسحف مؤرخ 
الا *” فى متحف الفن الاسسسلاهى 


باسطتبول 


مطابع الطيئة المصرية العامة للكتات 


8-4" - لء /الاة تاذل 


إن العناية بالفنون هى الفارق الواضح بين الإنسان 
والحيوان والميزة التى تسمو بها حياتنا فوق حياة البهائم وإن 
الاهتمام بها يصفى الذوق ويرهف الحس ويزكى فى النفس 
حب الجمال وهذه عناصز لا غتى لنا عنها إن شئنا أن نحيا 
خياة إنجانية رافية : 


مطابع الهيئة المصرية | 


